
العدد (43) - السنة الثانية والعشرون- جمادى الأولى 1444هـ/ديسمبر 2022م

مجلة نصف سنوية محكمة تعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري

تصدرها الأمانة العامة للأوقاف - دولة الكويت
إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية

رسالة الأمانة العامة للأوقاف ھي نشر الثقافة الوقفیة؛
لذا فكل إصداراتھا غیر مخصصة للبیع
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الافتتاحية
الولايات  في  الصحي  للنظام  الآخر  "الوجه  أمريكا  * بيمارستانات 

المتحدة الأمريكية". 

الأبحاث باللغة العربية
السعودية:  العربية  بالمملكة  الوقفية  المنشآت  في  المحاسبي  * النظام 

دراسة استطلاعية 
(د. سلطان بن عايض البقمي- أ. علياء بنت محمد حسن).

* المرجعية الفقهية لأحكام الوقف في التشريع الجزائري
(د. ذبيح سفيان).

* الأوقاف والمصارف الوقفية في رحلة ابن بطوطة (قراءة نقدية)
(د. عبد االله بن ناصر السدحان).

الأبحاث باللغة الإنجليزية
* نماذج إسلامية معاصرة في الممارسة الإسلامية للوقف (حالة الأردن)

(أ. د. محمد موفق الأرناؤوط، ترجمة: د. حسام صبري عبد المنعم).

الأبحاث باللغة الفرنسية
* الوقف وتفعيل طاقات المجتمع (تجربة دولة الكويت) 

(د. علي فهد الزميع - ترجمة: د. طارق عبد االله).
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الأمين العام
أ. صقر عبد المحسن السجاري

أ. لينة فيصل المطوع

صة للبيع رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشر الثقافة الوقفية؛ لذا فكل إصداراتها غير مخصَّ

مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية

أ. رهام أحمد بوخوة

د. طارق عبدالله

سكرتير التحرير

مستشار التحرير

مدير التحرير

رئيس التحرير

مة تعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري مجلة علمية نصف سنوية محكَّ

هيئة التحرير
د. عيسى زكي شقرة

د. وداد العيدوني
د. إيمان سعد الملا

د. محمد محمد رمضان
د. عيسى صوفان القدومي



ر  ر عن آراء كاتبيها، ولاتعبِّ "جميع الآراء الواردة في المجلة تعبِّ
بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو "الأمانة العامة للأوقاف"

"مجلة أوقاف مدرجة ضمن قائمة الناشر الدولي إبسكو
باللغات الثلاث"

تحت رقم )19( بتاريخ  2022/11/27م



: ، قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة 
»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من 
صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«.

صحيح مسلم: )رقم: 1631(.



م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�مًا وتجربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  ومجابهة  �لإ�شلامية،  �لمجتمعات  حا�شر  �إد�رة  في  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعالم �لإ�شلامي ثر�ء تجربة �ل�قف في تاأ�شي�س خبرة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �لحياة 
تقريبًا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي في حل م�شكلات �لنا�س، و�حت�شنت- في فتر�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزءً� كبيًر� من �لإبد�عات �لتي ميزت �لح�شارة �لإ�شلامية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عبر �لزمن.

ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.
•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �لمكتبة �لعربية في �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �لخيري".
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دعوة لكل الباحثين والمهتمين
تتســع أوقــاف وبشــكل طبيعــي إلــى احتضــان كل المواضيــع التــي لهــا علاقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالوقــف؛ 
كالعمــل الخيــري، والعمــل التطوعــي، والمنظمــات الأهليــة والتنمويــة، وهــي تدعــو الباحثــن والمهتمــن عمومًــا 

للتفاعــل معهــا؛ قصــد مواجهــة التحديــات التــي تعتــرض مســيرة مجتمعاتنــا وشــعوبنا.
والإنجليزيــة  )العربيــة  الثــاث  اللغــات  بإحــدى  للمســاهمة  والباحثــن  الكتــاب  دعــوة  المجلــة  ويســرُّ 
والفرنســية(، فــي المــواد ذات العلاقــة بأهــداف المجلــة وآفــاق العمــل الوقفــي فــي مختلــف الأبــواب؛ مــن الدراســات، 

المنشــورة. النــدوات ومناقشــة الأفــكار  الرســائل الجامعيــة، وتغطيــة  الكتــب، وملخصــات  ومراجعــات 
ويُشترط في المادة المرسلة التزامها بالقواعد الآتية:

Ă ألَّاَّ تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى )مطبوعة أو إلكترونية(.	
Ă مــع تحقــق 	 والمراجــع  المصــادر  بتوثيــق  الأكاديميــة الخاصــة  والأعــراف  العلمــي  البحــث  بقواعــد  تلتــزم  أن 

العلميــة. المعالجــة 
Ă يتــراوح البحــث مــا بــن )4000 و10000 كلمــة(، مـرفـــق بـــه ملخـــص باللغتــن )العربـيـــة والأجنبيـــة( بحـــدود 	

150 كلمــة، وتخضــع البحــوث المرســلة للنشــر للتحكيــم العلمــي علــى نحــو ســري.
Ă جامعيــة 	 ورســائل  )دراســات/كتب(  أبحــاث  طباعــة  وإقــرار  "طلــب  بنمــوذج  مقرونًــا  بحثــه  الباحــث  يرســل 

)ماجســتير/دكتوراه(".
Ă يتراوح طول المقال ما بين )2000 و4000 كلمة(.	
Ă ترحــب المجلــة بعــرض الكتــب، والأولويــة للإصــدارات الحديثــة، ويكــون جحــم المراجعــة مــا بــن ) 500 و1000 	

كلمة(،  ويجب أن يشــتمل العرض على ذكر البيانات الأساســية للكتاب: الكاتب، دار النشــر، الســنة، الطبعة، 
مــع التركيــز علــى العــرض والتحليــل بمنهجيــة علميــة، والاهتمــام بجوهــر الكتــاب، وفصولــه، وتقويمــه فــي 

ضــوء الأدبيــات الأخــرى فــي المجــال ذاتــه.
Ă ترحــب المجلــة بتغطيــة النــدوات والمؤتمــرات، بحيــث يضــم أي تقريــر عنهــا العناصــر الآتيــة: الجهــة المنظمــة، 	

الموضــوع العــام للنــدوة، مــكان النــدوة وتوقيتهــا، ومحاورهــا الأساســية، اســتعراض البحــوث المقدمــة وأهــم 
الأفــكار الــواردة فيهــا والتركيــز علــى التوصيــات التــي خرجــت بهــا النــدوة فــي ختــام أعمالهــا، مــع الإشــارة إلــى 

الأنشــطة التــي تمــت علــى هامــش النــدوة )فــي حالــة حصولهــا(.
Ă لا تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ولا تسترد، سواء نشرت أم لم تنشر.	
Ă للمجلــة حــق إعــادة نشــر المــواد المنشــورة منفصلــة أو ضمــن إصــدار خــاص، ســواء بلغتــه الأصليــة أم مترجمًــا، 	

مــن غيــر الحاجــة إلــى اســتئذان صاحبهــا، وللباحــث أن ينشــر بحثــه فــي كتــاب أو إصــدار آخــر، وذلــك بعــد نشــره 
فــي المجلــة، شــريطة أن يشــير الباحــث إلــى أن هــذا البحــث قــد ســبق نشــره فيهــا.

Ă ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.	
Ă تقــدم المجلــة مكافــأة ماليــة عــن مــا يتــم قبــول نشــره مــن الأبحــاث والمقــالات والأعمــال الأخــرى ذات الصلــة؛ 	

وفقًــا لقواعــد المكافــآت الخاصــة بالمجلــة، إضافــة إلــى )20 مســتلة( للباحــث عــن بحثــه.
Ă كل مــن يثبــت عليــه بشــكل قطعــي عــدم احترامــه للقواعــد والأمانــة العلميــة، مــن خــال تعمــد النقــل الحرفــي 	

للعديــد مــن المقاطــع والفقــرات مــن مواقــع مختلفــة مــن شــبكة الإنترنــت أو مــن مراجــع أخــرى دون الإشــارة 
إلــى ذلــك، فــإن القواعــد الداخليــة لمجلــة أوقــاف لا تســمح لــه مســتقبلًًا بالنشــر فيهــا. 

Ă للباحث الحق في التصرف في بحثه بعد نشره في المجلة، شريطة أن يخطر المجلة بذلك.	
Ă تحتفظ المجلة بحقها في نشر المادة المجازة وفق خطتها.	
Ă تتم جميع المراسلات باسم:	

مجلة أوقاف، رئيس التحرير، صندوق بريد 482، الصفاة، 13005، دولة الكويت
هاتف: 22065756 )00965( - فاكس: 22542526 )00965(

awqafjournal@awqaf.org :البريد الإلكتروني
https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/AwqafJournal.aspx :الموقع الإلكتروني
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الافتتاحية

بيمارستانات أمريكا "الوجه الآخر للنظام الصحي في الولايات 
المتحدة الأمريكية"

    في بدايــة ســنة 2020م ومــع انشــار جائحــة )كورونــا( تكشــفت صــورة صعبــة 
عــن الوضــع الصحــي في الكثــر مــن بلــدان العــالم، ومنهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
مــن خــال ارتفــاع عــدد المصابــن والوفيــات خاصــة ضمــن شرائــح عرقيــة محــددة 
ــر  ــاش الدائ ــاد النق ــا أع ــو م ــذا ه ــة. وه ــة واللاتيني ــول الإفريقي ــها ذوو الأص ــى رأس وع
ــة  ــة وأولوي ــات العرقي ــد الأقلي ــز ض ــة والتميي ــة الاجتماعي ــس العدال ــول أس ــكا ح في أمري
ــة  ــادة أمريــكا في مجــال البحــوث الطبي النظــر في النظــام الصحــي، الــذي -بالرغــم مــن ري
الحيويــة والتكنولوجيــا الطبيــة المتطــورة- يواجــه مشــكلات كبــرة، مثــل: نقــص التغطيــة 
ــخص  ــون ش ــون ملي ــر خمس ــث يفتق ــطة، حي ــا والمتوس ــة الدني ــن الطبق ــأسر م ــة ل التأميني
)أي: 16%(  مــن الســكان إلى التغطيــة التأمينيــة، وارتفــاع تكاليــف الرعايــة الصحيــة مــع 
صعــود التقنيــات الجديــدة والأدويــة باهظــة الثمــن، إضافــة إلى وجــود عجــز كبــر في عــدد 
ــام 2033م()1(.  ــول ع ــب بحل ــدر ب 139000 طبي ــن )يق ــاء المختص ــن والأطب الممرض

ــكا كل  ــة في أمري ــى الصح ــنوي ع ــردي الس ــاق الف ــدل الإنف ــاوز مع ــل يتج     في المقاب
الــدول الصناعيــة الأخــرى )11.945 دولارًا()2(، ليؤكــد حقيقــة أخــرى تعكــس في نهايــة 

(1)	 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4180988/
(2)	 https://www.healthsystemtracker.org/chart-collection/health-spending-u-s-compare-countries-2/#GDP%20per%20capita%20

and%20health%20consumption%20spending%20per%20capita,%202020%20(U.S.%20dollars,%20PPP%20adjusted)
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المطــاف التركيبــة الاجتماعيــة والتشريعيــة بــل والثقافيــة للمجتمــع الأمريكــي، فمــن ناحيــةٍ 
ــات  ــن مقوم ــر م ــر إلى الكث ــي تفتق ــات الت ــاه الأقلي ــة تج ــة التاريخي ــات العنصري ــد مخلف نج
ــةٍ أخــرى نكتشــف  ــا، ومــن ناحي ــا وعلميًّ ــة في بلــد يعــد الأقــوى اقتصاديًّ ــة الصحي الرعاي
أن القطــاع الصحــي الأمريكــي يســتند إلى تركيبــة تشريعيــة وإجرائيــة مختلفــة عــن التصــور 
التقليــدي للقطاعــن )العــام والخــاص( الــذي تتبعــه أغلــب دول العــالم، مــن خــال وجــود 
ــدة  ــات المتح ــي للولاي ــام الصح ــة في النظ ــة فارق ــة كعلام ــر ربحي ــة غ ــات صحي مؤسس
ــة، وهــي جــزء مــن قطــاع ثالــث )إلى جانــب القطاعــن الخــاص والعــام( يمثــل  الأمريكي
قــوة لا يســتهان بهــا في المجتمــع الأمريكــي الــذي يتميــز بمســاهمة مهمــة للتبرعــات الخيريــة 
في تمويــل قطــاع الصحــة، ففــي عــام 2020م توجــه مبلــغ 42.12 مليــارًا بشــكل مبــاشر إلى 
قطــاع الصحــة مــن جملــة التبرعــات التــي تبلــغ حــوالي 471 مليــار دولار، إضافــة إلى مبلــغ 
93 مليــارًا تقاســمه مصرفــا "مصلحــة المجتمــع" )48 مليــارًا( ، و"الخدمــات الإنســانية" 

)45 مليــارًا(  اللــذان يلتقيــان في الكثــر مــن المســائل الصحيــة)1(.  

   تعتــر المؤسســات غــر الربحيــة أو الوقفيــة إحــدى الصيــغ القانونيــة المنتــرة في 
ــا أن يســتفيد  ــات المتحــدة بالإضافــة إلى القطاعــن )العــام والخــاص(، وليــس غريبً الولاي
القطــاع الصحــي مــن هــذه الصيغــة مــع مــا تقدمــه الميــزات الضريبيــة الممنوحــة وفقًــا للنظام 
ــنة  ــات لس ــة. تشــر الإحصائي ــة المالي ــن الناحي ــة م ــات معقول ــم خدم ــي ولتقدي الأمريك
ا منهــا  2022م إلى وجــود 6.093 مستشــفى في الولايــات المتحــدة، مــع نســبة ضئيلــة جــدًّ
ع بقيــة المستشــفيات عــى فئتــن: الأولى:  للمستشــفيات الحكوميــة )207، أي: 2%(. وتُــوزَّ
 ،)Non-Federal Psychiatric Hospitals( تخص المستشــفيات الخاصــة بالأمــراض النفســية
وهــي ربحيــة غــر حكوميــة يقــدر عددهــا بـــ536 مستشــفى )أي: 8.8% مــن الإجمــالي(؛ 
والثانيــة: وهــي الغالبــة مــن حيــث العــدد والتوزيــع الجغــرافي ويطلــق عليهــا "مستشــفيات 
المجتمــع" )Community Hospitals(، وعددهــا 5.139 مستشــفى )أي: 84% مــن جملــة 

مستشــفيات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة()2(. 

ــة  ــع الحكوم ــي لا تتب ــفيات الت ــا المستش ــى أنه ــع ع ــفيات المجتم ــف مستش ــم تعري     يت

(1)	 Giving-USA-2021-Snapshot.pdf

(2)	 https://www.aha.org/infographics/2020-07-24-fast-facts-infographics
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الفيدراليــة، التــي تقــدم في المناطــق الحضريــة أو الريفيــة الخدمــات الصحيــة المتعــارف 
عليهــا. وتنقســم مستشــفيات المجتمــع إلى ثــاث فئــات: الأولى: حكوميــة أو عامــة وتتبــع 
الولايــة أو المحليــات، وعددهــا يبلــغ 951 مستشــفى، أي: 19% مــن مجمــل مستشــفيات 
المجتمــع؛ والثانيــة: خاصــة ربحيــة وعددهــا يبلــغ 1.228 مستشــفى، أي: 24% مــن 
مجمــل مستشــفيات المجتمــع؛ والثالثــة )وهــي الفئــة الكــرى(: هــي مستشــفيات المجتمــع 
غــر الربحيــة  أو الوقفيــة وعددهــا 2960 مستشــفى، أي: بنســبة 58% مــن العــدد الإجمالي 

لهــذه الفئــة)1(.  

بنــاءً عــى المعطيــات الإحصائيــة، تمثــل المستشــفيات التــي تصنــف عــى أنهــا غــر ربحيــة 
ــه،  ــا. وعلي ــكل أنواعه ــة ب ــدة الأمريكي ــات المتح ــفيات الولاي ــل مستش ــن مجم 48.5% م
يمكننــا القــول: إن النظــام الصحــي الأمريكــي الحــالي يعتمــد في جــزء كبــر منــه عــى صيغــة 
البيمارســتان كــا ظهــرت في خــرة المجتمعــات المســلمة خــال قــرون عديــدة. مــا يهمنــا هنــا 
ليــس التأكيــد عــى ســبْق المســلمين، أو اســتخدام المصطلحــات التراثيــة كنــوع مــن الحنــن 
لمــاضٍ تليــد، ولكــن للتركيــز عــى عنــاصر التمكــن الحضــاري التــي تســتخدمها البلــدان في 

القــرن الحــادي والعشريــن، ومــن ثَــم التأكيــد عــى ثــاث مســائل رئيســة: 

المســألة الأولى: هــي التــي تتعلــق بأهميــة دور القطــاع التطوعــي أو غــر الحكومــي في  	)1
المســاهمة في رفــع التحديــات التــي تواجــه المجتمعــات، وحــري بالــدول المســلمة أن 
تعظــم مــن هــذا الــدور، وتتوجــه مــن خــال التشريعــات والحوافــز الضريبيــة لخلــق 
بيئــة دافعــة للعمــل التطوعــي تتماشــى مــع مفهــوم الدولــة الراعيــة وتــرك القطاعــن 
)الخــاص والتطوعــي( في مســائل إســراتيجية ذات علاقــة بحــل مشــاكل المجتمــع، 
وذلــك وفْــق إســراتيجيات تــوازن بــن مســؤولية الدولــة في التنظيــم والرقابــة، 
ــاص أم  ــاع الخ ــن القط ــواء م ــة، س ــوى الاجتماعي ــي الق ــع باق ــة م ــة الحقيقي والشراك
ــه  ــد احتياجات ــع وس ــؤون المجتم ــم ش ــمح بتنظي ــة تس ــة متكامل ــا رؤي ــي. إنه التطوع
ــاوز  ــات، وتج ــل كل الطاق ــال تفعي ــن خ ــه، م ــي تواجه ــات الت ــدي للتحدي والتص
"صنــدوق الحلــول  الــرؤى الأحاديــة لحــل الإشــكالات والتفكــر مــن خــارج 
المعلّبــة"، التــي تفــرض أن تكــون للدولــة عصــا ســحرية تفتــح مــن خلالهــا الأبــواب 

(1)	 https://www.aha.org/infographics/2020-07-24-fast-facts-infographics



12

العدد )43(– السنـة الثانية والعشرون– جمادى الأولى 1444هـ/ديسمبر 2022م

المغلقــة. في هــذا الســياق تــرز أهميــة خــرة الشــعوب -ســواء الســابقة أم الحاليــة-  في 
تأكيــد دور التطــوع )والأوقــاف أحــد نماذجــه( في تقديــم حلــول تُبنــى مــن الداخــل 
وبطاقــات محليــة، لتســاهم في إعــادة توجيــه جــزء مــن الثــروة الوطنيــة بشــكل طوعــي 

ــم والصحــة.   ــل: التعلي ــة، مث ــات مجتمعي ــة أولوي وواعٍ لخدم
ــى  ــد ع ــول التأكي ــة الق ــن نافل ــي، فم ــال الصح ــة المج ــط بأهمي ــة: ترتب ــألة الثاني المس 	)2
دوره في بنــاء مجتمــع قــوي، خــالٍ مــن الأمــراض والآفــات يســمح لأفــراده بالعمــل 
ــي  ــام صح ــة لأي نظ ــف العالي ــاع التكالي ــذا القط ــه في ه ــلّم ب ــن المس ــداع. وم والإب
يســعى لتحقيــق أهدافــه)1(، خاصــة مــع التطــور المذهــل في التقنيــات الطبيــة والميكنــة 
المتســارعة ونظــم الأتمتــة واســتخدام الأنظمــة المعلوماتيــة، إضافــة إلى تكاليــف 
بــراءات الاخــراع والصناعــات الدوائيــة. ومــن هنــا تتطلــب الحكمــة تضافــر الجهــود 
ع الوســائل التــي تمكــن مــن توفــر مســتلزمات قطــاع صحــي بمســتويات محترمة  وتنــوُّ

ــة.  ومعقول
إن الإشراك الطوعــي للأفــراد والمؤسســات مســألة مهمــة في الرفــع مــن نوعيــة النظــام 
ــجعة أن  ــات المش ــن للتشريع ــات. يمك ــراد والجماع ــات الأف ــي احتياج ــي ليلب الصح
ــي،  ــاع الصح ــم القط ــى دع ــدرة ع ــهم الق ــرون في أنفس ــن ي ــراط مَ ــن انخ ــهّل م تس
ــة  ــة المجتمعي ــاء القيم ــال إع ــن خ ــة أم م ــاءات الضريبي ــال الإعف ــن خ ــواء م س
للتطــوع، وهــي مســألة في غايــة الأهميــة في الدفــع في هــذا الاتجــاه. ولا يقتــر التطــوع 
ــا يكــون أيضًــا  ــة فحســب )عــى أهميتهــا(، إن في القطــاع الصحــي عــى المســألة المالي

التطــوع بالوقــت والخــرة والجهــد في التوجــه نفســه. 
المســألة الثالثــة: تتعلــق بحــدود أثــر القطــاع التطوعــي ومســاهمته: تجــدر الإشــارة إلى  	)3
ــد  ــل الوحي ــون الح ــول أن يك ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ــي لا يمك ــاع التطوع أن القط
ــدأ  ــاهمته. إن مب ــة مس ــت درج ــا بلغ ــا مه ــد م ــي في أي بل ــاع الصح ــه القط ــا يعاين لم
ر  التــوازن في الضبــط الاجتماعــي بــن القطاعــات الثلاثــة مســألة رئيســة في تصــوُّ
ــى  ــذت ع ــي أخ ــة الت ــة الراعي ــرة الدول ــت فك ــا أخفق ــه، فمثل ــع ذات ــوازن المجتم ت

لا تقتصــر التكاليــف العاليــة للنظــام الصحــي علــى القــرن الحــادي والعشــرين، فــإنّ وقفيــة "البيمارســتان النــوري بحلــب" الــذي وقفــه  	)1(
الســلطان نورالديــن محمــود بــن زنكــي )تــوفي 569هـــ- 1173م( تقــدم شــهادة حيــة علــى الخدمــات، ومــن ثـَـمّ التكاليــف التــي تتطلبهــا 
رعايــة المرضــى في القــرن العاشــر ميــادي، حيــث تناولــت حجــة البيمارســتان قائمــة الخدمــات واحتياجــات المرضــى التــي يجــب 
توفيرهــا، وهــي بــكل المقاييــس تحتــاج إلــى تمويــل عــالٍ ومســتديم حتــى بمفــردات ذلــك العصــر. انظــر: البيمارســتان النــوري بحلــب 

.176 ووقفيتــه، محمــد مطيــع الحــاق، مجلــة أوقــاف، الســنة الثالثــة، العــدد 6، ربيــع الآخــر 1425هـــ/ يونيــو 2004، ص 161-
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ــعٍ  ر مجتم ــوُّ ــن تص ــد، لا يمك ــد إلى اللح ــن المه ــراد م ــات الأف ــر احتياج ــا توف عاتقه
ــوع أدوار  ــك للتط ــاص وكذل ــاع الخ ــة وللقط ــوع، فللدول ــى التط ــا ع ــز حصريًّ يرتك
ــه)1(.  ــق توازن ــا لتحقي ــا جميعً ــاج إليه ــع يحت ــل؛ لأن المجتم ــا تتكام ــت فإنه وإن اختلف
ــاضًرا في  ــون ح ــي ليك ــاع التطوع ــجيع القط ــوة إلى تش ــأتي الدع ــار ت ــذا الإط ــق ه وف
ــا إلى جنــب ضمــن المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة، ويتــم  المستشــفى الوقفــي جنبً

ــع.  ــة المجتم ــون وخدم ــا للقان ــس وفقً التناف

الباحثــن  مــن  نخبــة  "أوقــاف"  مجلــة  مــن  والأربعــن  الثالــث  العــدد  في  يشــارك 
بموضوعــات ترتبــط بتطويــر كفاءة المؤسســات الوقفيــة في جوانبهــا الاقتصاديــة، والهيكلية، 

ــف.  ــي للوق ــدور الاجتماع ــاء بال ــة بالارتق ــات الكفيل ــرح المقترح ــع ط ــة، م والقانوني

يطــرح د. ســلطان بــن عايــض البقمــي وأ. عليــاء بنــت محمــد حســن في بحثهــا 
ــة  ــعودية: دراس ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــآت الوقفي ــبي في المنش ــام المحاس ــون بـ"النظ المعن
المحاســبية،  والنظــم  الممارســات  بتطبيــق  الوقفيــة  المنشــآت  اهتــام  استطلاعية"مســألة 
والتحديــات التــي تواجههــا هــذه المنشــآت في تطبيــق الأنظمــة والممارســات ذات العلاقــة، 
ــر  ــا الفك ــي يعتمده ــيات الت ــل والأساس ــة الحق ــي لحال ــج الوصف ــن المنه ــث ب ــع البح وجم
المحاســبي مــن ناحيــة، والتحليــل الميــداني مــن خــال اســتخدام عينــة مــن الأطــراف 
ــة  ــة الســعودية مــن ناحي الأساســية للنظــام المحاســبي لمؤسســات وقفيــة في المملكــة العربي
أخــرى. وتخلــص الدراســة إلى ضرورة الاســتفادة مــن المعايــر المحاســبية العالميــة المطبقــة 
في مؤسســات الأعــال؛ لتحســن النظــام المحاســبي في المنشــآت الوقفيــة مــع العمــل عــى 
ــة لضــان  ــار محاســبي شــامل للمنشــآت الوقفي ــر معي مراعــاة طبيعــة هــذا القطــاع، وتطوي

ــبية. ــر المحاس ــزام بالمعاي ــط والالت ــاءلة والضب ــفافية والمس ــر الش توفُّ

ــف في  ــام الوق ــة لأحكــــــ ــرجعية الفقهي ــه "المـــــــــــ ــفيان في بحث ــح س ــم د. ذبي     يهت
ــاف  ــة بالأوق ــة المتعلق ــكام الفقهي ــذ الأح ــر أخْ ــدى تأث ــر في م ــري" بالنظ ــع الجزائ التشري
ــمه الأول  ــث في قس ــعى البح ــة، ويس ــوص القانوني ــق النص ــى تناسُ ــب ع ــدة مذاه ــن ع م

تشــير الإحصائيــات إلــى أن النفقــات الخيريــة غيــر الحكوميــة في القطــاع الصحــي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تقــدر بحوالــي  	)1(
203 مليــارات دولار، أو حوالــي 10 % مــن إجمالــي الإنفــاق الصحــي ســنويًّا. وهــذا لا يتناقــض مــع وجــود 48,5 % مــن المستشــفيات 
غيــر الربحيــة. وهنــا وجــب التنبيــه إلــى أن صيغــة غيــر الربحــي لا تعنــي بالمطلــق مجانيــة الخدمــات، وإنمــا تعنــي قانونيًّــا أن الأربــاح 
لا تعــود إلــى أشــخاص بعينهــم )مثلمــا تســير الأمــور في القطــاع الخــاص(، وإنمــا تعــود إلــى المؤسســة التــي تعيــد اســتثمارها في 

احتياجــات المستشــفيات ذاتهــا وتطويــر خدماتهــا.
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لاســتجلاء العلاقــة بــن الفقــه مــن ناحيــة، والأحــكام الــواردة في مختلــف القوانــن 
ــاول  ــاني يح ــم الث ــة، وفي القس ــة ثاني ــن ناحي ــاف م ــوع الأوق ــت موض ــي تناول ــة الت الجزائري
البحــث التطــرق إلى مناطــق التعــارض بــن النصــوص القانونيــة، مســتخلصًا أن عــدم 
اعتــاد المــرع عــى مذهــب فقهــي محــدد في قانــون الأوقــاف لا يؤثــر بشــكل جوهــري عــى 
ــرات -وقــع فيهــا المــرع  ــة وتكاملهــا، مــع وجــود عث ــة الوقفي تناسُــق المنظومــة التشريعي
الجزائــري أثنــاء تنظيمــه لمختلــف المســائل- تحتــاج إلى جهــد تشريعــي ورؤيــة فقهيــة تزيــل 

ــف.  ــائل الوق ــة بمس ــة الخاص ــوص القانوني ــن النص ــارض ب التع

ــة في  ــارف الوقفي ــاف والمص ــه "الأوق ــدحان في بحث ــاصر الس ــن ن ــد الله ب ــق د. عب ينطل
ــة  ــح العام ــى الملام ــرف ع ــات للتع ــن أدب الرح ــة(" م ــراءة نقدي ــة )ق ــن بطوط ــة اب رحل
للبيئــة الوقفيــة، مــن خــال نــاذج الأوقــاف والمصــارف الوقفيّــة التــي ذكرهــا ابــن بطوطــة 
ــار  ــة النظُ ــهير: )تحف ــه الش ــا في كتاب نه ــي دوَّ ــامي، والت ــالم الإس ــاء الع ــه في أرج ــر رحلت ع
ــات  ــن الملاحظ ــة م ــث إلى جمل ــي الباح ــفار(. وينته ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص في غرائ
والاســتنتاجات المتعلقــة بالأوقــاف التــي ذكرهــا ابــن بطوطــة، منبهًــا إلى بعــض الهنــات في 
ــة  ــد عــى أهمي ــة، مــع التأكي ــي تمــت بهــا الرحل ــن الت التطــرق إلى الأوقــاف وطريقــة التدوي
تشــجيع الطلبــة عــى النظــر في أدب الرحــات واســتجلاء الحقائــق التاريخيــة عــن الأوقــاف 
ــة، بحيــث يمكــن  ــداد العــالم الإســامي وعــر قــرون متوالي ــة عــى امت والمصــارف الوقفي
مــن خــال هــذه الدراســات التعــرف عــى التوجهــات التاريخيــة الكــرى لنظــام الوقــف.

ــم في مقالهــا:"الأدوار النســوية المنشــودة في الإدارة والنظــارة  أمــا د. ريهــام خفاجــي فتهت
عــى الوقــف: رؤيــة نظريــة" بــالأدوار النســوية المنشــودة في مجــال إدارة الوقف، والنظــر في آثار 
اضطــاع المــرأة في الوقــت الحــالي بمهــام إداريــة فاعلــة، وأصالــة مشــاركتها في نظــارة الوقــف. 
وتناقــش الباحثــة تحديــات إدارة الوقــف، ثــم تتعــرض لركائــز الأدوار النســوية وتحــدد معالمهــا 
ارتباطًــا بمســار تطويــره، وتؤكــد الباحثــة أن مســاهمة المــرأة في إدارة الوقــف تعــود بالنفــع عــى 
المؤسســات الوقفيــة وتفعيــل أدوارهــا بوصفهــا مؤسســة اجتماعيــة ذات رســالة حضاريــة، بــا 
ــم  ــزام بالقي ــد الالت ــة وتأكي ــم الأداء بصــورة دوري ــع لتقوي ــام الجمي ــداع أم ــح المجــال للإب يفت

المؤسســية ومعايــر الكفــاءة والمهنيــة وتقويــة الهيــكل التنظيمــي للوقــف.

وفي القســم الفرنــي يطــرح د. عــي الزميــع في بحثــه "الوقـــف وتفعيل طاقــات المجتمع 
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)تجربــة دولــة الكويــت(" تحليــاً للقطــاع الوقفــي في مرحلتــه الحديثــة )انطلاقًــا مــن التجربة 
الكويتيــة(، حيــث يســلط الضــوء عــى تطلعــات جيــل مــن الــرواد الذين آمنــوا إيمانًا راســخًا 
بالإمكانيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمؤسســة الوقــف وتأثيرهــا عــى الــدول الإســامية. 
ــذ  ــاف من ــة للأوق ــة العام ــة الأمان ــول تجرب ــة ح ــة عميق ــع رؤي ــي الزمي ــور ع ــدم الدكت ويق
ــه  تأسيســها ســنة 1993م مســتعرضًا نقــاط قوتهــا وكذلــك مكامــن الضعــف ومــا واجهت
ــة  ــة متكامل ــاف في رؤي ــج الأوق ــدف إلى دم ــاني يه ــي عق ــج تحلي ــا لمنه ــات، وفقً ــن تحدي م

لتنميــة مســتدامة قائمــة عــى اســتيعاب عنــاصر القــوة الذاتيــة للشــعوب الإســامية.

في القســم الإنجليــزي يتأســس بحــث د. محمــد موفــق الأرنــاؤوط عــى قاعــدة تعتــر أن 
الوقــف الناجــح هــو في الأســاس اســتثمار اقتصــادي ناجــح للأصــول الموقوفــة للأغــراض 
المحــددة للوقــف. وعــى هــذا الأســاس يتعلــق بحثــه المعنــون بـ"نــاذج إســامية معــاصرة 
في الممارســة الاقتصاديــة للوقــف )حالــة الأردن(" بالتعريــف بالتجربــة الأردنيــة، مــن 
خــال اســتعراض تطورهــا التاريخــي ودور التغيــرات الهيكليــة والقانونيــة في دعــم الــدور 
ــة  ــال مؤسس ــث مث ــدم الباح ــه. ويق ــق أهداف ــى يحق ــف حت ــي للوق ــادي والاجتماع الاقتص
تنميــة أمــاك الوقــف ودورهــا في إحــداث طفــرة  في تنميــة أصــول الأوقــاف التــي تــرف 
عليهــا وزارة الأوقــاف. في الوقــت نفســه ينبــه د. الأرنــاؤوط إلى أن التجربــة الأردنيــة 
تحتــاج إلى مزيــد مــن الجهــد، مشــرًا إلى أن التطــور الــذي حصــل في مجــال تنميــة الأصــول 
الوقفيــة مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن مــع إنشــاء مؤسســة تنميــة أمــوال الأوقــاف 
كان يمكــن أن يكــون أكــر مــن ذلــك؛ لــو تحققــت لهــا مرونــة أو اســتقلالية إداريــة وماليــة 

وفــق نظــام خــاص بهــا.

    في بــاب عــرْض الكتــب يســتعرض الباحــث عــاد بــن جاســم البحــراني كتــاب: الوقــف 
في نــزوى وأثــره في الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة خــال الفــرة )ق 4 هـــ- 12هـــ/ 18-10م( 
ــا أهميــة الكتــاب ومواضيعــه الرئيســة، ســواء في مــا  لمؤلفــه خالــد بــن محمــد الرحبــي، مبينً
يتعلــق بالجوانــب التاريخيــة للوقــف في عــان، وتحديــدًا مدينــة نــزوى، أم مجــالات الوقــف 
وإدارتــه، كــا يتطــرق إلى أثــر الوقــف وإســهاماته في الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة في مدينــة 

نــزوى خــال الفــرة مــن القــرن )4ه�ــ/ 10م( إلى القــرن )12ه�ــ/ 18م(.

						       أسرة التحرير      .
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الملخص:

هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى واقــع الأنظمــة المحاســبية المطبَّقة بالأوقــاف بالمملكــة العربية 
ــام  ــن النظ ــة ع ــورة متكامل ــن ص ــتطلاعية لتكوي ــةَ الاس ــان الدراس ــتخدم الباحث ــعودية، واس الس
المحاســبي في المنشــآت الوقفيــة، واعتمــدت عــى المنهــج الوصفــي للتوصــل للنظــم المحاســبية في 
ــات  ــه الفكــر المحاســبي في مجــال البحــث والأدبي الأوقــاف مــن خــال دراســة وتحليــل مــا تضمن
ــع  ــة الواق ــداني لدراس ــب المي ــتخدام الجان ــم اس ــا ت ــة، ك ــر المقترح ــة والأط ــة ذات الصل والأنظم
الفعــي لعــدة منشــآت وقفيــة للتعــرف عــى الجوانــب ذات العلاقــة بهــدف الدراســة. واســتخدمت 
ــاف  ــار الأوق ــن ونُظَّ ــن المالي ــة مــن المحاســبيِن والمديري ــي طُبقــت عــى عين الدراســةُ الاســتبانةَ الت
والواقفــن والعاملــن بالأوقــاف في المملكــة العربيــة الســعودية، وبلــغ عــدد الاســتبانات الموزعــة 
)52(. وتوصلــت الدراســة إلى أن مســتوى اهتــام المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
ــة في  ــآت الوقفي ــه المنش ــة. وتواج ــة مرتفع ــل إلى درج ــبية وص ــم المحاس ــات والنظ ــق الممارس بتطبي
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المملكــة العربيــة الســعودية العديــد مــن التحديــات في تطبيــق الأنظمــة والممارســات المحاســبية.

    المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية تمــارس المتطلبــات المحاســبية والماليــة 
ــة.  ــة مرتفع ــة بدرج ــة والإشرافي ــات الرقابي ــن الجه ــدَرة م ــح المص ــا للوائ ــا وفقً ــب اتباعه الواج
وتــوصي الدراســة بــرورة الاســتفادة مــن المعايــر المحاســبية العالميــة المطبقــة في مؤسســات 
ــة مــع العمــل عــى مراعــاة طبيعــة هــذا  الأعــال؛ لتحســن النظــام المحاســبي في المنشــآت الوقفي
ــاءلة  ــفافية والمس ــر الش ــان توف ــة لض ــآت الوقفي ــامل للمنش ــبي ش ــار محاس ــر معي ــاع، وتطوي القط

والضبــط والالتــزام بالمعايــر المحاســبية.

الكلــات المفتاحيــة: المنشــآت الوقفيــة- النظــام المحاســبي- اللوائــح ونظــام الأوقــاف بالمملكة 
العربية الســعودية.

The Accounting System in The Endowment In
The Kingdom Of Saudi Arabia: An Exploratory Study

Abstract:

The study aimed to identify the reality of the accounting systems 
applied in endowments in the Kingdom of Saudi Arabia. The researcher 
used the exploratory study to form an integrated picture of the accounting 
system in endowment establishments. The relevant regulations and the 
proposed frameworks and relied on the descriptive approach to figure 
out the accounting systems in endowments, where the practical aspect 
was used to study the actual reality of several endowment facilities to 
identify the relevant aspects for the purpose of the study. The study used 
a questionnaire that was applied to a sample of accountants, financial 
managers, endowment overseers, endowers and endowment workers in 
Kingdom of Saudi Arabia, and their number was (52) individuals. The 
study found that the level of interest of endowment establishments in the 
Kingdom of Saudi Arabia in applying accounting practices and systems is 
high, with a mean of (3.967). Endowment establishments in the Kingdom 
of Saudi Arabia also face many challenges in applying accounting systems 
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and practices, with a mean of (3.961). Endowment establishments in 
the Kingdom of Saudi Arabia practice the accounting and financial 
requirements to be followed in accordance with the regulations issued by 
the regulatory and supervisory authorities to a high degree with a mean 
of (4,1314). The study recommends the need to take advantage of the 
international accounting standards applied in business establishments 
to improve the accounting system in endowment establishments, taking 
into account the nature of this sector. In addition, the development of a 
comprehensive accounting standard for endowment establishments to 
ensure transparency, accountability, control, and adherence to accounting 
standards.

Keywords: endowment establishments-accounting-accounting system 
– Saudi Regulations Endowments Kingdom of Saudi Arabia.

أولًًا- الإطار العام للدراسة

1- المقدمة:

الوقــف مــن المؤسســات التــي كان لهــا دورٌ بــارزٌ في بناء الحضــارات في مختلــف العصور، 
عامــات الرئيســة للمجــالات التعليميــة والصحيــة والدينيــة والثقافية  حيــث كان إحــدى الدِّ
والأمنيــة، وشــهدت الأوقــافُ في أثنــاء العقــود الماضيــة اهتمامًــا متزايــدًا لتعزيــز دورهــا في 
ــة  ــة والتنظيمي ــود البحثي ــن الجه ــد م ــت بالعدي ــة، وحظي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي التنمي

والتشريعيــة)1(.

وقــد جــاءت الشريعــة الإســامية لتواكــب احتياجــات المجتمــع وتعمــل عــى تحقيــق 
ــدم في  ــق التق ــاف في خلْ ــق دور الأوق ــن منطل ــراده، وم ــن أف ــل ب ــاون والتكاف ــبل التع س
التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، حرصــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية في الربــع 
ــدًا في عــام  ــه، وتحدي ــام ب ــم القطــاع الوقفــي والاهت الأخــر مــن القــرن المــاضي عــى تنظي

ينظر: نظام الوقف في التطبيق المعاصر، الأمانة العامة للأوقاف، محمود أحمد مهدي، 2003م، دولة الكويت، ص10. 	)1(
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ا متســارعًا حتــى  1381هـــ، حيــث تــم إنشــاء وزارة الحــج والأوقــاف، وشــهد القطــاعُ نمــوًّ
ــة  ــة الآمن ــز التنمي ــس في تعزي ــرك رئي ــوي ومح ــن دور حي ــه الآن م ــو علي ــا ه ــل إلى م وص

ــتدامة)1(. والمس

وفي ضــوء ذلــك هدفــت رؤيــة المملكــة 2030م إلى اســتعادة الــدور المحــوري للأوقــاف 
ــاف إلى  ــاع الأوق ــم قط ــول إلى حج ــال الوص ــن خ ــتدامة، م ــة المس ــاركة في التنمي في المش
ــار ريــال في عــام 2030م للمســاهمة مــع القطــاع غــر الربحــيِّ بنســبة )5 %( في  350 ملي
ــة المســتقبلية لقطــاع الأوقــاف في تحديــث  ــز الرؤي الناتــج المحــي الإجمــالي، وتتضمــن ركائ
ــة وحوكمــة  ــة تتناســب مــع الاحتياجــات الحالي ــة ومرن ــنّ تشريعــات حديث الأنظمــة، وسَ
ــة  ــة بأهمي ــي والتوعي ــل الوقف ــر العم ــفافية، وتطوي ــة والش ــز الرقاب ــاف، وتعزي ــاع الأوق قط

ــاف)2(. الأوق

ــدى أدوات  ــا إح ــاف باعتباره ــي في الأوق ــام والوع ــدَ الاهت ــق تزايَ ــذا المنطل ــن ه وم
تنميــة المجتمــع والاقتصــاد، ولذلــك تتزايــد مطالبــات المحاســبة عليهــا. وتماشــيًا مــع 
الإدارة الحديثــة للوقــف، فإنــه ينبغــي التركيــز والتشــديد عــى مبــادئ المســاءلة والشــفافية 
وأنهــا أداة مــن أدوات الحوكمــة في الأوقــاف، إذ إن الشــفافية الماليــة والمحاســبة مــا همــا إلا 
جــزء مــن الإطــار الأكــر للحوكمــة، لــذا لا بــد مــن وجــود آليــات وأدوات يعتمــد عليهــا 

ــبية)3(. ــة المحاس لضــان جــودة المعلوم

ــبي  ــام محاس ــم نظ ــن تصمي ــد م ــبية، لا ب ــات المحاس ــودة المعلوم ــان ج ــم ض ــى يت وحت
يتكــون مــن مجموعــة مــن الإجــراءات والأدوات والأســاليب المحاســبية المناســبة لضــان 
إخــراج المعلومــات المحاســبية، بحيــث تُســهم في إدارة الأمــوال بالشــكل المناســب لتحقيــق 
ــان  ــاف وبي ــوال الأوق ــة أم ــام في حماي ــهم النظ ــث يُس ــه، حي ــم أدائ ــف وتقوي ــراض الوق أغ
ــى  ــف ع ــن إدارة الوق ــة، ويُطمئِ ــات المالي ــر المعام ــاس أث ــه وقي ــف والتزامات ــوق الوق حق

ينظر: التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، 2019م. 	)1(
	.24 ينظر: تقرير اقتصاديات الوقف، غرفة تجارة الشرقية، المملكة العربية السعودية، ءص17- 	)2(

ينظــر: محاســبة الوقــف الإســامي ومعاييــر المحاســبة الأمريكيــة للمنظمــات غيــر الربحيــة، بهــاء الديــن عبــد الخالــق بكــر، مجلــة  	)3(
أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، العدد 30، 2016م، ص16.	
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التزامهــا بالأحــكام الشرعيــة والفقهيــة، وتســاعد مخرجــات النظــام )مــن القوائــم والتقاريــر 
ــتدامة  ــة المس ــق التنمي ــدوره يحق ــذا ب ــم، وه ــف أمواله ــى وق ــراد ع ــجيع الأف ــة( في تش المالي

ــاف)1(. للأوق

ــي تطبقهــا  ــا تســليط الضــوء عــى الأنظمــة والممارســات المحاســبية الت ــذا كان علين     ل
ــة الســعودية  ــز عــى الممارســات في الأوقــاف بالمملكــة العربي ــة، مــع التركي المنشــآت الوقفي
لتمثــل خريطــة للطريــق تُســهم في المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث التــي تُســهم في 
ــة في  ــن المرون ــد م ــق المزي ــات، وتحق ــات والتحدي ــض العقب ــج بع ــة تعال ــتحداث أنظم اس
ــك  ــات تل ــداف واحتياج ــاع أه ــر واتس ــع تغ ــق م ــا تتواف ــة وجعله ــك الأنظم ــق تل تطبي

ــآت.  المنش

2- مشكلة الدراسة: 
والسياســات  الإجــراءات  مــن  منظومــة  إلى  يحتاجــان  وتمكينهــا  الأوقــاف  نهضــة 
والمقومــات التــي تعمــل معًــا مــن أجــل اســتمرارية الأوقــاف وديمومتهــا، وتشــكل أصــولُ 

الأوقــاف المــوردَ الأســاسي الــذي يُســهم في اســتمرارها واســتدامتها. 

    ولحمايــة تلــك الأصــول يلــزم وجــود منظومــة مــن الممارســات التــي تضبــط العمليــات 
الماليــة للأوقــاف بــا يكفــل مســتوى الشــفافية والإفصــاح والمســاءلة، وبــا يســهم في حفــظ 
ــق  ــف ويخل ــة في الوق ــث الثق ــم، ويب ــوف عليه ــوق الموق ــه وحق ــه وممتلكات ــف وأصول الوق
ــة الوقــف مــن مخاطــر ســوء الإدارة،  ــدى المجتمــع، ويُســهم في حماي ــه ل ــة عن صــورة إيجابي
ويفــي باحتياجــات مســتخدمي المعلومــات المحاســبية، ويســاعد الأطــراف المعنيــة في اتخــاذ 

القــرارات الملائمــة. 

    وقــد رصــد مركــز الأوقــاف بغرفــة الريــاض)2( بعضًــا مــن التحديــات التــي تواجــه 
ــح الاسترشــادية  ــاب الأنظمــة واللوائ ــة الســعودية، منهــا: غي ــافَ في المملكــة العربي الأوق

ينظــر: الأحــكام الفقهيــة والأســس المحاســبية للوقــف، عبــد الســتار أبــو غــدة، وحســن شــحاته، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت،  	)1(

.210 1998م، ص209-
.30 ينظر: الأوقاف في المملكة العربية السعودية )التحديات والحلول(، مركز الأوقاف بغرفة الرياض، 2021م، ص14- 	)2(
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والمعايــر المنظمــة لعمــل الأوقــاف ممــا يؤثــر عــى النظــم الإداريــة والمحاســبية فيهــا، حيــث 
تضمنــت بعــض هــذه التحديــات التــي تواجــه المنشــآت الوقفيــة في العمــل المحاســبي 
غيــاب الأنظمــة المحاســبية الاسترشــادية للأوقــاف، وعــدم وجــود معيــار محاســبي للوقــف 
يضمــن الضبــط والالتــزام بالمعايــر المحاســبية المناســبة التــي تتســق مــع الضوابــط الشرعية، 
كذلــك مــن ضمــن التحديــات عــدمُ وجــود مكاتــب محاســبية قانونيــة وقفيــة تعتنــي 
ــة مســاهمة النظــام المحاســبي المطبــق  ــة، ممــا يشــكك مــن احتمالي بمراجعــة الجهــات الوقفي
في توفــر المعلومــات الملائمــة لأصحــاب القــرار بالمنشــآت الوقفيــة، لذلــك بــرزت مشــكلة 
الدراســة في محاولــة تشــخيص واقــع النظــام المحاســبي المطبَّــق في المنشــآت الوقفيــة في بيئــة 
ــة التعــرف عــى التحديــات التــي تواجــه الأوقــاف في  ــة الســعودية، ومحاول المملكــة العربي

تطبيــق تلــك الأنظمــة. 

لذلك تنبع مشكلة الدراسة من عدة تساؤلات، وهي: 

ما واقع النظام المحاسبي والممارسات المطبَّقة في المنشآت الوقفية؟  		 أ-
مــا مســاهمة النظــام المحاســبي المطبَّــق في توفــر المعلومــات الملائمــة لأصحــاب  ب- 	

بالوقــف؟  المصلحــة 
الأوقــاف  طبيعــة  مــع  حاليًــا  المطبقــة  المحاســبية  الأنظمــة  ملاءمــة  مــدى  مــا  ج-	

؟ ئصهــا خصا و
ــة بتطبيــق المعايــر المحاســبية في القيــاس والعــرض  ــزام المنشــآت الوقفي مــا مــدى الت د-	

والإفصــاح؟
ما التحديات التي تواجه تطبيق النظام المحاسبي في الأوقاف؟  	- ه	ـ

3- أهداف الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة -بصفــة أساســية- إلى التعــرف عــى واقــع الأنظمــة المحاســبية 
ــن  ــق م ــس، وتنبث ــدف الرئي ــوء اله ــعودية في ض ــة الس ــة العربي ــاف بالمملك ــة في الأوق المطبَّق

ــي كالآتي:  ــة، وه ــداف فرعي ــدة أه ــه ع خلال

القوانــن  ومعرفــة  وأركانهــا،  وأنواعهــا  الأوقــاف  مفهــوم  عــى  الضــوء  إلقــاء  		 أ-
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الســعودية.  العربيــة  المملكــة  في  للأوقــاف  المنظِّمــة  واللوائــح  والتشريعــات 
مكوناتــه  ومعرفــة  بالأوقــاف،  المحاســبي  النظــام  مفهــوم  عــى  الضــوء  تســليط  ب-	

عليهــا.  يقــوم  التــي  والأســس  وعنــاصره  وأغراضــه 
ــآت  ــا في المنش ــا حاليً ــول به ــبية المعم ــراءات المحاس ــات والإج ــى الممارس ــوف ع الوق ج-	

الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية. 
التعــرف عــى المتطلبــات المحاســبية الإلزاميــة عــى الأوقــاف في المملكــة العربيــة  د-	

الســعودية ومــدى ممارســة المنشــآت الوقفيــة لهــا. 
ــا،  ــم أعماله ــبية في تنظي ــر المحاس ــق المعاي ــاف بتطبي ــزام الأوق ــدى الت ــى م ــرف ع التع هـ-	

ومــدى ملاءمتهــا لطبيعــة الأوقــاف وخصائصهــا.

4- أهمية الدراسة: 

تســهم الدراســة في معالجــة التحديــات التــي تواجــه المنشــآت الوقفيــة مــن خــال 
ر عــن واقــع النظــام والممارســات المحاســبية المطبَّقــة في الأوقــاف في المملكــة  تكويــن تصــوُّ
العربيــة الســعودية، ممــا يســهم في تشــخيص واقــع تلــك الأنظمــة للوقــوف عــى المعوقــات 

ــا.  ــا وتطويره ــى معالجته ــل ع والعم

وتنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة وجــود أنظمــة محاســبية تناســب احتياجــات الأوقــاف، 
حيــث إن مخرجــات هــذه النظــم تشــكل مدخــاتٍ لصنــع واتخــاذ القــرارات الرشــيدة التــي 

تُســهم في تحقيــق أهدافهــا. 

ويشــكل العمــلُ غــرُ الربحــي أحــدَ مرتكــزات رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 
ــادة  ــب إع ــذي يتطل ــري ال ــوده الفق ــاف عم ــاع الأوق ــل قط ــتهدفاتها، ويمث 2030م ومس
ــي  ــات الت ــكلات والتحدي ــدي للمش ــال التص ــن خ ــل، م ــدوره الكام ــام ب ــه للقي تنظيم

تواجهــه وتحديــث الأنظمــة المرنــة التــي تلائــم احتياجــات الأوقــاف. 

ــول  ــة ح ــص في الدراســات الميداني ــاك نق ــه يــأتي وهن ــث في كون ــة البح ــح أهمي وتتض
الأنظمــة المحاســبية المطبَّقــة في الأوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية، إضافــة إلى أنــه ســوف 
يفتــح المجــال لمزيــد الدراســات والأبحــاث حــول تطويــر تلــك الأنظمــة بــا يلائــم طبيعــةَ 
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الأوقــاف وخصائصهــا. 

5- نطاق الدراسة:

الحدود الموضوعية: النظام المحاسبي في المنشآت الوقفية بالمملكة العربية السعودية.

الحــدود البشريــة: يتكــون مــن المحاســبيِن والمديريــن الماليــن والتنفيذيــن والمستشــارين 
ــار الأوقــاف ورؤســاء مجلــس النظــارة وأعضائــه بالمنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة  ونُظَّ

الســعودية. 

ــة  ــة في المملكــة العربي ــة: تمــت الدراســة عــى عــدد مــن المنشــآت الوقفي الحــدود المكاني
ــعودية.  الس

الحدود الزمانية: طُبقت الدراسة الاستطلاعية في سنة 2022م. 

6- هيكل الدراسة:

سعيًا لتحقيق أهداف هذه الدراسة، فقد تم تقسيمها كالآتي: 

ــة  ــات التنظيمي ــور الجه ــع تط ــه وتتب ــه وأركان ــف وأنواع ــوم الوق ــى مفه ــرف ع التع 		 أ-
للأوقــاف في المملكــة العربيــة الســعودية والأنظمــة واللوائــح المنظمــة لهــا، والإشــارة 
ــة  ــة العربي ــة في المملك ــة التنمي ــك عجل ــر في تحري ــر كب ــا تأث ــاف كان له ــدة أوق إلى ع

ــعودية.  الس
ــه  ــاصره وأغراض ــة وعن ــآت الوقفي ــبي في المنش ــام المحاس ــوم النظ ــى مفه ــرف ع التع ب-	
ــة  ــة العربي ــة في المملك ــآت الوقفي ــبي للمنش ــام المحاس ــارة إلى النظ ــه، والإش ومكونات
الســعودية، والوقــوف عــى جهــود المنظــات والهيئــات المصــدرة للمعايــر المحاســبية 

ــاف.  للأوق
ــتوى  ــى المس ــاف ع ــبية في الأوق ــة المحاس ــت الأنظم ــي بحث ــابقة الت ــات الس الدراس ج-	
المحــي والعــربي، في محاولــة معرفــة نتائجهــا ومناهــج البحــث وكيفيــة الاســتفادة منهــا 

ــوى اســتبانة البحــث وأســاليب تحليلهــا.  ــد محت في تحدي
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ــة  ــاليب الإحصائي ــات والأس ــع البيان ــرقَ جم ــمل ط ــة، وتش ــة الميداني ــل الدراس تحلي د-	
البيانــات.  لتحليــل  المســتخدَمة 

نتائج الدراسة الميدانية وتوصيات البحث والخاتمة، يلي ذلك المراجع.  هـ-	

ثانيًا – الإطار النظري للدراسة
ــة إلى  ــف بالإضاف ــام للوق ــار الع ــرْض للإط ــن ع ــة م ــري للدراس ــار النظ ــون الإط يتك
تفســر لمفهــوم الوقــف ومشروعيتــه وأنواعــه وأركانــه، وتبيــن للأوقــاف في المملكــة 
العربيــة الســعودية ومراحــل تطورهــا، وتوضيــح للمنشــآت المدرجــة تحــت قطــاع الأوقاف 
ــارة  ــة لإدارة ونظ ــا خاضع ــة وأوقافً ــات وقفي ــمل شركات ومؤسس ــي تش ــة والت في المملك
ــزء  ــذا الج ــرض ه ــا يع ــة. ك ــات الأهلي ــاف الجمعي ــك أوق ــاف وكذل ــة للأوق ــة العام الهيئ
ــاً للائحــة تنظيــم أعــال  مــن الدراســة اللوائــح والأنظمــة للأوقــاف في المملكــة، وتفصي
النظــارة ومســودة مــروع مبــادئ حوكمــة الأوقــاف الــذي تبنتــه الهيئــة العامــة للأوقــاف 
منــذ منتصــف عــام 1442هـــ، والــذي يهــدف إلى حــث المنشــآت الوقفيــة عــى التحــول نحو 

ــر الحوكمــة وممارســاتها.  ــق أفضــل معاي المؤسســية وتطبي

ــاني الرئيــس مــن هــذا الإطــار عــرْض للإطــار العــام للنظــام المحاســبي  وفي الجــزء الث
ــة في  ــآت الوقفي ــبي للمنش ــام المحاس ــع النظ ــح لواق ــه وتوضي ــة ومكونات ــآت الوقفي للمنش
المملكــة، وتبيــان لــدور الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين في توجيــه المنشــآت 
الوقفيــة بتطبيــق معايــر المحاســبة للمنشــآت غــر الهادفــة للربــح، وكذلــك معايير المحاســبة 
للمؤسســات والــركات التــي يُســتثمر فيهــا مــال الوقــف. وكذلــك تبيــان لأهميــة الدليــل 
الاسترشــادي الموحــد للحســابات )شــجرة الحســابات( الــذي تســعى الهيئــة حاليًــا لوضعــه 
لتســهيل إعــداد القوائــم الماليــة للمنشــآت الوقفيــة. ويختتــم هــذا الإطــار بتوضيــح اختــاف 
النظــام المحاســبي في المنشــآت الوقفيــة وضرورة وضــع معايــر محاســبية للوقــف والجهــود 
المبذولــة مــن قِبــل المنظــات والهيئــات الدوليــة لإصــدار معايــر محاســبية خاصــة للأوقــاف.
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1-  الإطار العام للوقف: 

ــة  ــات الاقتصادي ــن المؤسس ــره م ــن غ ــة ع ــدة ومختلف ــص فري ــات وخصائ ــف س للوق
والاجتماعيــة، فقــد تميــز بتشريعاتــه وقواعــده وأنظمتــه الخاصــة التــي حــددت الإجــراءات 

والقواعــد والأســاليب المنظمــة للوقــف. 

والوقــف في اللغــة بفتــح الــواو وســكون القــاف، ومصــدر وقَــفَ الــيء، والمعنــى هنــا 
يــأتي مــن مفهــوم حبــس المــال عــى جهــة معينــة، وتجمــع عــى أوقــاف ووقــوف)1(. وجــاءت 
ــم  ــمۡۖ إنَِّهُ كلمــة "وقــف" في القــرآن الكريــم، فقــد قــال تعــالى في محكــم التنزيــل: سمحوَقفُِوهُ
سۡـُٔــولوُنَسجى)2(. وفي الاصطــاح، فالوقــف هــو: "حبس العين عــن تمليكها لأحد مــن العباد،  مَّ
والتصــدق بالمنفعــة ولــو في الجملــة عــى الفقــراء أو عــى وجــه مــن وجــوه الــر")3(، والواقــف 
هــو الحابــس، والموقــوف عليــه هــو جهــة صرف الوقــف، والموقــوف هــو مــا حبــس عينــه 

وصرفــت منفعتــه لجهــة معينــة)4(.

وينقســم الوقــف كــا جــاء في المــادة الأولى مــن نظــام الهيئــة العامــة للأوقــاف إلى ثلاثــة 
ــن  ــراد معين ــة لأف ــه المنفع ــت في ــا جُعل ــو م ــذري(، وه ــي )ال ــف الأه ــي: الوق ــواع)5( ه أن
ــس  ــاس حب ــى أس ــوم ع ــم، ويق ــة أم غيره ــن الذري ــاء أم م ــن الأقرب ــواء م ــم س أو لذريته
العــن والتصــدق بريعهــا عــى الواقــف نفســه وذريتــه مــن بعــده أو غيرهــم بــروط 
يحددهــا الواقــف، مثــال: قــد يشــرط الواقــف أن يــؤول إلى جهــة بــر بعــد انقطــاع الموقــوف 
ــا مــآلًًا(. والوقــف الخــري ويســمى  عليهــم )وفي هــذه الحالــة يعتــر وقفًــا أهليًّــا ابتــداءً خيريًّ
ــر  ــات ال ــف إلى جه ــع الوق ــه صرف ري ــف من ــد الواق ــذي يقص ــو ال ــام، وه ــف الع الوق
التــي لا تنقطــع، ســواء كانــت معينــة كالفقــراء والمســاكين أم جهــات بــرً عامــة كالمســاجد 
والمــدارس والمستشــفيات وإلى غــر ذلــك، أي: إنــه وقــف خــاص بــا جعلــت فيــه المنفعــة 
ــة لله تعــالى. والوقــف المشــرك وهــو  ــه قرب ــر وكل مــا يكــون الإنفــاق علي ــر أو أكث لجهــة ب

ينظر: معجم لغة الفقهاء، قتيبي قلعة جي، دار النفائس، الطبعة الثانية، 1408هـ، ص392.	 	)1(
سورة الصافات، الآية )24(. 	)2(

ينظر: الوصية والوقف في الإسلام، مقاصد وقواعد، محمد كمال الدين إمام، منشأة المعارف ١٩٩٩م، الإسكندرية، مصر، ص١٨٩. 	)3(
ينظر: المؤسسة الوقفية ودورها في تمويل التنمية، جهيدة ركاش، مجلة أبحاث، المجلد السادس، العدد الأول، 2021م، ص541.	 	)4(

ينظر: نظـــام الهيئة العامة للأوقـــاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/11( بتاريخ 1437/2/26هــ. 	)5(
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ــا ثــم ينتهــي بــه الأمــر إلى وقــف خــري  مختلــط بــن الأمريــن، أو قــد يبــدأ كونــه وقفًــا أهليًّ
ــة الواقــف، ومــرد ذلــك كلــه شرط الواقــف، أي:  ــه مــن ذري بعــد انقطــاع مــن يســتفيد من

يجمــع بــن الوقــف الأهــي والخــري.  

ــه، والــيء الموقــوف، وصيغــة  وللوقــف أربعــة أركان هــي)1(: الواقــف، والموقــوف ل
الوقــف؛ الواقــف: هــو المالــك لمــا وقــف، والــذي أراد أن يقــف ذلــك المــال. وحتــى يصــح 
ــا )فــا  ــأن يكــون عاقــاً، بالغً الوقــف يشــرط عــى الواقــف أن يكــون ذا أهليــة كاملــة: ب
ــو  ــه: ه ــوف علي ــرف. والموق ــى الت ــره ع ــر مك ــارًا غ ا، مخت ــرًّ ــر(، ح ــف الصغ ــح وق يص
الجهــة التــي تنتفــع بالوقــف، وقــد اشــرط الفقهــاء لذلــك شروطًــا، أهمهــا: أن تكــون جهــة 
ــه في  ــتمرار إنفاق ــف باس ــواب الواق ــتمرار ث ــف اس ــن الوق ــة م ــة، لأن الغاي ــر منقطع ــر غ ب
ــة  ــه صح ــرط في ــا اش ــف، وإذا كان معينً ــى الواق ــه ع ــف كل ــود الوق ــر وألا يع ــوه الخ وج
ــوكًا  ــوف ممل ــذا الموق ــون ه ــا: أن يك ــة، وشروطه ــن الموقوف ــو الع ــوف: ه ــك. والموق التمل
ــا. والصيغــة: هــي التعبــر  ــا معلومً ــا وقــت الوقــف، وأن يكــون متقومً للواقــف ملــكًا تامًّ
ــة، فالصيغــة الصريحــة هــي التــي  عــن إرادة الواقــف بلفــظ، وهــو قســان: صريــح، وكناي
تــدل عــى الوقــف صراحــة، كأن يقــول الواقــف: "وقفــت أو حبســت أو ســبّلت". وأمــا 
الكنايــة فهــي ألفــاظ غــر صريحــة تحتمــل معنــى الوقف وغــره: كلفــظ "تصدقــت وجعلت 

المــال للفقــراء أو في ســبيل الله ونحــو ذلــك".

الأوقاف في المملكة العربية السعودية: 

ــد الملــك  ــة الســعودية منــذ تأسيســها عــى ي ــاك اهتــام مــن قِبــل المملكــة العربي كان هن
عبــد العزيــز )رحمــه الله( بمجــال الأوقــاف والعنايــة بهــا وبأمورهــا، فكانــت شــؤون 
ــة إلى أن تــم إنشــاء إدارة خاصــة تعتنــي بهــا، واســتمر  الأوقــاف تلتحــق بالمحاكــم الشرعي
الاهتــام بالأوقــاف إلى أن تــم إنشــاء وزارة الحــج والأوقــاف عــام 1381هـــــ، ومــن ثــم 
ــوزارة الشــؤون  ــاف ب ــاف، وإلحــاق الأوق ــم تخصيــص وزارة للحــج مســتقلة عــن الأوق ت

ينظــر: الوقــف الإســامي: دراســة في الأركان وطــرق التعامــل معــه، المجلــة العالميــة للدراســات الفقهيــة والأصوليــة، عبــد الله عبــد  	)1(
ــد الأول، العــدد 1، 2017م، ص9. المنــاس، المجل
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ــن  ــادم الحرم ــد خ ــاؤها في عه ــم إنش ــي ت ــاد الت ــوة والإرش ــاف والدع ــامية والأوق الإس
ــه الله()1(.  ــز )رحم ــد العزي ــن عب ــد ب ــك فه ــن المل الشريف

ــم  ــم رق ــي الكري ــوم الملك ــادر بالمرس ــى الص ــاف الأع ــس الأوق ــام مجل ــدر نظ ــا ص ك
الفرعيــة  للمجالــس  تنظيــاً  النظــام  هــذا  وشــمل  1386/7/18هــــــ،  في  )م/35( 
للأوقــاف في مختلــف مناطــق المملكــة، وكان لهــذا النظــام تأثــر عــى الأوقــاف مــن حيــث 
ــة بأمورهــا والمحافظــة عليهــا والعمــل عــى ســبل اســتغلالها وتنميتهــا. واســتمرارًا  العناي
لجهــود الدولــة بالنهــوض بالقطــاع الوقفــي في المملكــة العربيــة الســعودية، صــدر بموجــب 
المرســوم الملكــي رقــم )م/11( بتاريـــخ 1437/2/26هـــ إنشـــاء الهيئــة العامـــة للأوقاف. 
ــة  ــة العام ــلمتها الهيئ ــي تس ــول الت ــة الأص ــت قيم ــام 2020م، بلغ ــات ع ــا لإحصائي فوفقً
للأوقــاف نحــو 54 مليــار ريــال )14 مليــار ريــال تديرهــا إدارة الهيئــة العامــة للأوقــاف، 
40 مليــار ريــال تديرهــا الجهــات الأخــرى(، فيــا تســجل محاكــم المملكــة أكثــر مــن 600 

ا.  وقــف ســنويًّ

ــالم  ــة في الع ــر بقع ــن أك ــن الشريف ــاف الحرم ــد أوق ــرافي، تُعَ ــيم الجغ ــب التقس وبحس
تحتضــن الأوقــاف الخيريــة والذريــة، وتجســد الأرقــام الســابقة الأهميــة الحيويــة لهــذا القطــاع 
ودوره في تعزيــز الاقتصــاد الوطنــي، كــا أن حجــم الأوقــاف المتوقــع في 2030م هــو 
348.75 مليــار ريــال، وذلــك حســب تقريــر اقتصاديــات الأوقــاف الصــادر مــن غرفــة 
الشرقيــة لعــام 2020م، ويُقــدر عــدد المشــاريع الوقفيــة القائمــة في المملكــة بــا يزيــد عــى 
ــة في  ــات المهم ــن القطاع ــزءًا م ــي ج ــاع الوقف ــل القط ــار. ويمث ــق أو عق ــف مرف 120 أل
المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث اســتهدفت رؤيــة 2030م رفْــع مســاهمة القطــاع غــر 
الربحــي، ويمثــل القطــاع الوقفــي جــزءًا منــه مــن خــال رفــع مســاهمته في الناتــج المحــي 
ــي تســعى إلى تفعيــل مــوارد  الإجمــالي مــن  1 % إلى 5 %، وهــذا يؤكــد رؤيــة 2030م الت

ــا)2(. ــن أدائه ــة وتحس الدول

ولترســيخ خــرة الأوقــاف في المملكــة العربيــة الســعودية، نذكــر بعــض الأوقــاف التــي 

.)https://saee.org.sa( ،ينظر: اهتمام المملكة العربية السعودية بالأوقاف، أحمد الضويان، مقالات ساعي، 2021/10/21م 	)1(
ينظر: اهتمام المملكة العربية السعودية بالأوقاف، المرجع السابق، مقالات ساعي. 	)2(
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ــة  ــي مؤسس ــتثمار، وه ــود للاس ــا: العن ــة، منه ــة التنمي ــك عجل ــر في تحري ــر كب ــا تأث كان له
لإدارة الأعــال الخيريــة والوقفيــة ســاهمت في النهــوض بالاقتصــاد الوطنــي وتنميتــه، حيث 
تقــدر قيمــة الاســتثمارات الوقفيــة للعنــود بـــ)1.6( مليــار ريــال ســعودي، ومن اســتثمارات 
العنــود بــرج العنــود الأول، ويعــد ثالــث أكــر بــرج في مدينــة الريــاض، حيــث يحقــق 
ا، وأيضًــا يمثــل بــرج العنــود الثــاني أحــدث  الــرج دخــاً يقــدر بـــ)36( مليــون ريــال ســنويًّ
الاســتثمارات العقاريــة للمؤسســة، ويقــدر إجمــالي قيمــة المــروع بـــ)260( مليون ريــال)1(. 
ــاض  ــة الري ــام 1415هـــ- 1994م في مدين ــت ع ــي تأسس ــي الت ــد الراجح ــاف محم وأوق
عــى يــد الشــيخ محمــد بــن عبــد العزيــز الراجحــي، ويتكــون الوقــف مــن خمســة قطاعــات: 
الفندقــي،  والقطــاع  الاســتثماري،  والقطــاع  العقــاري،  والقطــاع  الزراعــي،  القطــاع 
ــه  ــي )رحم ــد الراجح ــيخ محم ــا الش ــي وقفه ــاف الت ــدد الأوق ــغ ع ــري. ويبل ــاع الخ والقط
الله( مــا يقــارب مــن )21( وفقًــا نوعيًّــا غطــت عــددًا مــن المجــالات والمناطــق)2(. وأوقــاف 
ــد الله )رحمــه الله(،  ــث وُضــع حجــر الأســاس لمــروع الملــك عب ــز، حي ــد العزي الملــك عب
وانتهــى المــروع رســميًّا في 20 ينايــر 2007م، تحــت اســم "وقــف الملــك عبــد العزيــز". 
ــراج مــن المســاحات الســكنية  ــكل معــاري راقٍ يضــم ســبعة أب ــارة عــن هي والمــروع عب
ــا ضخــاً بالإضافــة إلى أســواق مركزيــة ومنطقــة مطاعــم. يتميــز وقــف الملــك  ومركــزًا تجاريًّ
عبــد العزيــز بقربــه مــن المســجد الحــرام واتصالــه المبــاشر بســاحات الحــرم الخارجيــة. ويقــع 
ــة  ــاني الســكنية والتجاري في قمــة الوقــف أعــى وأكــر ســاعة في العــالم، ويعــد أحــد أكــر المب
في العــالم، ويغطــي المــروع مســاحة تبلــغ )1.500.000( مــر مربــع، ويتألــف مــن ســبعة 

ــة)3(.  ــراج متجــاورة بارتفاعــات متفاوت أب

ومــن الأمثلــة كذلــك الوقــف العلمــي لجامعــة الملــك عبــد العزيــز)4(، وهــو أول وقــف 
ــه  ــاء ســنة الوقــف الإســامي، وتنطلــق وظيفت علمــي أُنشــئ في المملكــة، ويهــدف إلى إحي
ــة،  ــة، والنقدي ــاف العيني ــات أو الأوق ــول التبرع ــق قب ــن طري ــه ع ــع وتنميت ــاء المجتم في بن

ينظر: المؤسسات الوقفية الرائدة، غرفة الشرقية، لجنة الأوقاف، 2018م، ص43. 	)1(
ينظر:  الكتيب التعريفي بأوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، ص8. 	)2(

https://www.awqaf.gov.sa/ar :ينظر: موقع الهيئة العامة للأوقاف، نماذج وقفية 	)3(
https://www.nca-sa.com/ :ينظــر: موقــع اللجنــة الوطنيــة للأوقــاف بمجلــس الغــرف الســعودية، تجــارب وقفيــة ناجحــة 	)4(

site/Home
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واســتثمارها، وتنفــق عوائدهــا عــى مشــاريع نوعيــة متناميــة، تعتمــد بشــكل أســاسي عــى 
اســتخدام العلــم لتنميــة المجتمــع في عــدة مجــالات بحثيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وصحيــة 

وبيئيــة متنوعــة ومختلفــة.

المنشآت المدرجة تحت قطاع الأوقاف: 
الــركات الوقفيــة)1(: ويمكــن تعريفهــا عــى أنهــا "عقــد مشــاركة في رأس المــال بــن  		 أ-
وقفــن أو أكثــر في مــروع يســتهدف الربــح لتســبيل الربــح الناتــج منهــا". وتتمثــل 

ــة ذات مســؤولية محــدودة.  ــة المســاهمة، وشركــة وقفي أنواعهــا في: الشركــة الوقفي
ــولًًا  ــر أص ــة تدي ــخصية اعتباري ــا ش ــة له ــدة خاص ــي "وح ــة: وه ــات الوقفي المؤسس ب-	
وقفيــة مخصصــة في ضــوء أحــكام الشريعــة الإســامية، وحســب مــا ورد بحجــة 

الواقــف لتمويــل أعــال الــر والإحســان")2(. 
العامــة  الهيئــة  تقــوم  العامــة للأوقــاف:  الهيئــة  ونظــارة  أوقــاف خاضعــة لإدارة  ج-	
للأوقــاف بــا يعهــد إليهــا مــن النظــارة عــى الأوقــاف أو بــإدارة الأوقــاف التــي يكــون 

ــر)3(.  ــف أو الناظ ــب الواق ــى طل ــاءً ع ــك بن ــة، وذل ــر الهيئ ــر غ ــا ناظ له
ــئه  ــي تنش ــان تنظيم ــا "كي ــى أنه ــا ع ــم تعريفه ــث ت ــة: حي ــات الأهلي ــاف الجمعي أوق د-	
ــدم  ــددة تخ ــة مح ــداف تنموي ــذ أه ــدة لتنفي ــة المعتم ــا للأنظم ــة وفقً ــات الأهلي الجمعي
أغــراض الوقــف"، وتتمثــل أنواعهــا في)4(: النــوع الأول: الأعيــان الوقفيــة التــي 
ــا شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، ويكــون مصرفهــا ابتــداءً للجمعيــة الأهليــة  يقفه
وانتهــاء -في حــال حــل الجمعيــة، وتعطــل عملهــا- لمــرف آخــر يحــدده الواقــف. 
ــة مــن خــال حمــات التــرع،  ــي تقفهــا الجمعي ــة الت ــان الوقفي ــاني: الأعي ــوع الث والن
ــة، ويكــون  ــس الإدارة بصفتهــم الاعتباري وتكــون نظارتهــا محصــورة في أعضــاء مجل
ــا بالجمعيــة أو أحــد برامجهــا. والنــوع الثالــث: الأعيــان الوقفيــة التــي  مصرفهــا خاصًّ

ينظــر: تأســيس الشــركات الوقفيــة: دراســة فقهيــة تأصيليــة، خالــد عبــد الرحمــن الراجحــي، ورقــة علميــة مقدمــة للمؤتمــر  	)1(
.32 2016م، ص26- طيبــة،  الإســامية، جامعــة  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  لهيئــة المحاســبة  والعشــرين  الخامــس 

تأسيس الشركات الوقفية، مرجع سابق، ص15. 	)2(
ينظر: نظـــام الهيئة العامة للأوقـــاف الصادر بموجب المرســـوم الملكي رقم )م/11( بتاريـــخ 1437/2/26هــ. 	)3(

ينظــر: الدليــل الإرشــادي لتأســيس أوقــاف الجمعيــات الأهليــة، إبراهيــم الســماعيل، دار مؤسســة ســاعي لتطويــر الأوقــاف، الطبعــة  	)4(
 .23 ،16 الأولــى، 2019م، ص15-
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تقفهــا الجمعيــة مــن ريــع الاســتثمارات، وتكــون نظارتهــا محصــورة في أعضــاء مجلــس 
ــا. ــد برامجه ــة أو أح ــا بالجمعي ــا خاصًّ ــون مصرفه ــة، ويك ــم الاعتباري الإدارة بصفته

وتخضــع الجمعيــات لعــدة أنظمــة، منهــا نظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة الصــادر 
ــة  ــة التنفيذي ــخ 1437/2/19هـــ، واللائح ــم )م/8( بتاري ــي رق ــوم الملك ــب المرس بموج
لنظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة الصــادرة بقــرار معــالي وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة 

رقــم )73739( بتاريــخ 1437/6/11هـــ.

الجهات الرقابية والإشرافية على المنشآت الوقفية:
تخضــع جميــع المنشــآت الوقفيــة لإشراف الهيئــة العامــة للأوقــاف، حيــث تــرف الهيئــة 
ــا  ــا لم ــة( والمشــركة، وفقً ــاف العامــة والخاصــة )الأهلي ــع الأوق العامــة للأوقــاف عــى جمي
ورد في الفقــرة )5( مــن المــادة الخامســة مــن هــذا النظــام. وتــرف الهيئــة العامــة للأوقــاف 
عــى أعــال النظّــار الذيــن يعينهــم الواقفــون في حــدود مــا تقتضيــه الأنظمــة، وبــا لا 
ــاف)1(  ــة للأوق ــة العام ــد الهيئ ــارة. وتُعَ ــال النظ ــل في أع ــن أو يدخ ــف شروط الواقف يخال
ذات شــخصية اعتباريــة تتمتــع بالاســتقلال المــالي والإداري وترتبــط برئيــس مجلــس 
ــة العامــة للأوقــاف في عــام 1431هـــ،  الــوزراء ومقرهــا الريــاض، حيــث تــم إنشــاء الهيئ
وفي عــام 1437هـــ صــدر نظــام الهيئــة العامــة للأوقــاف، وأُنشــئت الهيئــة حتــى تعــزز مــن 
دور الأوقــاف في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكافــل الاجتماعــي، كــا تهــدف الهيئــة 

ــا يحقــق شروط واقفيهــا.  ــا ب ــاف والمحافظــة عليهــا وتطويرهــا وتنميته ــم الأوق إلى تنظي

ــى  ــه ع ــة)2( أن ــات الشرعي ــام المرافع ــاء في نظ ــا ج ــا لم ــاف وفقً ــع الأوق ــق جمي ــم توثي ويت
ــا يثبــت تملكــه للعــن  مــن يرغــب في تســجيل الوقــف أن يتقــدم إلى المحكمــة المختصــة ب
المــراد وقفهــا، وبعــد توثيــق الوقــف في المحكمــة المختصــة مــن خــال الحصــول عــى صــك 
ــاف تســجيل الوقــف،  ــة العامــة للأوق ــولى الهيئ ــه، تت ــد وقف ــا يري ــوت تملكــه لم شرعــي وثب

.18 ينظر: الملف التعريفي للهيئة العامة للأوقاف، نسخة منشورة على موقع الهيئة، ص4- 	)1(
ــخ  ــم )م/1( بتاري ــي رق ــات الشــرعية الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملك ــن نظــام المرافع ــن، م ــد المائت ــادة: العشــرون بع ينظــر: الم 	)2(

1435/1/22هـــ.
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وذلــك بعــد التأكــد مــن خلــو ســجل الواقــف مــن الأســباب المانعــة لإجــراء التســجيل)1(، 
وتصدر الهيئة العامة للأوقاف التراخيص لممارسة الأنشطة التجارية)2(. 

ويبين الجدول رقم )1( الآتي الأنظمة واللوائح التي تخضع لها الأوقاف في الممكة.                          

جدول رقم )1(: الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالأوقاف:

اسم النظام أو اللائحةالرقم

نظـــام الهيئة العامة للأوقـــاف الصادر بموجب المرســـوم الملكي رقم )م/11( 1
بتاريـــخ 1437/2/26هــ.

لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )286( 2
بتاريخ 1442/5/21هـ.

نظام المرافعات الشرعية السعودي 1435هـ.3

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين الصادر عن مجلس الوزراء 4
السعودي في 1427/3/12هـ.

نظام وزارة التجارة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )66( بتاريخ 5
1374/4/6هـ.

ــي تنظــم  ــم أعــال النظــارة بوضــع الأســس والتعليــات الت حيــث اهتمــت لائحــة تنظي
عمــل وظيفــة النظــارة وحقوقهــا وواجباتهــا ومــا يحقــق اســتدامتها وحوكمــة عملهــا؛ ومن ثَم 
تقويــة علاقتهــا مــع جميــع الجهــات ذات العلاقــة، ومنهــم المســتفيدون، والجهــات الإشرافيــة، 

والكيانــات التــي تتعامــل مــع الوقــف مــن مؤسســات القطــاع العــام أو الخــاص)3(.

وقــد طرحــت الهيئــة العامــة للأوقــاف يــوم الاثنــن الموافــق 16 شــعبان 1442هـــ 
ــات  ــداء المرئي ــوم لإب ــا للعم ــدف عرضه ــاف، به ــة الأوق ــادئ حوكم ــروع مب ــودة م مس
والمقترحــات التــي تســتهدف المهتمــن والعاملــن بالقطــاع الوقفــي بشــكل خــاص)4(.

ــخ  ــة العامــة للأوقــاف، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/11( بتاري ــى مــن المــادة: الخامســة، مــن نظــام الهيئ ينظــر: الفقــرة الأول 	)1(
1437/2/26هـــ.

ينظر: الملف التعريفي للهيئة العامة للأوقاف، نسخة منشورة على موقع الهيئة، ص22.  	)2(
https://www.awqaf.gov.sa/ar :ينظر: لائحة تنظيم أعمال النظارة، نسخة منشورة على موقع الهيئة العامة للأوقاف 	)3(
ينظر: أخبار الهيئة العامة للأوقاف، الهيئة العامة للأوقاف تطرح مسودتي مشاريع تنظيمية لإبداء الرأي، 2021/3/29م. 	)4(
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وشــملت مبــادئ حوكمــة الأوقــاف 11 بابًــا تنظيميًّــا في مــواد قانونيــة، أبرزهــا: 
ــة، ومراجــع الحســابات الخارجــي،  ــة الرقابي لجــان مجلــس الوقــف، وإدارة الوقــف، والبيئ
ــاق  ــح، وميث ــارض المصال ــفافية، وتع ــاح والش ــة، والإفص ــتثمارات الوقفي ــة الاس وحوكم

ــق)1(. ــاظ بالوثائ ــة الاحتف ــد آلي ــة إلى تحدي ــي، إضاف ــلوك المهن ــاق والس الأخ

2- مفاهيم النظام المحاسبي للمنشآت الوقفية: 
إن التوســع الــذي تشــهده الأوقــاف في الأنظمــة والمســائل الخاصــة بــه لا بــد أن يقابلــه 
نظــام محاســبي ملائــم يواكــب هــذا التوســع، ويهــدف وجــود النظــام المحاســبي إلى توحيــد 
القواعــد وأســس المعالجــات والممارســات المحاســبية؛ فأصبــح بذلــك لزومًــا وجــود قواعــد 

عامــة وخاصــة تعالــج المســائل والمعالجــات المحاســبية التــي تنشــأ بالمنشــآت الوقفيــة. 

حيــث يتكــون النظــام المحاســبي المــالي مــن المدخــات والمخرجــات والمعالجــات التــي 
تتــم وفــق مجموعــة مــن المبــادئ، ويحكمهــا عــدة معايــر والتــي تســهم في توفــر معلومــات 
ماليــة أكثــر ملاءمــة وتعــر بصــدق عــن العمليــات والأحــداث، وتكــون قابلــة للمقارنــة 

بــن المنشــآت ذات الطبيعــة الواحــدة. 

ــن  ــى تتمك ــة حت ــات المالي ــتمر للمعلوم ــق مس ــود تدف ــة وج ــآت الوقفي ــب المنش تتطل
مــن البقــاء والاســتمرار في ممارســة أنشــطتها وتحقيــق أهدافهــا. ومــا ينتــج هــذا النــوع مــن 
المعلومــات هــو النظــام المحاســبي، والهــدف الرئيــس للنظــام المحاســبي للمنشــآت الوقفيــة 
هــو توفــر معلومــات ماليــة تتوافــق مــع الأســس والمعايــر وتوصيلهــا للمســتخدمين 
النهائيــن، وفي ظــل عــدم وجــود نظــام محاســبي فعــال يســعى لتنظيــم ومراقبــة العمليــات 

ــه.   ــة يمكــن أن يتعــرض الوقــف لتعطــل منافعــه أو زوال المالي

وتنفــرد الأوقــاف بنظــام محاســبي يكــون قــادرًا عــى تحديــد الركائــز الأساســية للوقــف 
وتنظيمهــا وإدارتهــا، مثــل: الواقــف، والناظــر، والأمــوال الوقفيــة، ويتضمــن عــدة أســس 
ــة  ــخصية المعنوي ــف، والش ــوال الوق ــي: أم ــبية، وه ــدة المحاس ــى الوح ــتمل ع ــبية تش محاس

ينظر: صحيفة عكاظ، مشروع مبادئ لحوكمة الأوقاف، 2021/4/25م. 	)1(
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والاســتمرارية، فالوقــف قائــم عــى التأبيــد ووجــود فــرة ماليــة للوقــف) 1(. 

وقــد عُــرف النظــام المحاســبي للوقــف)2( عــى أنــه يتكــون مــن عنــاصر مترابطــة تتفاعــل 
في إطــار الأســس المحاســبية المناســبة، وفق سلســلة من الإجــراءات والأدوات والأســاليب 
المحاســبية التــي تنتــج معلومــات محاســبية عــن أمــوال الوقــف، ويســتند النظــام المحاســبي 

في الأوقــاف إلى الأحــكام الفقهيــة والشرعيــة للوقــف.  

ويكمــن النظــام المحاســبي مــن خــال العمــل وفقًــا للمبــادئ والسياســات المحاســبية، 
ويتكــون هــذا النظــام مــن الدليــل المحاســبي والمجموعــة المســتندية والمجموعــة الدفتريــة 

والقوائــم الماليــة)3(. 

وهنــاك ثلاثــة أســاليب للمحاســبة عــن أمــوال الأوقــاف: فإمــا أن تكــون المحاســبة مــن 
اختصــاص الجهــة المســؤولة عــن الأوقــاف، وإمــا أن تكــون مــن مســؤولية الواقفــن، وإمــا أن 
ــا  يــرف القضــاء عــى محاســبة أمــوال الوقــف، ومــن أجــل النهــوض بواقــع الأوقــاف إداريًّ
ومحاســبيًّا يتطلــب ذلــك وجــود نظــام محاســبي متخصــص بها يراعــي الأســاليب المذكــورة)4(.

الآتيــة)5(:  الأغــراض  تحقيــق  في  يســهم  الوقفيــة  للمنشــآت  المحاســبي  النظــام  إنَّ 
ــال الإفصــاح عــن حقــوق الوقــف  ــان حقــوق الوقــف مــن خ ــة أمــوال الوقــف، بي حماي
والتزاماتــه والتغيــرات التــي تطــرأ عليهــا خــال الســنة الماليــة، وقيــاس وتحليــل أثــر حركــة 
المعامــات الماليــة عــى أمــوال الوقــف التــي تمــت خــال الفــرة لاتخــاذ القــرارات اللازمــة. 
ــوال  ــرادات أم ــف وإي ــل مصاري ــة في تحلي ــآت الوقفي ــبي للمنش ــام المحاس ــهم النظ ــا يس ك
الوقــف والاســتثمارات والعوائــد منهــا خــال الفــرة للمســاعدة في تخطيــط الأداء ومراقبتــه 
ــم معلومــات في  ــة، وتقدي ــزام إدارة الوقــف بالأحــكام الشرعي وتقويمــه، والتأكــد مــن الت

ينظــر: تطويــر نظــام محاســبة الأوقــاف: نظــرة تحليليــة لواقــع محاســبة الأوقــاف في الــدول الإســامية، أمــل عبــد الحســن  	)1(
الإبراهيمــي، مجلــة كليــة الفقــه، المجلــد الخامــس عشــر، العــدد الثانــي، 2012م، ص16.

ينظر: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، مرجع سابق، ص210. 	)2(
ــا للضوابــط الشــرعية، محمــد عمــر، منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة،  ينظــر: الأصــول المحاســبية للوقــف وتطويــر أنظمتهــا وفقً 	)3(

الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 2011م، ص10.
ينظر: تطوير نظام محاسبة الأوقاف: نظرة تحليلية لواقع محاسبة الأوقاف في الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص17. 	)4(

.210 ينظر: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، مرجع سابق، ص209- 	)5(
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شــكل قوائــم ماليــة تعكــس حركــة التدفقــات النقديــة وتأثيرهــا عــى المركــز المــالي للوقــف 
في نهايــة الفــرة الماليــة.

مــن أهــم عنــاصر النظــام المحاســبي للمنشــآت الوقفيــة)1(: المســتندات والــدورات 
ــرز  ــد الف ــف بع ــة بالوق ــة المتعلق ــات المالي ــات المعام ــل بيان ــك نق ــن ذل ــتندية: يتضم المس
ــر  ــم تســجيلها في الدفات ــادئ المحاســبة ليت ــا لمب ــه المحاســبي وفقً والمراجعــة وإنشــاء التوجي
والســجلات. الســجلات والدفاتــر المحاســبية: هــي مســتندات تُُجــرى عليهــا مجموعــة مــن 
العمليــات المحاســبية، وتتمثــل في الإثبــات والتبويــب والقيــاس، والتحليــل، والتلخيــص، 
ــبية،  ــات المحاس ــذ العملي ــد في تنفي ــر المرش ــابات: يعت ــل الحس ــاح. دلي ــرض والإفص والع
ــم  ــات. القوائ ــجيل التعام ــة تس ــهيل عملي ــن لتس ــل مع ــابات بتسلس ــم الحس ــم ترقي ويت
والتقاريــر الماليــة: وتتضمــن معلومــات حــول المعامــات الماليــة للوقــف خــال فــرة زمنيــة 

ــة تســاعد إدارة الوقــف في اتخــاذ قــرارات مختلفــة. معين

ويســهم تطبيــق الأســس والمبــادئ المحاســبية في العديــد من المزايــا على منشــآت الوقف، 
منهــا الثقــة في دقــة القوائــم الماليــة وإمكانيــة الاعتــاد عليهــا)2(. وفي هــذا الصــدد اســتنبط 
د. حســن شــحاته الأســسَ المحاســبية التــي تتــاءم مــع طبيعــة المنشــآت الوقفيــة، واســتند 
ــات  ــه الهيئ ــا أصدرت ــى م ــبي وع ــر المحاس ــس الفك ــف وإلى أس ــة للوق ــكام الفقهي إلى الأح
ــم  ــة الإســامية وللمنظــات غــر الهادفــة للربــح مــن مفاهي والمنظــات للمؤسســات المالي
وأســس ومعايــر. ويتمثــل أبــرز الأســس المحاســبية للوقــف فيــا يــأتي)3(: اســتقلال الذمــة 
الماليــة للوقــف، اســتمرارية الوقــف )التأبيــد(، الفــرة الماليــة للوقــف، التســجيل التاريخــي 
ــاك أســس  ــا هن ــات، والإفصــاح. وأيضً ــرادات والمصروف ــة الإي لمعامــات الوقــف، مقابل
أخــرى للمحاســبة عــن الوقــف تتمثــل في القيــاس النقــدي، حيــث تثبــت معامــات الوقف 
عــى أســاس الوحــدات النقديــة الســائدة وأســاس تقويــم الموجــودات بالتكلفــة التاريخيــة، 
حيــث تقــوم الموجــودات عــى أســاس تكلفتهــا عنــد الاقتنــاء، ويُقصد بالأســاس المحاســبي 

.211 ينظر: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، مرجع سابق، ص210- 	)1(
ينظر: الأصول المحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفقًا للضوابط الشرعية، مرجع سابق، ص449. 	)2(

ينظــر: فقــه ومحاســبة الوقــف، حســن شــحاته، دراســة مقدمــة إلــى هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية،  	)3(
ص7، 8، 9.
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للوقــف القاعــدة التــي تحكــم عمليــات الإثبــات والقيــاس والعــرض والإفصــاح، وكذلــك 
الأســاس لتقويــم العمليــات الماليــة للوقــف وفهمهــا وتفســرها)1(.

مكونات النظام المحاسبي بالمنشآت الوقفية:  
يُبنــى أي نظــام عــى مجموعــة مــن المكونــات الأساســية التــي تشــكل جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
النظــام، وتتمثــل المكونــات الرئيســة للنظــام المحاســبي في المدخــات المتمثلــة في المســتندات 
ــات  ــام والمخرج ــي في النظ ــب الفن ــن الجان ــر ع ــي تع ــغيل الت ــات التش ــية وعملي الأساس
والتــي تشــكل المنتــج النهائــي للنظــام المحاســبي، والمكــون الأخــر للنظــام يتمثــل في 
التغذيــة العكســية، وتهــدف إلى ضبــط عمليــات النظــام والتأكــد مــن أن النظــام يعمــل وفــق 

المخطــط لــه، وفيــا يــأتي مكونــات النظــام المحاســبي بالمنشــآت الوقفيــة: 

أ- دليل الحسابات:
ــات المحاســبية وتشــغيل النظــام  ــذ العملي ا في تنفي ــاً إرشــاديًّ ــة الحســابات دلي ــد أدل تُعَ
ــم  ــر، ث ــا في الدفات ــا وإثباته ــتندات وفرزه ــع المس ــة جم ــن عملي ــدءًا م ــف، ب ــبي للوق المحاس
إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا. يتكــون الدليــل مــن مجموعــات الحســابات، حيــث يتــم 
تخصيــص رقــم لــكل مجموعــة، ويتــم تخصيــص رقــم آخــر لــكل حســاب داخــل المجموعــة 

ــز)2(. ويطلــق عليهــا الترمي

    تختلف بنود الحسابات في الوقف عن المنشآت الربحية من عدة وجوه، منها)3(:
		ترتكــز حقــوق الملكيــة في المنشــآت التــي تهــدف إلى الربــح عــى رأس المــال بشــكل  -
ــف  ــبة للوق ــا بالنس ــة، أم ــاح المرحل ــات والأرب ــكل في الاحتياطي ــم تتش ــن ثَ ــس، وم رئي
فإنــه لا توجــد حقــوق ملكيــة عــى مــال الوقــف للغــر، فينســب ملكيتــه للوقــف ذاتــه، 

ــف.  ــال الوق ــوقُ م ــف أو حق ــال الوق ــدُ م ــال رصي ــم رأس الم ــن اس ــدلًًا م ــر ب ويظه
		لا تتضمــن حســاباتُ الوقــف حســاباتٍ للأربــاح التــي تمثــل في المنشــآت الربحيــة  -
ــا لمالكــي المــروع، ويمكــن أن يظهــر بــدلًًا منهــا حســاب لغلــة أو ريــع الوقــف  حقوقً

.166 ،161 ينظر: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، مرجع سابق، ص160- 	)1(
ينظر: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، مرجع سابق، ص239. 	)2(

ينظر: الأصول المحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفقًا للضوابط الشرعية، منتدى قضايا الوقف الفقهية، مرجع سابق، ص9. 	)3(
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ــم. ــوف عليه ــا للموق ــل حقًّ ــذي يمث ال

ب- مدخلات النظام المحاسبي في المنشآت الوقفية:
وهــي عبــارة عــن المعامــات والمســتندات ذات الطبيعــة الماليــة التــي تحــدث في المنشــأة، 
ويتــم توثيقهــا بمســتند في تواريــخ محــددة، وهــي تشــكل العنــر الأســاسي الــذي يعتمــد 

عليــه في التســجيل المحاســبي. 

ج- عمليات التشغيل في المنشآت الوقفية:
ــدورة  ــال ال ــن خ ــة م ــآت الوقفي ــبي في المنش ــام المحاس ــات النظ ــة مدخ ــم معالج وتت
ــة  ــات المالي ــات العملي ــة لإثب ــبية المتبع ــراءات المحاس ــن الإج ــارة ع ــي عب ــبية، وه المحاس
وقياســها وعرضهــا والإفصــاح عنهــا، وفيــا يــأتي الإجــراءات التي ترتكــز عليهــا العمليات 
المحاســبية للوقــف)1(: الإثبــات المحاســبي للوقــف: يشــر مصطلــح الإثبــات إلى تســجيل 
جميــع معامــات الوقــف بــا في ذلك المــوارد والمصروفــات والإيــرادات والنفقــات. القياس 
المحاســبي للوقــف: حيــث تتــم ترجمــة المعامــات في صــورة نقديــة أو عينيــة لبيــان حقــوق 
ــم  ــث يت ــالي. العــرض والإفصــاح: حي ــج أعــال الوقــف والمركــز الم الوقــف وعــرض نتائ
عــرْض المعلومــات المحاســبية حــول معامــات الوقــف في شــكل قوائــم وتقاريــر ماليــة مــع 
تفســرها لمســاعدة مســتخدميها في الحصــول عــى معلومــات صادقــة، وطمأنــة الواقفــن في 

تحقيــق الأهــداف الموضوعــة للوقــف)2(. 

وتعتــر المعايــرُ المحاســبية القواعــدَ التــي تحكــم وتوجــه الممارســات المحاســبية، وهــي 
ــا والممارســات المحاســبية المتبعــة،  بمنزلــة رابــط بــن المفاهيــم المحاســبية المقبولــة قبــولًًا عامًّ
حيــث تُعَــد هــذه المعايــر ترجمــة للمفاهيــم والمســلمات المحاســبية إلى قواعــد فنيــة لتوجيــه 
العمــل المحاســبي في حفــظ الدفاتــر المحاســبية ومســكها وإعــداد التقاريــر المالية)3(. تشــتمل 
المكونــات الأساســية للمعيــار المحاســبي عــى ثلاثــة أجــزاء، هــي: مقدمــة المعيــار، وتشــتمل 
عــى وصــف لنطــاق تطبيــق المعيــار وقائمــة بالمصطلحــات المســتخدمة في المعيــار المحاســبي، 

.173 ،170 ينظر: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، مرجع سابق، ص169- 	)1(
ينظــر: المحاســبة الماليــة وفــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، والتــر هاريســون، ترجمــة الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــن،  	)2(

الطبعــة التاســعة، 2019م، ص104.
ينظر: هل نحتاج إلى معايير محاسبية خاصة بالأوقاف الإسلامية؟ عبد الله عائض، تاريخ 2014/3/8م. 	)3(
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ــات  ــار والسياس ــة المعي ــا لأهمي ــن بيانً ــار، ويتضم ــى شرح المعي ــاني ع ــزء الث ــتمل الج ويش
المحاســبية المطلــوب اتباعهــا في هــذا المعيــار، وأخــرًا أصــل المعيــار المحاســبي، ويتضمــن 
ــان  ــخ سري ــار وتاري ــذا المعي ــا له ــة وفقً ــم المالي ــة في القوائ ــبية المطلوب ــات المحاس الإفصاح

نطــاق المعيــار المحاســبي.

تتمثــل أهميــة المعايــر المحاســبية في عدم تــرك الحرية لإدارة المنشــأة في اختيار السياســات 
ــاك  ــون هن ــب أن تك ــه يج ــه، فإن ــبي)1(. وعلي ــا المحاس ــا نظامَه ــي عليه ــي تبن ــبية الت المحاس
ــف،  ــى الوق ــبة ع ــة للمحاس ــة المتخصص ــات المهني ــن المنظ ــبية م ــادات محاس ــر وإرش معاي
ويجــب أن تلتــزم بهــا جميــع المنشــآت الوقفيــة لتوحيــد المعالجــة المحاســبية، بحيــث تتنــاول 
ــم للأصــول  ــة )القيــاس والتقوي ــد كلًّاًّ مــن: إعــداد الحســابات المالي ــر بالتحدي هــذه المعاي
الوقفيــة(، ومرحلــة إعــداد التقاريــر والقوائــم الماليــة )العــرض والإفصــاح()2(. وحتــى يتــم 
ــا  ــن وصفه ــن، ويمك ــى مرحلت ــل ع ــن العم ــد م ــاف لا ب ــدة للأوق ــر موح ــدار معاي إص

كالآتي)3(: 

ــذه  ــة به ــات متعلق ــها، وأي معام ــف وقياس ــول الوق ــم أص ــابات وتقوي 		إعــداد الحس -
ــة في المنشــآت  ــر المحاســبية المطبق ــب باســتخدام المعاي ــم معالجتهــا في الغال الأصــول تت

ــة. الربحي
		إعــداد القوائــم الماليــة للمنشــآت الوقفيــة، حيــث تهــدف هــذه القوائــم إلى عــرض  -
جميــع التعامــات الماليــة خــال فــرة محــددة، كــا أنهــا أيضًــا تظهــر مــدى مســاهمة تلــك 
ــة  ــاهمتها في تنمي ــدى مس ــى م ــك ع ــس ذل ــف، وينعك ــق شرط الواق ــاف في تحقي الأوق

ــرة. ــك الف ــال تل ــع خ المجتم

د- مخرجات النظام المحاسبي في المنشآت الوقفية: 
يتــم عــرض مخرجــات النظــام المحاســبي في التقاريــر والقوائــم الماليــة المحاســبية التــي 
ينتجهــا النظــام وهــي المنتــج النهائــي للنظــام المحاســبي، ويمكــن أن تكــون هــذه التقاريــر 

.446 ينظر: الأصول المحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفقًا للضوابط الشرعية، مرجع سابق، ص11- 	)1(
ينظــر: حوكمــة الوقــف وعلاقتهــا بتطويــر المؤسســات الوقفيــة )دراســة تطبيقيــة(، إســماعيل مومنــي وأمــن عويســي، الأمانــة العامــة  	)2(

للأوقــاف، إدارة الدراســات والعلاقــات العامــة، دولــة الكويــت، الطبعــة الأولــى، 2018م، ص67.
ينظر: هل نحتاج إلى معايير محاسبية خاصة بالأوقاف الإسلامية؟ مرجع سابق. 	)3(
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ــل  ــتخدمة داخ ــم مس ــر وقوائ ــأة أو تقاري ــارج المنش ــراف خ ــبية لأط ــم محاس ــكل قوائ في ش
المنشــأة لأغــراض التخطيــط والرقابــة واتخــاذ القــرار والمتابعــة، والتقاريــر المحاســبية هــي 

ــم مخرجــات النظــام المحاســبي للمســتخدمين النهائيــن)1(. ــر اســتخدامًا لتقدي الأكث

ــار  ــر المعي ــد ذك ــم )37( فق ــة رق ــات الوقفي ــالي للمؤسس ــر الم ــار التقري ــوء معي وفي ض
ــة  ــر وظيف ــب توف ــي توج ــاف والت ــة للأوق ــر المالي ــا في التقاري ــب تحقيقه ــداف الواج الأه
ــان  ــع ض ــة م ــاب المصلح ــام أصح ــؤولة أم ــون مس ــة، وأن تك ــة الوقفي ــة للمؤسس القوام
ــم  ــن تقوي ــة م ــاب المصلح ــن أصح ــى يتمك ــاءة حت ــة وكف ــف بفعالي ــداف الوق ــق أه تحقي
الوقــف)2(. وتهــدف المحاســبة عــن الأوقــاف إلى بيــان نتيجــة النشــاط والمركــز المــالي وتوفــر 
المعلومــات الكافيــة لاتخــاذ القــرارات، ويتــم ذلــك مــن خــال إعــداد قوائــم ماليــة دوريــة 
وختاميــة وعرضهــا، ومــن هــذه القوائــم التــي تعــد في المنشــآت الوقفيــة مــا يــأتي)3(: قائمــة 
المركــز المــالي للوقــف، قائمــة إيــرادات الوقــف ومصروفاتــه، قائمــة التوزيــع التــي يبــن فيهــا 
صــافي الإيــرادات وكيفيــة توزيــع تلــك الإيــرادات بــن مــا يحتجــز في بنــود الاحتياطيــات 
لإعــار الوقــف واســتبداله وبــن مــا ينفــق عــى أهــداف الوقــف وأغراضــه، وقائمــة 

التدفقــات النقديــة وقائمــة التغــرات في حقــوق ملكيــة الوقــف)4(. 

النظام المحاسبي في المنشآت الوقفية في المملكة العربية السعودية: 

توجــه الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين القانونيــن المنشــآت الوقفيــة بوجــوب 
المعايــر  للربــح، وتطبيــق  الهادفــة  غــر  للمنشــآت  المحاســبية  للمعايــر  وفقًــا  العمــل 
ــف  ــا الوق ــي يمتلكه ــة الت ــات التجاري ــى المؤسس ــح ع ــة للرب ــآت الهادف ــبية للمنش المحاس
ــة أو  والــركات المســتثمَر فيهــا أو يمتلــك حصصًــا فيهــا، وعنــد وجــود متطلبــات نظامي

ينظر: نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية، مرجع سابق، ص178. 	)1(
ينظــر: معيــار المحاســبة الماليــة رقــم )37(، التقريــر المالــي للمؤسســات الوقفيــة، هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الإســامية  	)2(

ــوفي(، 2020/12/15م، ص52. )أي
ينظــر: تطويــر محاســبة الوقــف الإســامي في ضــوء معاييــر الإبــاغ المالــي الدوليــة، بومديــن نوريــن، محمــد هنــي، مجلــة دراســات  	)3(

العــدد الاقتصــادي، المجلــد العاشــر، العــدد الثانــي، 2019م، ص143.
ينظــر: معيــار المحاســبة الماليــة رقــم )37(، التقريــر المالــي للمؤسســات الوقفيــة، هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الإســامية  	)4(

ــوفي(، 2020/12/15م، ص40. )أي
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ــة  ــر مالي ــم إعــداد تقاري ــة للوقــف ككل، فيت ــم مالي ــة لإعــداد قوائ حاجــة أطــراف خارجي
ــر  ــآت غ ــبية للمنش ــر المحاس ــا للمعاي ــركات وفقً ــات وال ــذه المؤسس ــمل ه ــدة تش موح
ــر  ــح، حيــث نصــت المعاي ــة لا يهــدف إلى الرب ــار أن الوقــف في النهاي ــح باعتب ــة للرب الهادف
المحاســبية للمنشــآت غــر الهادفــة للربــح عــى أن لهــا خصائــص، منهــا: أنهــا تتلقــى تبرعات 
بشــكل جوهــري، ووجــود أهــداف تطوعيــة خيريــة أو اجتماعيــة لا تتعلــق بتحقيــق أربــاح، 
وعــدم وجــود ملكيــة محــددة قابلــة للتــرف فيهــا مــن قِبــل مالــك معــن، بــل قــد نصــت 

ــح)1(.  ــة للرب ــة الهادف عــى أن هــذه الخصائــص تســتبعد مــن نطــاق المنشــآت الاقتصادي

إن للوقــف شــخصية اعتباريــة معرفــة بالصــك، في حــن أن المنشــأة المســتثمر فيهــا 
ــة ولهــا أصولهــا وعليهــا  ــة( لهــا أيضًــا صفــة اعتباري )ســواء كانــت شركــة أم مؤسســة فردي
التزاماتهــا، وبنــاء عــى مــا يترتــب عــى مفهــوم الوحــدة المحاســبية )وحــدة التقريــر المــالي(، 
فــإن الســجلات المحاســبية والمؤسســات التجاريــة التــي يمتلكهــا الوقــف وكذلــك قوائمهــا 
الماليــة إنــا هــي ســجلات تلــك الــركات والمؤسســات وليســت ســجلات المالــك، ســواء 
ــا أم شركاء أم مســاهمين )عــى هيئــة أفــراد( أم شركات أم غيرهــم مــن الأطــراف  كان وقفً
والمجموعــات التــي يعنيهــا أمــر المنشــأة، ولا يختلــف في هــذا كــون المنشــأة المســتثمر فيهــا 
شركــة أو مؤسســة، حيــث يؤكــد بيــان المفاهيــم أن "مفهــوم الوحــدة المحاســبية لــه نفــس 
القــدر مــن الأهميــة لــكل مــن الشركــة المســاهمة والمنشــأة الفرديــة عــى حــد ســواء، وحتــى 
إذا لم تتخــذ المنشــأة الشــكل التنظيمــي للشركــة، بحيــث لا تكــون لهــا الشــخصية المعنويــة 
التــي تكســبها الحــق النظامــي في ملكيــة الأصــول المخصصــة للمنشــأة، فــإن هــذه الأصــول 
تُعَــد مــن وجهــة نظــر المحاســبة الماليــة أصــول هــذه الوحــدة المحاســبية نفســها"، وتأسيسًــا 
عــى مــا ســبق، فيجــب التفريــق بــن الوحــدة المحاســبية للوقــف كشــخصية اعتباريــة بصفته 
مســتثمرًا، وبــن الوحــدة أو الوحــدات المحاســبية المســتثمر فيهــا التــي يلــزم إعــداد قوائــم 

ماليــة لهــا بموجــب متطلبــات أو حاجــة لجهــات)2(.

ينظــر: الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين القانونيــن، استفســار حــول المعاييــر المحاســبية الواجبــة التطبيــق علــى الأوقــاف  	)1(
والمنشــآت التجاريــة التــي تســتثمر فيهــا، 2015/4/28م.

ينظــر: الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين القانونيــن، استفســار حــول المعاييــر المحاســبية الواجبــة التطبيــق علــى الأوقــاف  	)2(
والمنشــآت التجاريــة التــي تســتثمر فيهــا، 2015/4/28م.
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ــرت  ــد ذك ــح، فق ــة للرب ــر الهادف ــآت غ ــن المنش ــن ضم ــف م ــار الوق ــى اعتب ــاءً ع وبن
الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين القانونيــن)1( أنهــا أصــدرت مجموعــة مــن معايــر 
ــآت  ــى المنش ــب ع ــه يج ــة أن ــررت الهيئ ــث ق ــح، حي ــة للرب ــر الهادف ــآت غ ــبة للمنش المحاس
ــر المــالي للمنشــآت  ــار الــدولي للتقري ــار تطبيــق هــذه المعايــر أن تطبــق أيضًــا المعي التــي تخت

ــة.  ــن الهيئ ــادرة ع ــر الص ــه المعاي ــا لم تعالج ــم، في ــطة الحج ــرة ومتوس الصغ

ــاس  ــالي )أس ــر الم ــار التقري ــف إط ــن أن تص ــأة يمك ــإن المنش ــة)2( ف ــم المالي ــا في القوائ أم
ــأتي:  ــا ي ــل ك ــة( بالتفصي ــم المالي ــداد القوائ إع

"... وفقًــا للمعايــر المحاســبية للمنشــآت غــر الهادفــة للربــح المعتمــدة في المملكــة 
المــالي  للتقريــر  الــدولي  المعيــار  الــواردة في  ولمتطلبــات الإثبــات والقيــاس والإفصــاح 
ــارت  ــة إذا اخت ــر الدولي ــة للمعاي ــخة الكامل ــطة )أو في النس ــرة والمتوس ــآت الصغ للمنش
ــر  ــه المعاي ــا لم تعالج ــة، في ــدة في المملك ــة( المعتم ــخة الكامل ــات النس ــق متطلب ــأة تطبي المنش
ــرى  ــدارات الأخ ــة والإص ــن الهيئ ــادرة ع ــح الص ــة للرب ــر الهادف ــآت غ ــبية للمنش المحاس

ــأة".  ــروف المنش ــة لظ ــن الملائم ــبين القانوني ــعودية للمحاس ــة الس ــن الهيئ ــدة م المعتم

وفيــا يخــص غلــة الأوقــاف، فقــد ذكــرت الهيئــة)3( أن المعايــر المحاســبية للمنشــآت غــر 
الهادفــة للربــح لم تغــطِّ تفاصيــل كيفيــة التعامــل مــع غلــة الأوقــاف عنــد اعتمادهــا وكذلــك 
ــة  ــة والمعالج ــن الغل ــاح ع ــة الإفص ــر في طريق ــتوجب النظ ــد يس ــك فق ــا، لذل ــرف منه ال
المحاســبية التــي تســهم في تقديــم الصــورة الواقعيــة والعادلــة، مــع تقديــم بيانــات تفصيليــة 
ــار نصــوص صــك  ضمــن السياســات المحاســبية والإيضاحــات المرفقــة، أخــذًا في الاعتب

الوقــف واشــراطات الواقــف. 

فــإن كانــت نصــوص صــك الوقــف -مثــاً- تنــص عــى أن الــرف يكــون مــن الغلــة 

ينظــر: الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين القانونيــن، استفســار عــن معاييــر المنشــآت غيــر الهادفــة للربــح، رقــم )76(، تاريــخ  	)1(
الاستفســار 2018/8/6م.

ينظــر: الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين القانونيــن، المســمى المناســب لإطــار التقريــر المالــي للمنشــآت غيــر الهادفــة للربــح،  	)2(
رقــم )107(، تاريــخ الاستفســار 2020/5/31م.

ــا، رقــم  ــد اعتمادهــا والصــرف منه ــة عن ــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين القانونيــن، المســمى التعامــل مــع الغل ينظــر: الهيئ 	)3(
2021/10/20م. الاستفســار  تاريــخ   ،)120(



41

النظام المحاسبي في المنشآت الوقفية بالمملكة العربية السعودية: دراسة استطلاعية

المعتمــدة للوقــف عــى مصــارف محــددة، وأن هــذه الغلــة تحتســب بنــاء عــى إيــرادات 
ــي أن  ــذا يعن ــإن ه ــة، ف ــات اللازم ــات والتعدي ــف والاحتياطي ــم المصاري ــف وخص الوق
ــب  ــن صاح ــا م ــت اعتماده ــف وق ــارف الوق ــرف في مص ــدة لل ــة المعتم ــات الغل ــم إثب يت
الصلاحيــة كمبالــغ مقيــدة ضمــن قائمــة الأنشــطة وللــرف وفقًــا لصــك الوقــف، فيتــم 
فــك القيــد للــرف في المصــارف المعتمــدة )وعليــه وقبــل الــرف يعــاد تصنيف/تحويــل 
مقابــل تلــك المبالــغ المقــرر صرفهــا مــن صــافي الأصــول المقيــدة إلى صــافي الأصــول غــر 
المقيــدة وفقًــا للفقــرة )119( مــن معيــار المنشــآت غــر الهادفــة للربــح ضمــن التحويــات 
بــن فئــات صــافي الأصــول(، ثــم يتــم الــرف مــن صــافي الأصــول غــر المقيــدة حســب 
الفقــرة )116( مــن المعيــار. وكذلــك الحــال إذا نــص صــك الوقف عــى تجنيــب احتياطيات 
ــدة إلى أن  ــول المقي ــافي الأص ــن ص ــا ضم ــم تصنيفه ــن، فيت ــرض مع ــة لغ ــن الغل ــة م معين
يتــم الوفــاء بهــذا القيــد، وتتــم إعــادة تصنيــف مقابــل المبلــغ مــن صــافي الأصــول المقيــدة 
ــب  ــتخدامها حس ــن اس ــاف ح ــول الأوق ــافي أص ــدة، أو ص ــر المقي ــول غ ــافي الأص إلى ص

نصــوص صــك الوقــف. 

وتهــدف الهيئــة العامــة للأوقــاف إلى وضــع دليــل استرشــادي موحــد للحســابات 
)شــجرة الحســابات( للأوقــاف يتوافــق مــع المعايــر التــي تتناســب مــع الجهــات غــر 
الهادفــة للربــح، ويتســم بالســهولة والوضــوح ليتوافــق مــع الأنظمــة والبرامــج المحاســبية، 
ويهــدف أيضًــا إلى دعــم بنــاء وتصميــم عــدد كبــر ومتنــوع مــن التقاريــر الماليــة التــي تخــدم 
جميــع المســتويات مــن الإدارة التنفيذيــة إلى الجهــات الإشرافيــة؛ لمســاعدة الهيئــة والنظــار في 

ــتثماراتها)1(.  ــاف واس ــوال الأوق ــظ أم حف

ــر  ــزم ناظ ــة تل ــات إلزامي ــدة متطلب ــارة ع ــال النظ ــم أع ــة تنظي ــدرت في لائح ــد ص وق
الوقــف باتبــاع عــدة إجــراءات للعمــل المــالي والمحاســبي، وهــي كالآتي)2(:

-	 إنشــاء حســاب بنكــي أو أكثــر باســم الوقــف لــدى البنــوك والمصــارف العاملــة في المملكــة، 

ينظــر: موقــع منصــة اعتمــاد، اســم المنافســة: )الدليــل الاسترشــادي الموحــد للحســابات شــجرة الحســابات للأوقــاف(، رقــم  	)1(
.)1100000046( المنافســة: 

https://www.awqaf.gov.sa/ar :ينظر: لائحة تنظيم أعمال النظارة، نسخة منشورة على موقع الهيئة العامة للأوقاف 	)2(
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ــدم  ــؤونه، وع ــف وإدارة ش ــة بالوق ــة الخاص ــات المالي ــع التعام ــراء جمي ــه إج ــن خلال ــم م يت
ــخصية.  ــوال الش ــع الأم ــف م ــة بالوق ــوال الخاص ــط الأم خل

-	 تسجيل جميع التعاملات المالية للوقف باللغة العربية. 
-	 حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة. 

-	 إعــداد الموازنــة التقديريــة لأنشــطة الوقــف كافــة مــع مراعــاة الاحتياجــات الحالية والمســتقبلية 
لــه، وإعــداد القوائــم الماليــة المدققــة والمعتمــدة مــن قِبــل محاســبين ومراجعــن معتمديــن مــن 
الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين، وذلــك للأوقــاف الكبــرة والمتوســطة، حيــث تــم 
ــغ إجمــالي قيمــة الأصــول  ــي يبل ــاف الت ــرة باللائحــة عــى أنهــا الأوق ــاف الكب ــف الأوق تعري
الموقوفــة التابعــة لهــا 200 مليــون ريــال ســعودي فأكثــر، أمــا الأوقــاف المتوســطة فعرفــت عــى 
ــال  أنهــا الأوقــاف التــي يبلــغ إجمــالي قيمــة الأصــول الموقوفــة التابعــة لهــا مــن 50 مليــون ري

ســعودي حتــى أقــل مــن 200 مليــون ريــال ســعودي.
ــه، وذلــك للأوقــاف  ــان مــالي بشــكل ســنوي يوضــح واردات الوقــف ومصروفات  -	 إعــداد بي
ومصروفــات،  واردات  وجــود  حــال  في  المبــاشر  الانتفــاع  ذات  وللأوقــاف  الصغــرة 
ووضحــت اللائحــةُ الأوقــافَ الصغــرة عــى أنهــا الأوقــاف التــي يقــل إجمــالي قيمــة الأصــول 

ــعودي. ــال س ــون ري ــن 50 ملي ــا ع ــة له ــة التابع الموقوف

ــة يمكــن تطبيقهــا      ويشــر البعــض إلى أن المعايــر المطبقــة عــى المنشــآت غــر الربحي
عــى المنشــآت الوقفيــة، إلا أن المنشــأة الوقفيــة لهــا ســمة فريــدة ليســت موجــودة في المنشــآت 
الأخــرى؛ ممــا يحتــم وجــود معايــر محاســبية خاصــة بالأوقــاف تراعــي هــذه الاختلافــات، 
وتســاعد إدارة المنشــآت الوقفيــة في إدارتهــا بكفــاءة وفعاليــة وشــفافية وتضمــن اســتمرارية 
الأصــل أو العــن)1(. وحتــى الآن توجــد محــاولات قليلــة لوضــع معايــر محاســبية للأوقاف 
ــات،  ــات والمنظ ــل الهيئ ــن قِب ــي م ــق العم ــارًا للتطبي ــأداء ومعي ــدة ل ــك مرش ــون بذل لتك
ــة الإســامية  ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي ــل هيئ ــاك جهــودًا مــن قِب إلا أن هن
)أيــوفي( بالبحريــن، فقــد أصــدرت معيــار المحاســبة الماليــة رقــم )37( بشــأن )التقريــر المــالي 

ينظــر: إشــكالية المحاســبة عــن أصــول الوقــف الإســامي وإمكانيــة تطويــر معاييــر محاســبية تجربــة ماليزيــا، هــوام جمعــة وآخــرون،  	)1(
مركــز البحــث وتطويــر المــوارد البشــرية، جامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الإســامية، 2017م، ص16.



43

النظام المحاسبي في المنشآت الوقفية بالمملكة العربية السعودية: دراسة استطلاعية

للمؤسســات الوقفيــة()1(، يبــن المعيــار المحاســبي الأهــداف والمفاهيــم الأساســية لعمليــة 
إعــداد التقاريــر الماليــة والعــرض والإفصــاح العــام في القوائــم الماليــة للمؤسســات الوقفية. 
ويبــن المعيــار المتطلبــات الشــاملة للمحاســبة والتقريــر المــالي للمؤسســات الوقفيــة المماثلــة، 
ــل:  ــاص، مث ــرض الخ ــات الع ــام ومتطلب ــاح الع ــرض والإفص ــات الع ــك متطلب ــا في ذل ب
ــب  ــض الجوان ــة ببع ــية المتعلق ــبية الأساس ــات المحاس ــة والمعالج ــة بالغل ــات الخاص المتطلب

الخاصــة بالمؤسســات الوقفيــة. 

3- الدراسات السابقة: 

ــوع  ــة بموض ــابقة ذات العلاق ــات الس ــم الدراس ــة أه ــن الدراس ــزء م ــذا الج ــرض ه يع
ــا:   ــة، منه الدراس

دراســة )عســري، 2019م()2( بعنــوان: "مــدى التــزام المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة  أ(	
ــة  ــر الهادف ــآت غ ــة للمنش ــم المالي ــاح للقوائ ــرض والإفص ــار الع ــات معي ــعودية بمتطلب الس

ــة". ــة تطبيقي ــح: دراس للرب

اتجهــت الباحثــة للبحــث حــول مــدى التــزام المنشــآت الوقفيــة بمتطلبــات معيــار 
ــن  ــدرت م ــي ص ــح الت ــة للرب ــر الهادف ــآت غ ــة للمنش ــم المالي ــاح للقوائ ــرض والإفص الع
ــتقرائي في  ــج الاس ــة المنه ــتخدمت الباحث ــن، واس ــبين القانوني ــعودية للمحاس ــة الس الهيئ
الجانــب النظــري، واســتخدمت الجانــب التطبيقــي لدراســة الهــدف الرئيــس للبحــث. وقــد 
ــاك  ــكل هن ــا يش ــها؛ مم ــا بنفس ــد قوائمه ــم وتع ــة تصم ــأة وقفي ــك أن كل منش ــن ذل ــج ع نت
ــآت  ــة أن المنش ــال الدراس ــن خ ــا م ــح أيضً ــآت، واتض ــدة منش ــن ع ــة ب ــة للمقارن صعوب
الوقفيــة لا تلتــزم بمعيــار العــرض والإفصــاح الخــاص بالمنشــآت غــر الربحيــة، بــل 
ــة عــدم وجــود  ــد ذكــرت الباحث ــار العــرض والإفصــاح العــام. وق هــي متماشــية مــع معي
ــك  ــم ينعكــس ذل ــة؛ ومــن ثَ ــر وإرشــادات يمكــن الاســتناد إليهــا للمنشــآت الوقفي معاي

ينظــر: معيــار المحاســبة الماليــة رقــم )37(، التقريــر المالــي للمؤسســات الوقفيــة، هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الإســامية  	)1(
)أيــوفي(، 2020/12/15م.

ينظــر: مــدى التــزام المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية بمتطلبــات معيــار العــرض والإفصــاح للقوائــم الماليــة للمنشــآت  	)2(
غيــر الهادفــة للربــح: دراســة تطبيقيــة، حنــان علــي عســيري، جامعــة المــك عبــد العزيــز، 2019م.
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عــى ارتفــاع تكلفــة تطبيــق الأنظمــة المحاســبية في تلــك المنشــآت، وأيضًــا عــى قلــة الوعــي 
عنــد بعــض الواقفــن بشــأن أهميــة المحاســبة والتقاريــر الماليــة التــي تضبــط أمــوال الوقــف 

ــا. ــة عليه والرقاب

دراســة )نوريــن، هنــي،2019م()1( بعنــوان: "تطويــر محاســبة الوقــف الإســامي في ضــوء  ب(	
معايــر الإبــاغ المــالي الدوليــة". 

ــبي  ــور المحاس ــا للمنظ ــه وفقً ــع وتوزيع ــاس الري ــوذج لقي ــع نم ــان وض ــاول الباحث تن
في المؤسســات الوقفيــة، وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي والمنهــج الاســتقرائي لمســح 
ــي تتعلــق بمشــكلة الدراســة وتحليلهــا، وصياغــة الإطــار العــام  المعلومــات وتجميعهــا الت
لعمليــة توزيــع الريــع في المؤسســات الوقفيــة وفقًــا لمعايــر المحاســبة الدوليــة. وقــد خلصت 
ــرادات  ــة الإي ــد نوعي ــل في تحدي ــه يتمث ــع وتوزيع ــاس الري ــوذج لقي ــع نم ــة إلى وض الدراس
المتحققــة وتحديــد مصــادر الغــات والفصــل فيــا بينهــا، ويحقــق في ضــوء ذلــك الإفصــاح 
وأيضًــا التقريــر عــن جميــع الأســس والقواعــد المعمــول بهــا في نهايــة الفــرة المحاســبية؛ ممــا 
ــك  ــن ذل ــج ع ــد نت ــة. وق ــات الوقفي ــة بالمؤسس ــات المالي ــي بالبيان ــي المنفع ــن الوع ــد م يزي
ــع  ــاس الري ــة قي ــس لعملي ــد والأس ــق القواع ــا: ضرورة تطبي ــن أهمه ــات، م ــض التوصي بع
والإفصــاح عنهــا، بالإضافــة إلى ضرورة الاهتــام بتدريــب العاملــن في المؤسســات الوقفية.

ــف  ــول الوق ــن أص ــبة ع ــكالية المحاس ــوان: "إش ــرون، 2017م()2( بعن ــة وآخ ــة )جمع ج(  دراس
ــا".  ــة ماليزي ــر محاســبية إســامية تجرب ــر معاي ــة تطوي الإســامي وإمكاني

ــاف  ــبة الأوق ــة بمحاس ــد المتعلق ــراءات والقواع ــة الإج ــى دراس ــث ع ــام البح ــد ق وق
ــامية  ــدول الإس ــاف في ال ــبي للأوق ــام المحاس ــر النظ ــة إلى تطوي ــا، بالإضاف ــاً وحديثً قدي
بــا يضمــن تفعيــل الوقــف وتحقيــق تنميــة مســتدامة، واشــتملت المنهجيــة المســتخدمة عــى 
دراســة المشــكلة القائمــة عــى ضعــف الكفــاءات المحاســبية والتنظيميــة للأوقــاف والســبيل 
لعلاجهــا. وتشــكلت نتائــج البحــث في أن هنــاك تحســناً في توثيــق الأوقــاف في ماليزيــا مــن 

ينظــر: تطويــر محاســبة الوقــف الإســامي في ضــوء معاييــر الإبــاغ المالــي الدوليــة، بومديــن نوريــن، محمــد هنــي، مجلــة دراســات  	)1(
العــدد الاقتصــادي، المجلــد العاشــر، العــدد الثانــي، 2019م.

ينظــر: إشــكالية المحاســبة عــن أصــول الوقــف الإســامي وإمكانيــة تطويــر معاييــر محاســبية تجربــة ماليزيــا، هــوام جمعــة وآخــرون،  	)2(
مركــز البحــث وتطويــر المــوارد البشــرية، جامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الإســامية، 2017م.
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حيــث إعــداد حســابات منفصلــة لــكل نــوع مــن أنــواع الوقــف، وأظهــرت تلــك الدراســة 
أن مســتوى الإجــراءات المحاســبية والإفصــاح بســيط ويحقــق المســتوى الأدنــى والمطلــوب 
والمتوقــع مقارنــة بالمؤسســات التجاريــة، مــع غيــاب كامــل للمعلومــات النوعيــة غــر المالية 
ــل: عــدد المســتفيدين الموقــوف عليهــم  ــة، مث ــد مهمــة في المؤسســات غــر الربحي ــي تُعَ الت
وغــر ذلــك، وأن الوقــف الإســامي لــه مــن الخصوصيــة مــا يحتــم وجــود معايــر محاســبية 
ــن  ــفافية تضم ــة وش ــاءة وفاعلي ــاف بكف ــة في إدارة الأوق ــات الوقفي ــاعد إدارة المؤسس تس

اســتمرارية الأصــل أو العــن. 

ــة معــاصرة لتفاعــل المحاســبة ونظــام الحوكمــة  ــوان "رؤي دراســة )جعفــر، 2016م()1(: بعن د(	
ــعودية". ــة الس ــة العربي ــة المملك ــارة إلى حال ــة بالإش ــات الوقفي لإدارة المؤسس

المحاســبية  والممارســات  الأســس  لتفاعــل  نمــوذج  تطويــر  عــى  الدراســة  ركــزت 
في الإطــار العــام لنظــام الحوكمــة لضبــط أنشــطة المؤسســات الوقفيــة وضــان حســن 
ــة  ــي الخيري ــاف الراجح ــة أوق ــى مؤسس ــه ع ــة تطبيق ــة، ومحاول ــوال الموقوف ــتخدام الأم اس
بالمملكــة العربيــة الســعودية، ولقــد بــرزت نتائــج الدراســة في أن نظــام حوكمــة الــركات 
ــة، وهــذا  ــاج إلى مســتوى معــن مــن الإفصــاح والشــفافية عــن المعلومــات المالي الجيــد يحت
مــا تفــي بــه متطلبــات الإفصــاح وفــق معايــر الإبــاغ الماليــة الدوليــة ومعايــر هيئــة 
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الإســامية ومجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية، لكــن 
عــدم إلزاميــة تطبيــق هــذه المعايــر في المؤسســات الوقفيــة قــد ينتــج عنــه اختــاف في كميــة 

ــة. ــاح المعلوم ــرق الإفص وط

دراســة )خــر، 2015م()2( بعنــوان: "أســس القياس المحاســبي في المشروعــات الاقتصادية  هـ(	
وتطبيقهــا في المحاســبة عــى الأوقاف".

ــق النظــم المحاســبية الخاصــة بمنشــآت الأعــال  ــه يمكــن تطبي هدفــت الدراســة إلى أن
ــة الخاضعــة لقوانــن الســوق عــى الوقــف الــذري مــع مراعــاةٍ لأحــكام الشريعــة  التجاري

)1( ينظر: رؤية معاصرة لتفاعل المحاســبة ونظام الحوكمة لإدارة المؤسســات الوقفية بالإشــارة إلى حالة المملكة العربية الســعودية، جعفر 
هني محمد، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، العدد السادس، 2016م.	

ينظــر: أســس القيــاس المحاســبي في المشــروعات الاقتصاديــة وتطبيقهــا في المحاســبة علــى الأوقــاف، محمــد عبــد الله خضــر، الأمانــة  	)2(
العامــة للأوقــاف، إدارة الدراســات والعلاقــات الخارجيــة، مجلــة أوقــاف، المجلــد الخامــس عشــر، العــدد الثامــن والعشــرون، 2015م.
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الإســامية الخاصــة بالأوقــاف، وقــد اســتخدم الباحــثُ المنهــجَ التحليــي والوصفــي 
التاريخــي وعــرض حــالات عمليــة في الجــزء التطبيقــي مــن الدراســة. وقــد نتــج عــن هــذه 
ــآت  ــق بمنش ــتحقاق والمطب ــاس الاس ــتخدم أس ــذي يس ــبي ال ــام المحاس ــة أن النظ الدراس
ــة  ــة الهادف ــن الرقاب ــزز م ــث يع ــذري، حي ــف ال ــق بالوق ــح للتطبي ــة يصل ــال التجاري الأع
إلى المحافظــة عــى أمــوال الوقــف، وينتــج معلومــات ماليــة واقعيــة تســاعد في اتخــاذ 
ــجيع  ــا: تش ــن أهمه ــدة توصيــات، م ــث ع ــن البح ــج ع ــتثمارية راشــدة. ونت قــرارات اس
إدارات الأوقــاف الذريــة والمحاســبين ومكاتــب المراجعــة القانونيــة عــى اســتخدام النظــم 
المحاســبية الخاصــة بمنشــآت الأعــال التجاريــة وتطبيقهــا عــى الأوقــاف الذريــة، بــرط 
مراعــاة الأســس الشرعيــة الإســامية الخاصــة بالأوقــاف، وذلــك مــن خــال الإجــراءات 

ــتحقاق. ــاس الاس ــا أس ــي يوفره ــة الت ــبية الفاعل المحاس

حفــظ  في  والشرعيــة  المحاســبية  الأســس  "دور  بعنــوان:  2015م()1(  )الغريــب،  دراســة  و(	
ــت".  ــة الكوي ــاف- دول ــة للأوق ــة العام ــة الأمان ــة حال ــا: دراس ــة ريعه ــة وتنمي ــول الموقوف الأص

توجــه الباحــث إلى التعــرف عــى الأســس المحاســبية والشرعيــة المتبعــة ومعرفــة دورهــا 
ــد  ــي تح ــات الت ــة التحدي ــع دراس ــة، م ــول الموقوف ــى الأص ــة ع ــاهم في المحافظ ــذي يس ال
ــة  ــهمت الدراس ــات. أس ــول والمعالج ــة الحل ــال دراس ــن خ ــس م ــك الأس ــق تل ــن تطبي م
في التأكيــد عــى وجــود مجموعــة مــن الأســس التــي تلائــم طبيعــة الوحــدات الوقفيــة، ولا 
ــس  ــة الأس ــة بممارس ــوم الأمان ــا تق ــه، إن ــد ذات ــف بح ــص الوق ــبية تخ ــس محاس ــد أس توج
ــع  ــارض م ــث لا تتع ــة بحي ــبية الدولي ــر المحاس ــة والمعاي ــبة التقليدي ــبية في المحاس المحاس
أحــكام الشريعــة الإســامية، حيــث أكــد الباحــث أن الأســس المحاســبية تســاهم في حمايــة 
ــات المــالي للمعلومــات، وإخــراج معلومــات توضــح  ــق الإثب أمــوال الأوقــاف، عــن طري

ــات. ــات والمصروف ــرادات والنفق ــوارد والإي ــة الم حرك

دراســة )الإبراهيمــي، 2012م()2( بعنــوان: "تطويــر نظــام محاســبة الأوقــاف: نظــرة تحليليــة  ز(	
لواقــع محاســبة الأوقــاف في الــدول الإســامية". 

ينظــر: دور الأســس المحاســبية والشــرعية في حفــظ الأصــول الموقوفــة وتنميــة ريعهــا: دراســة حالــة الأمانــة العامــة للأوقــاف- دولــة  	)1(
الكويــت، فــارس عبــد اللطيــف الغريــب، جامعــة اليرمــوك، 2015م.

ينظــر: تطويــر نظــام محاســبة الأوقــاف: نظــرة تحليليــة لواقــع محاســبة الأوقــاف في الــدول الإســامية، أمــل عبــد الحســن  	)2(
الإبراهيمــي، مجلــة كليــة الفقــه، المجلــد الخامــس عشــر، العــدد الثانــي، 2012م.
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    هدفــت الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى الإجــراءات والقواعــد التــي تتعلــق 
ــدول  ــاف في ال ــبية للأوق ــم المحاس ــر النظ ــبل تطوي ــى س ــرف ع ــاف والتع ــبة الأوق بمحاس
الإســامية، وتوصلــت الدراســة إلى أن الوقــف تحكمــه طبيعــة خاصــة للنظــام المحاســبي، 
ــة والمتطــورة التــي يمكــن أن تســاهم  ــد مــن اســتخدام النظــم الحديث ــره لا ب ولأجــل تطوي
في تقويــم الأداء المــالي والمحاســبي بصــورة دقيقــة، وذكــرت الباحثــة أنــه يمكــن الاســتعانة 
ــؤوليات،  ــر المس ــط معاي ــال رب ــن خ ــؤولية م ــبة المس ــركات ومحاس ــة ال ــوم حوكم بمفه

ــؤوليات.  ــذه المس ــم الأداء له ــبة وتقوي ــر المحاس ــن أداء تقاري ــن م ــى تتمك حت

في الأردن أجــرى )الرحاحلــة، 2004م()1( دراســة بعنــوان: "الجوانــب المحاســبية والرقابيــة   ح(	
للوقــف في الأردن". 

ــف  ــق بالوق ــي تتعل ــة الت ــبية والرقابي ــب المحاس ــة الجوان ــدف إلى معرف ــة ته إن الدراس
وفــق الــروط الشرعيــة والتشريعيــة المنظمــة لــه مــن خــال المقارنــة بــن النظــم التــي تــم 
تصميمهــا للوقــف والنظــم الأخــرى، كــا تهــدف إلى تحديــد المشــاكل التــي تعيــق عمليــات 
إدارة الوقــف ورقابتــه ومحاســبته، حيــث اعتمــدت عــى اســتخدام أســلوب الإحصــاء 

ــات.  ــل البيان ــي في تحلي ــي التحلي الوصف

ــه،  ــبية تخص ــس محاس ــد وأس ــود قواع ــب وج ــف يتطل ــة إلى أن الوق ــت الدراس توصل
بحيــث تكــون متوافقــة مــع السياســات والأســس الشرعيــة المنظمــة لنظــام الوقــف، وقلــة 
الوعــي عنــد الواقفــن بهــا تحــد مــن تحقيــق الأهــداف الحقيقــة للوقــف. وأوصــت الدراســة 

بــرورة وضــع النظــم المحاســبية والرقابيــة التــي تتوافــق مــع الأســس الشرعيــة.

    التعليــق عــى الدراســات الســابقة: أوضحــت الدراســات الســابقة أن للأوقــاف 
ــا  ــبية تخصه ــد محاس ــس وقواع ــب وجــود أس ــآت تتطل ــي المنش ــا عــن باق ــة تميزه خصوصي
-نظــرًا لخضوعهــا للأســس والأحــكام الشرعيــة والنظاميــة- تســهم في تقويــم الأداء 
بصــورة دقيقــة، وقــد ركــزت كلٌّ مــن: دراســة )الرحاحلــة، 2004م(، ودراســة )الغريــب، 

ــد الثالــث عشــر، العــدد  ــة المنــارة، المجل ــة، مجل ينظــر: الجوانــب المحاســبية والرقابيــة للوقــف في الأردن، محمــد ياســن الرحاحل 	)1(
الثانــي، 2004م.
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ــد  ــرى. وق ــآت الأخ ــن المنش ــا ع ــاف واختلافه ــة الأوق ــح خصوصي ــى توضي 2015م( ع
أكــدت كلٌّ مــن: دراســة )الإبراهيمــي، 2012م(، ودراســة )جعفــر، 2016م( أنــه يمكــن 
الاســتعانة بنظــام حوكمــة الــركات؛ حتــى يُضمــن اســتمرار نجــاح الوقــف والمحافظــة 
عــى الأداء وتطويــره والتعــرف عــى الأداء الضعيــف ومعرفــة أســبابه ومعالجتهــا، وأيضًــا 

ــة. رفــع مســتوى الإفصــاح والشــفافية عــن المعلومــات المالي

وقــد اتفقــت كلٌّ مــن: دراســة )نوريــن، هنــي،2019م(، ودراســة )خــر، 2015م( 
عــى أنــه يمكــن الاســتفادة مــن معايــر المنشــآت الربحيــة في اســتخدم أســاس الاســتحقاق 
ــوال  ــى أم ــة ع ــة إلى المحافظ ــة الهادف ــز الرقاب ــة لتعزي ــال التجاري ــآت الأع ــق بمنش والمطب
ــدة،  ــتثمارية راش ــرارات اس ــاذ ق ــاعد في اتخ ــة تس ــة واقعي ــات مالي ــج معلوم ــف، وينت الوق
ــة  ــد نوعي ــل في تحدي ــه يتمث ــع وتوزيع ــاس الري ــوذج لقي ــاء نم ــار لبن ــع إط ــا في وض وأيضً
الإيــرادات المتحققــة وتحديــد مصــادر الغــات والفصــل فيــا بينهــا وفقًــا لمعايــر المحاســبة 
ــه  ــي تواج ــات الت ــض التحدي ــرون، 2017م( بع ــة وآخ ــة )جمع ــرت دراس ــة. وذك الدولي
الأوقــاف، ومنهــا أن مســتوى الإجــراءات المحاســبية والإفصــاح بســيط ويحقــق المســتوى 
الأدنــى مــع غيــاب كامــل للمعلومــات النوعيــة غــر الماليــة التــي تُعَــد مهمــة في المؤسســات 
غــر الربحيــة. وذكــرت دراســة )عســري، 2019م( وجــود اختــاف بــن القوائــم الماليــة 
للمنشــآت الوقفيــة، ممــا يشــكل هنــاك صعوبــة للمقارنــة بــن عــدة منشــآت ويحتــم لمعالجــه 
ــآت  ــا للمنش ــتناد إليه ــن الاس ــادات يمك ــبية وإرش ــر محاس ــود معاي ــات وج ــك التحدي تل

ــة.  الوقفي

    ونلاحــظ أن بعــض الدراســات الســابقة تناولــت النظــام المحاســبي بالأوقــاف، 
وكذلــك هنــاك دراســات تناولــت مواضيــع ذات صلــة بالجوانــب المحاســبية بالأوقــاف، 
ــا:  ــن أهمه ــة، م ــذه الدراس ــة في ه ــاء أركان جوهري ــات في بن ــذه الدراس ــاهمت ه ــد س ولق
صياغــة الإطــار النظــري، والاســتفادة مــن بعــض المراجــع في تكويــن إطــار للنظــام 
المحاســبي بالمنشــآت الوقفيــة، وكذلــك تــم الارتــكاز عــى الدراســات الســابقة في إعــداد 
أســئلة الاســتبانة. وأن مــا يميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة أن هــذه الدراســة 
ــدادًا للدراســات الســابقة مــن حيــث تناولهــا لموضــوع الدراســة، إلا أن الدراســة  تعــد امت
الحاليــة تختلــف عــن الدراســات الســابقة في أن معظــم الدراســات الســابقة تناولــت عــدة 
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جوانــب ولم تركــز بشــكل دقيــق عــى النظــام المحاســبي بالمنشــآت الوقفيــة، وحيــث أُجريت 
الباحثــة- لم تتنــاول  تلــك الدراســات في دول عربيــة وأجنبيــة -وعــى حســب علــم 
الدراســات المحليــة التــي تــم إجراؤهــا في المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي تتعلــق 

ــآت.  ــك المنش ــبي بتل ــام المحاس ــع النظ ــة واق ــة دراس ــآت الوقفي ــبة بالمنش بالمحاس

ثالثًا- المنهجية ونتائج الدراسة ومناقشتها
لتحقيــق هــدف البحــث اُســتُخدم المنهــجُ الوصفــي للتوصــل للنظــم المحاســبية في 
الأوقــاف مــن خــال دراســة وتحليــل مــا تضمنــه الفكــر المحاســبي في مجــال البحــث 
والأدبيــات والأنظمــة ذات الصلــة والأطــر المقترحــة، كــا تــم اســتخدام الجانــب الميــداني 
ــام  ــة اهت ــث درج ــن حي ــا م ــرف عليه ــة للتع ــآت وقفي ــدة منش ــي لع ــع الفع ــة الواق لدراس
ــبية،  ــم المحاس ــات والنظ ــق الممارس ــعودية بتطبي ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــآت الوقفي المنش
ــبية،  ــات المحاس ــة والممارس ــق الأنظم ــة في تطبي ــآت الوقفي ــه المنش ــي تواج ــات الت والتحدي
ــبية  ــات المحاس ــعودية للمتطلب ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــآت الوقفي ــة المنش ــة ممارس ودرج

ــة. ــة والإشرافي ــات الرقابي ــن الجه ــدَرة م ــح المص ــا للوائ ــا وفقً ــب اتباعه ــة الواج والمالي

مجتمع الدراسة وعينتها: 
ــة في جميــع المحاســبيِن والمديريــن الماليــن والتنفيذيــن      يتمثــل مجتمــع الدراســة الحالي
ــار الأوقــاف ورؤســاء مجلــس النظــارة وأعضائــه في المنشــآت الوقفيــة في  والمستشــارين ونُظَّ
المملكــة العربيــة الســعودية. وبينــت النتائــج الخاصــة بوصــف العينــة )1( التــي بلــغ عددهــا 
)52( مــن حيــث متغــر طبيعــة العمــل في الأوقــاف أن تقريبًــا )42 %( مــن العينــة طبيعــة 
ــر مــالي، و)15.4%( ناظــر وقــف، و)13.5 % (طبيعــة عملهــم  عملهــم محاســب أو مدي
ــارة أو  ــس نظ ــو مجل ــس أو عض ــون كرئي ــة يعمل ــن العين ــاف، و)17 %( م ــار بالأوق مستش
مديــر تنفيــذي، ومــا نســبته )11.5 %( يقومــون بأعــال أخــرى في المنشــآت الوقفيــة. ويبــن 

ملحوظــة: في وصــف عينــة الدراســة تم فتــح الخيــارات أمــام المســتجيبين، حيــث تنطبــق بعــض خصائــص العينــة علــى أفــراد  	)1(
متعدديــن، وذلــك بســبب التطبيــق علــى عــدد متنــوع مــن الأفــراد ذوي العلاقــة بالمنشــآت الوقفيــة، ونتــج عــن ذلــك ظهــور أفــراد 

ــة الدراســة. ــع في وصــف عين ــن توزي ــر م ــة في أكث العين
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الجــدول رقــم )2( وصــف العينــة مــن حيــث متغــر نــوع الوقــف. ويبــن الجــدول رقــم )3( 
عينــة الدراســة مــن حيــث متغــر مصــارف الأوقــاف التــي يعمــل بهــا المشــاركون. ويبــن 
الجــدول رقــم )4( عينــة الدراســة مــن حيــث متغــر حجــم أصــول الأوقــاف التــي يعمــل 

بهــا المشــاركون.

جدول )2(: عينة الدراسة من حيث متغير نوع الوقف:

نسبة مئويةعددنوع الوقف

 وقــف عــام: الوقــف المــروط عــى أوجــه بــر عامــة بالذات 
بالوصف. 71.2 %37أو 

 وقــف خــاص )أهــي(: الوقــف المــروط عــى معــن مــن 
ــذات أو بالوصــف. ــارب بال ــة وأق 17.3 %9ذري

ــر  ــه أكث ــرك في شروط ــذي يش ــف ال ــرك: الوق ــف مش  وق
ــف. ــواع الوق ــن أن ــوع م ــن ن 32.7 %17م

جدول )3(: عينة الدراسة من حيث متغير مصارف الأوقاف التي يعمل بها المشاركون:

نسبة مئويةعددمصارف الأوقاف التي يعمل بها المشاركون

55.8 %29المجال الاجتماعي والإغاثي.

55.7 %29دعم الجهات الخيرية والمراكز البحثية.

40.4 %21المجال الصحي.

17.3 %9المجال الإعلامي.

36.5 %19مجال المساجد.

38.5 %20أخرى.
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جدول )4(: عينة الدراسة من حيث متغير حجم أصول الأوقاف التي يعمل بها المشاركون:

نسبة مئويةعددحجم أصول الأوقاف التي يعمل بها المشاركون

أوقــاف صغــرة )حجــم الأصــل أقــل مــن 50 مليــون ريــال 
48.1 %25وأكثر(.

ــن  ــل م ــا وأق ــل 50 مليونً ــم الأص ــطة )حج ــاف متوس أوق
ــر(. ــال وأكث ــون ري 19.2 %20010 ملي

36.5 %19أوقاف كبيرة )حجم الأصل 200 مليون ريال وأكثر(.

أداة الدراسة: 

اســتخدمت الدراســة الحاليــة الاســتبانة كأداة لجمــع البيانــات مــن عينــة الدراســة، 
وجــاءت الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة مكونــة مــن: القســم الأول لجمــع البيانــات 
الشــخصية، والقســم الثــاني لتوضيــح اهتــام المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربية الســعودية 
بتطبيــق الممارســات والنظــم المحاســبية، ويتضمــن )9( عبــارات، والقســم الثالــث لمعرفــة 
التحديــات التــي تواجــه المنشــآت الوقفيــة في تطبيــق الممارســات والأنظمــة المحاســبية، 
ويتضمــن )7( عبــارات، والقســم الرابــع لقيــاس مــدى ممارســة المنشــآت الوقفيــة في 
المملكــة العربيــة الســعودية للمتطلبــات المحاســبية والماليــة الواجــب اتباعهــا وفقًــا للوائــح 

ــارات. ــن )6( عب ــة، ويتضم ــة والرقابي ــات الإشرافي ــن الجه ــدرة م المص

    وللتأكــد مــن صــدق أداة الدراســة تــم اســتخدام صــدق المحكمــن وصــدق الاتســاق 
الداخــي، وذلــك كــا يــأتي:

صدق الاتساق الداخلي:

للتأكــد مــن صــدق الاتســاق الداخــي تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون لحســاب 
درجــة ارتبــاط كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة بإجمــالي المحــور المندرجــة تحتــه، وكذلــك 
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ارتبــاط كل محــور مــن محــاور الاســتبانة بإجمــالي الاســتبانة، وجــاءت النتائــج تؤكــد أن جميــع 
قيــم معامــات الارتبــاط بــن درجــات عبــارات أبعــاد الاســتبانة والدرجــة الكليــة لــكل 
ــد  ــا عن ــة إحصائيًّ ــة ودال ــة وموجب ــاط عالي ــات ارتب ــي معام ــارة ه ــه العب ــة إلي ــد منتمي بع
ــكها  ــتبانة وتماس ــارات الاس ــس عب ــود وتجان ــاق البن ــد اتس ــك يؤك ــتوى )0.01(، وذل مس
مــع بعضهــا البعــض، عــدا العبــارة الأولى في البعــد الأول كــا هــو في الجــدول رقــم )5(.

جدول )5(: معامل الارتباط بين فقرات الاستبانة وإجمالي المحور المنتمية إليه: 

مدى اهتمام المنشآت الوقفية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الممارسات والنظم 
المحاسبية

معامل الارتباطالعبـــــــارةم

تعتــر كل منشــأة وقفيــة وحــدة محاســبية منفصلــة ومســتقلة 1 -
0.214بذاتهــا.

- 2
ــبي  ــام محاس ــى نظ ــل ع ــة تعم ــآت الوقفي ــن المنش ــد م العدي
يوفــر كًّلًّا مــن المســتندات والدفاتــر والســجلات المحاســبية 

المنتظمــة. 
**0.662

هنــاك مراجعــة مســتمرة للنظــام المحاســبي في المنشــآت 3 -
النظــام. 0.792**الوقفيــة لاكتشــاف مواطــن الضعــف وتطويــر 

- 4
تطبيــق النظــام المحاســبي المــالي في المنشــآت الوقفيــة يســمح 
بتوفــر معلومــات ماليــة تعكــس الواقــع المــالي، وتزيــد مــن 

الثقــة والشــفافية عنــد مســتخدمي القوائــم الماليــة.
**0.453

تقــوم المنشــآت الوقفيــة بعمليــات إثبــات وقيــاس لمعامــات 5 -
0.713**الوقــف ذات الطبيعــة الماليــة.

تقــوم المنشــآت الوقفيــة باســتخدام معايير العــرض والإفصاح 6 -
0.667**بعــرض نتائــج تلك المعامــات للأطــراف المعنية. 
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- 7
المنشــآت  في  الداخليــة  للمراجعــة  مســتقلة  إدارة  وجــود 
الوقفيــة تعمــل عــى التأكــد مــن كفــاءة وفعاليــة أنظمــة 

الداخليــة.  الرقابــة 
**0.676

- 8

تصــدر المنشــآت الوقفيــة قوائــم ماليــة وتتــم مراجعتهــا 
عــن  معلومــات  تتضمــن  خارجــي،  مراجــع  بواســطة 
معامــات الوقــف الماليــة خــال فــرة زمنيــة معينــة تســاعد 

في اتخــاذ القــرارات المختلفــة. 

**0.866

- 9
توفــر القوائــم الماليــة معلومــات بالفــرات الســابقة تســمح 
ــى  ــاعد ع ــة وتُس ــنوات المتتالي ــن الس ــة ب ــراء المقارن ــا بإج له

ــمُستقبلية. تقويــم الأداء ووضــع الخطُــط الـ
**0.693

التحديات التي تواجه المنشآت الوقفية في تطبيق الممارسات والأنظمة المحاسبية

معامل الارتباطالعبـــــــارةم

- 1
غيــاب الدليــل الاسترشــادي الــذي ينظــم العمــل المحاســبي 
في المنشــآت الوقفيــة، بحيــث يكــون قــادرًا عــى تحديــد 
ــف  ــا كالواق ــا وإدارته ــف وتنظيمه ــية للوق الأركان الأساس

ــة. ــوال الوقفي ــر والأم والناظ
**0.694

- 2
عــدم وجــود توافــق في الممارســات المحاســبية المطبقــة في 
المنشــآت الوقفيــة عــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــن منشــأة وأخــرى. ــة ب ــة المقارن ممــا يصعــب عملي
**0.675

- 3

هنــاك ازدواجيــة للمعايــر المحاســبية المطبقــة عــى المنشــآت 
الوقفيــة ممــا يخلــق اختلافــات في تحديــد المفاهيــم المحاســبية، 
والتــي تــؤدي بدورهــا إلى إعــداد قوائــم ماليــة متناقضــة 

ــات.  ــة لعقــد مقارن وغــر قابل

**0.798
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- 4

ــآت  ــاص بالمنش ــي خ ــار مفاهيم ــود إط ــة لوج ــاك حاج هن
الوقفيــة يشــكل دليــاً لإعــداد المعايــر المحاســبية وعرضهــا 
وتأويلهــا واختيــار الطــرق المحاســبية الملائمــة، ويعالــج 
ــر. ــا في المعاي ــم تغطيته ــي لم تت ــبية الت ــات المحاس الموضوع

**0.637

- 5

لا يوفــر معيــار التقريــر المــالي المعتمــد في المملكــة للمنشــآت 
ــام  ــاح الع ــرض والإفص ــات الع ــح متطلب ــة للرب ــر الهادف غ
ومتطلبــات العــرض الخــاص، مثــل: المتطلبــات الخاصــة 
ــض  ــة ببع ــية المتعلق ــبية الأساس ــات المحاس ــة والمعالج بالغل

ــة. ــآت الوقفي ــة بالمنش ــب الخاص الجوان

**0.653

- 6

هنــاك حاجــة لتطويــر معيــار محاســبي شــامل للمنشــآت 
ويضمــن  والمســاءلة،  الشــفافية  توفــر  لضــان  الوقفيــة 
إدارة  ويســاعد  المحاســبية  بالمعايــر  والالتــزام  الضبــط 

وفاعليــة.  بكفــاءة  الوقفيــة  المنشــآت 

**0.407

- 7
هنــاك نــدرة لوجــود مكاتــب محاســبية قانونيــة معروفــة 
ــة تقــدم لهــا خدمــات مراجعــة الحســابات  للجهــات الوقفي

الاستشــارية.  والخدمــات 
**0.612

مدى ممارسة المنشآت الوقفية في المملكة العربية السعودية للمتطلبات المحاسبية والمالية 
الواجب اتباعها وفقًا للوائح المصدرة من الجهات الإشرافية والرقابية

معامل الارتباطالعبـــــــارةم

اطــاع الموقــوف عليهــم بصفــة دوريــة عــى القوائــم الماليــة 1 -
0.645**للوقــف، وبشــكل خــاص الأوقــاف الكبــرة والمتوســطة. 

- 2

والإجــراءات  والسياســات  الداخليــة  اللوائــح  إعــداد 
اللازمــة لإدارة الوقــف، بــا في ذلــك المتعلقــة بتحصيــل 
عوائــد الوقــف وصرفهــا واســتثمارها ومراجعتهــا وتحديثهــا 

بشــكل دوري يتــاءم مــع ظــروف الوقــف. 

**0.723
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وجــود أنظمــة وضوابــط رقابيــة لأمــوال الوقــف، بــا يكفــل 3 -
0.909**حمايتهــا والــرف منهــا واســتغلالها بحســب أفضــل المعايير. 

- 4
ــة  ــة آمن ــة بطريق ــآت الوقفي ــة للمنش ــجلات كاف ــظ الس حف
ــة  ــات المالي ــة بالتعام ــة المتعلق ــة والدولي ــات المحلي للعملي

ــة.  ــد كل عملي ــنوات بع ــر س ــن ع ــل ع ــدة لا تق لم
**0.766

إعــداد موازنــة تقديريــة للأنشــطة كافــة في المنشــآت الوقفيــة 5 -
0.818**مــع مراعــاة الاحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية لهــا. 

- 6

إعــداد القوائــم الماليــة المدققــة والمعتمــدة مــن محاســبين ومراجعــن 
معتمديــن مــن الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين، وذلــك 
للأوقــاف الكبــرة والمتوســطة، وإعــداد بيــان مــالي بشــكل ســنوي 
يوضــح واردات الوقــف ومصروفاتــه، وذلــك للأوقــاف الصغــرة 

وللأوقــاف ذات الانتفــاع المبــاشر. 

**0.671

جــاءت نتائــج حســاب معامــل الارتبــاط بيرســون بــن محــاور الاســتبانة وإجمــالي 
الاســتبانة كــا بالجــدول )5(، ويلاحــظ مــن الجــدول أن جميــع قيــم معامــات الارتبــاط بين 
ــا  أبعــاد الاســتبانة والدرجــة الكليــة هــي معامــات ارتبــاط عاليــة وموجبــة ودالــة إحصائيًّ
عنــد مســتوى )0.01(، وذلــك يؤكــد اتســاق محــاور الاســتبانة وتجانســها وتماســكها مــع 

بعضهــا البعــض.

ــاخ(  ــا كرونب ــات )ألف ــل الثب ــتخدام معام ــة باس ــدق أداة الدراس ــن ص ــق م ــم التحق وت
]Alpha Cronbach[، وجــاءت النتائــج وفــق الجــدول )6(. ويتبــن كذلــك مــن 
الجــدول رقــم )7( أن جميــع معامــات الارتبــاط بطريقــة )ألفــا كرونبــاخ( لأبعــاد الاســتبانة 

ــق النهائــي. ــة لإجــراء التطبي ــم مقبول هــي قي
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جدول )6(: معامل الارتباط بيرسون بين محاور الاستبانة وإجمالي الاستبانة: 

إجماليالممارسةالتحدياتالاهتمامالبعد

**880.**003.613. -1الاهتمام

*128.343. -1التحديات

**1.750الممارسة

1الإجمالي

    يلاحــظ مــن الجــدول الســابق )6( أن جميــع قيــم معامــات الارتبــاط بــن أبعــاد الاســتبانة 
ــد مســتوى  ــا عن ــة إحصائيًّ ــة ودال ــة وموجب ــاط عالي ــة هــي معامــات ارتب والدرجــة الكلي
)0.01(، وذلــك يؤكــد اتســاق محــاور الاســتبانة وتجانســها وتماســكها مــع بعضهــا البعض.

جدول )7(: صدق أداة الدراسة: 

الثباتالبعد

0.827البعد الأول: الاهتمام.

0.763البعد الثاني: التحديات.

0.843البعد الثالث: الممارسة.

0.827الإجمالي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أ- النتائج المتعلقة بالبعد الأول:

تهتــم المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية بتطبيــق الممارســات والنظــم 
المحاســبية. وللتحقــق مــن التســاؤلات في البعــد الأول تــم حســاب المتوســطات الحســابية 
والانحرافــات المعياريــة لجميــع عبــارات القســم الثــاني في الاســتبانة، الــذي يقيــس "مــدى 
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والنظــم  الممارســات  بتطبيــق  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  الوقفيــة  المنشــآت  اهتــام 
المحاســبية"، إضافــة إلى ترتيــب العبــارات وفــق قيــم متوســطاتها الحســابية بــدءًا مــن الأكــر 

ــدول )8( الآتي: ــا بالج ــج ك ــاءت النتائ ــد، وج ــتوى البع ــى مس ــر ع ــى الأصغ وحت

جدول )8(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات العينة عن البعد الأول: 

الانحراف المتوسطالعبارةم
الترتيبالدرجةالمعياري

وحــدة 1 - وقفيــة  منشــأة  كل  تعتــر 
مرتفعة  4.2310.8544محاســبية منفصلــة ومســتقلة بذاتها.

ا 2جدًّ

- 2

العديــد مــن المنشــآت الوقفيــة تعمــل 
عــى نظــام محاســبي يوفــر كًّلًّا مــن 
المســتندات والدفاتــر والســجلات 

ــة. ــبية المنتظم المحاس

8مرتفعة3.8271.1669

- 3

ــام  ــتمرة للنظ ــة مس ــاك مراجع هن
الوقفيــة  المنشــآت  في  المحاســبي 
الضعــف  مواطــن  لاكتشــاف 

النظــام. وتطويــر 

9مرتفعة3.6151.2391

- 4

تطبيــق النظــام المحاســبي المــالي في 
المنشــآت الوقفيــة يســمح بتوفــر 
ــع  ــس الواق ــة تعك ــات مالي معلوم
المــالي، وتزيــد مــن الثقة والشــفافية 
ــة. ــم المالي ــد مســتخدمي القوائ عن

مرتفعة  4.3271.0043
ا 1جدًّ

- 5
تقــوم المنشــآت الوقفيــة بعمليــات 
إثبــات وقيــاس لمعامــات الوقف 

ذات الطبيعــة الماليــة.
5مرتفعة3.9041.0527
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- 6

تقــوم المنشــآت الوقفية باســتخدام 
والإفصــاح  العــرض  معايــر 
بعــرض نتائــج تلــك المعامــات 

المعنيــة. للأطــراف 

7مرتفعة3.8851.00300

- 7

ــة  ــتقلة للمراجع ــود إدارة مس وج
الوقفيــة  المنشــآت  في  الداخليــة 
تعمــل عــى التأكــد مــن كفــاءة 
وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخلية.

6مرتفعة3.8851.2152

- 8

تصــدر المنشــآت الوقفيــة قوائــم مالية 
وتتــم مراجعتهــا بواســطة مراجــع 
ــن  ــات ع ــن معلوم ــي، تتضم خارج
خــال  الماليــة  الوقــف  معامــات 
ــاذ  ــاعد في اتخ ــة تس ــة معين ــرة زمني ف

القــرارات المختلفــة.

4مرتفعة3.9231.1349

- 9

الماليــة معلومــات  القوائــم  توفــر 
لهــا  تســمح  الســابقة  بالفــرات 
الســنوات  بــن  المقارنــة  بإجــراء 
المتتاليــة وتُســاعد عــى تقويم الأداء 

ووضــع الخطُــط الـــمُستقبلية.

3مرتفعة4.1150.9631

مرتفعة3.9671.074الإجمالي

يتضح من الجدول السابق رقم )8( ما يأتي:

ــغ  ــط بل ــد الأول بمتوس ــارات البع ــى عب ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــالي موافق ــاء إجم ج 	-
)مرتفعــة(.  موافقــة  )3.967(، ودرجــة 

تراوح متوسط عبارات البعد الأول بين )4.327( و)3.615(.  	-
تــراوح الانحــراف المعيــاري لعبــارات البعــد الأول بــن )0.8544( و)1.2391(؛ ممــا  	-

يــدل عــى تجانــس اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة. 
جــاءت العبــارة رقــم )4( - التــي تشــر إلى "تطبيــق النظــام المحاســبي المــالي في المنشــآت  	-
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الوقفيــة يســمح بتوفــر معلومــات ماليــة تعكــس الواقــع المــالي، وتزيــد مــن الثقــة والشــفافية 
عنــد مســتخدمي القوائــم الماليــة"- في المرتبــة الأولى بمتوســط )4.327(، وانحــراف معيــاري 

ا(.  ــدًّ ــة ج ــة )مرتفع ــة موافق )1.0043(، ودرج
جــاءت العبــارة رقــم )1( - التــي تشــر إلى "تعتــر كل منشــأة وقفيــة وحــدة محاســبية منفصلــة  	-
ومســتقلة بذاتهــا"- في المرتبــة الثانيــة بمتوســط )4.231(، وانحــراف معيــاري )0.8544(، 

ا(.  ودرجــة موافقــة )مرتفعــة جــدًّ
جــاءت العبــارة رقــم )9( - التــي تشــر إلى "توفــر القوائــم الماليــة معلومــات بالفــرات  	-
الســابقة تســمح لهــا بإجــراء المقارنــة بــن الســنوات المتتاليــة وتُســاعد عــى تقويــم الأداء 
ووضــع الخطُــط  الـــمُستقبلية"- في المرتبــة الثالثــة بمتوســط )4.115(، وانحــراف معيــاري 

)0.9631(، ودرجــة موافقــة )مرتفعــة(. 
ــم  ــة وتت ــم مالي ــة قوائ ــآت الوقفي ــدر المنش ــر إلى "تص ــي تش ــم )8( - الت ــارة رق ــاءت العب ج 	-
ــة  ــف المالي ــات الوق ــن معام ــات ع ــن معلوم ــي، تتضم ــع خارج ــطة مراج ــا بواس مراجعته
خــال فــرة زمنيــة معينــة تســاعد في اتخــاذ القــرارات المختلفــة"- في المرتبــة الرابعــة بمتوســط 

)3.923(، وانحــراف معيــاري )1.1349(، ودرجــة موافقــة )مرتفعــة(. 
جــاءت العبــارة رقــم )2( - التــي تشــر إلى "العديــد مــن المنشــآت الوقفيــة تعمــل عــى نظــام  	-
ــة  ــة"- في المرتب ــبية المنتظم ــجلات المحاس ــر والس ــتندات والدفات ــن المس ــر كًّلًّا م ــبي يوف محاس
موافقــة  معيــاري )1.1669(، ودرجــة  وانحــراف  بمتوســط )3.827(،  الأخــرة  قبــل 

ــة(.  )مرتفع
جــاءت العبــارة رقــم )3( - التــي تشــر إلى "هنــاك مراجعــة مســتمرة للنظــام المحاســبي  	-
في المنشــآت الوقفيــة لاكتشــاف مواطــن الضعــف وتطويــر النظــام"- في المرتبــة الأخــرة 

)مرتفعــة(.   موافقــة  ودرجــة   ،)1.2391( معيــاري  وانحــراف   ،)3.615( بمتوســط 
مــن خــال النتائــج الســابقة يتضــح أن المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
تهتــم بتطبيــق الممارســات والنظــم المحاســبية بشــكل كبــر، حيــث أكــد أفــراد عينــة الدراســة 
العديــدَ مــن الممارســات التــي توضــح اهتــام المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربية الســعودية 
ــة  ــتقلة ومنفصل ــبية مس ــدة محاس ــود وح ــر وج ــبية ع ــم المحاس ــات والنظ ــق الممارس بتطبي
بــكل منشــأة وقفيــة، مــع العمــل وفــق نظــام محاســبي يوفــر الســجلات والبيانــات والدفاتــر 
المحاســبية، والاهتــام بالمراجعــة المســتمرة للنظــام المحاســبي لتحديــد نقــاط الضعــف 
والعمــل عــى علاجهــا، مــع الاهتــام بالشــفافية والإفصــاح مــن خــال توفــر معلومــات 
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مســتقلة  إدارة  تخصيــص  إلى  إضافــة  للمنشــأة،  المــالي  الأداء  تعكــس  صحيحــة  ماليــة 
ــع  ــة، م ــة الداخلي ــة الرقاب ــة أنظم ــاءة وفعالي ــق كف ــهم في تحقي ــا يس ــة ب ــة الداخلي للمراجع
تعزيــز دور الرقابــة الخارجيــة أيضًــا، والاهتــام بالمقارنــة بــن الأداء المــالي الحــالي والســابق 

ــر المســتقبلي. لوضــع خطــط للتطوي

وتتفــق هــذه الدراســة مــع مــا أكــدت عليــه دراســة )الرحاحلــة، 2004م( مــن ضرورة 
وضــع النظــم المحاســبية والرقابيــة التــي تتوافــق مــع الأســس الشرعيــة. كــا تتفــق مــع مــا 
ــاج  ــد يحت ــه دراســة )جعفــر، 2016م( مــن أن نظــام حوكمــة الــركات الجي توصلــت إلي
إلى مســتوى معــن مــن الإفصــاح والشــفافية عــن المعلومــات الماليــة، وهــذا مــا تفــي 
ــة المحاســبة  ــاغ الماليــة الدوليــة ومعايــر هيئ ــق معايــر الإب ــاح وف بــه متطلبــات الإفص

ــامية. ــة الإس ــات المالي ــس الخدم ــامية ومجل ــات الإس ــة للمؤسس والمراجع

ب- النتائج المتعلقة بالبعد الثاني:
تواجــه المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية العديــد مــن التحديــات في تطبيــق 
ــاب  ــم حس ــاني ت ــد الث ــاؤلات في البع ــن التس ــق م ــبية. للتحق ــات المحاس ــة والممارس الأنظم
المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لجميــع عبــارات القســم الثالــث في الاســتبانة، 
والــذي يقيــس "التحديــات التــي تواجــه المنشــآت الوقفيــة في تطبيــق الممارســات والأنظمــة 
المحاســبية"، إضافــة إلى ترتيــب العبــارات وفــق قيــم متوســطاتها الحســابية بــدءًا مــن الأكــر 

وحتــى الأصغــر عــى مســتوى البعــد، وجــاءت النتائــج كــا بالجــدول رقــم )9( الآتي: 

جدول )9(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات العينة عن البعد الثاني:

الانحراف المتوسطالعبارةم
الترتيبالدرجةالمعياري

- 1

الــذي  الاسترشــادي  الدليــل  غيــاب 
المنشــآت  في  المحاســبي  العمــل  ينظــم 
عــى  قــادرًا  يكــون  بحيــث  الوقفيــة، 
للوقــف  الأساســية  الأركان  تحديــد 
ــر  ــف والناظ ــا كالواق ــا وإدارته وتنظيمه

الوقفيــة. والأمــوال 

5مرتفعة3.8460.9158
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- 2

الممارســات  في  توافــق  وجــود  عــدم 
المنشــآت  في  المطبقــة  المحاســبية 
ــة  ــة العربي ــتوى المملك ــى مس ــة ع الوقفي
ــة  ــة المقارن الســعودية، ممــا يصعــب عملي

وأخــرى. منشــأة  بــن 

3مرتفعة3.9620.8156

- 3

هنــاك ازدواجيــة للمعايير المحاســبية المطبقة 
عــى المنشــآت الوقفيــة ممــا يخلــق اختلافــات 
في تحديــد المفاهيــم المحاســبية، والتــي تؤدي 
ــة  ــة متناقض ــم مالي ــداد قوائ ــا إلى إع بدوره

وغــر قابلــة لعقــد مقارنــات.

6مرتفعة3.5581.0178

- 4

إطــار مفاهيمــي  هنــاك حاجــة لوجــود 
ــاً  ــكل دلي ــة يش ــآت الوقفي ــاص بالمنش خ
وعرضهــا  المحاســبية  المعايــر  لإعــداد 
المحاســبية  الطــرق  واختيــار  وتأويلهــا 
الملائمــة، ويعالــج الموضوعــات المحاســبية 

التــي لم تتــم تغطيتهــا في المعايــر.

مرتفعة  4.4040.7736
ا 2جدًّ

- 5

لا يوفــر معيــار التقريــر المــالي المعتمــد في 
ــح  ــة للرب ــر الهادف ــآت غ ــة للمنش المملك
العــام  والإفصــاح  العــرض  متطلبــات 
مثــل:  الخــاص،  العــرض  ومتطلبــات 
ــات  ــة والمعالج ــة بالغل ــات الخاص المتطلب
ببعــض  المتعلقــة  الأساســية  المحاســبية 
الجوانــب الخاصــة بالمنشــآت الوقفيــة.

7مرتفعة3.5190.9391

- 6

معيــار  لتطويــر  حاجــة  هنــاك 
ــة  ــآت الوقفي ــامل للمنش ــبي ش محاس
لضــان توفــر الشــفافية والمســاءلة، 
ويضمــن الضبــط والالتــزام بالمعايــر 
المحاســبية ويســاعد إدارة المنشــآت 

بكفــاءة وفاعليــة. الوقفيــة 

مرتفعة  4.5580.5392
ا 1جدًّ
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- 7

مكاتــب  لوجــود  نــدرة  هنــاك 
ــات  ــة للجه ــة معروف ــبية قانوني محاس
الوقفيــة تقــدم لهــا خدمــات مراجعــة 
الحســابات والخدمــات الاستشــارية.

4مرتفعة3.8851.1141

مرتفعة3.9610.873الإجمالي

يتضح من الجدول السابق رقم )9( ما يأتي:

بلــغ  بمتوســط  الثــاني  البعــد  عبــارات  عــى  الدراســة  عينــة  أفــراد  موافقــة  إجمــالي  جــاء  	-
)مرتفعــة(. موافقــة  ودرجــة   ،)0.3961(

تراوح متوسط عبارات البعد الثاني بين )4.558( و)3.519(.  	-
تــراوح الانحــراف المعيــاري لعبــارات البعــد الثــاني بــن )0.5392( و)1.1141(، ممــا يــدل  	-

عــى تجانــس اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة.  
جــاءت العبــارة رقــم )6( -التــي تشــر إلى "هنــاك حاجــة لتطويــر معيــار محاســبي  	-
الضبــط  ويضمــن  والمســاءلة،  الشــفافية  توفــر  لضــان  الوقفيــة  للمنشــآت  شــامل 
ــة"- في  ــاءة وفاعلي ــة بكف ــر المحاســبية ويســاعد إدارة المنشــآت الوقفي ــزام بالمعاي والالت
ــاري )0.5392(، ودرجــة موافقــة  ــة الأولى بمتوســط )4.558(، وانحــراف معي المرتب
ا(. وهــذا مــا أكــد عليــه أفــراد عينــة الدراســة في المقترحــات، حيــث أكــد  )مرتفعــة جــدًّ
أفــراد عينــة الدراســة ضرورةَ العمــل عــى وضــع معيــار محاســبي واضــح وشــامل 
ــي  ــاف، وتبن ــر الأوق ــال تطوي ــاث في مج ــات والأبح ــم الدراس ــك دع ــاف، وكذل للأوق
أفضــل الممارســات الدوليــة في مجــال المحاســبة وإنشــاء مســابقات ومؤتمــرات عــى 
ــة والاســتعانة بالكفــاءات في  ــدولي، بغــرض نقــل المعرف مســتوى العــالم الإســامي وال
المجــال المحاســبي. كــا تؤكــد المقترحــات ضرورةَ تعزيــز التعــاون بــن المنشــآت الوقفيــة 
والهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين لضبــط النظــام المحاســبي لهــذا القطــاع وفــق 

ــه.   خصائص
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ــاك حاجــة لوجــود إطــار مفاهيمــي خــاص  ــي تشــر إلى "هن ــم )4( -الت ــارة رق جــاءت العب 	-
ــار  ــا واختي ــا وتأويله ــبية وعرضه ــر المحاس ــداد المعاي ــاً لإع ــكل دلي ــة يش ــآت الوقفي بالمنش
في  تغطيتهــا  تتــم  لم  التــي  المحاســبية  الموضوعــات  ويعالــج  الملائمــة،  المحاســبية  الطــرق 
المعايــر"- في المرتبــة الثانيــة بمتوســط )4.404(، وانحــراف معيــاري )0.7736(، ودرجــة 
ا(. وهــذا مــا أكــد عليــه أفــراد عينــة الدراســة في المقترحــات، حيــث أكــد  موافقــة )مرتفعــة جــدًّ
أفــراد عينــة الدراســة ضرورةَ تطبيــق المصطلحــات الإســامية في حســابات الأوقــاف، مثــل: 
مصطلــح الغلــة وعــدم اســتخدام مــال الوقــف في البورصــة والأســهم والأوراق الماليــة بصفــة 
عامــة، والتوعيــة بأهميــة تطويــر النظــام المحاســبي ليــس لمصلحــة الوقــف واســتدامته وحفــظ 

حقــوق مصارفــه فحســب، وإنــا حمايــة للقائمــن عــى الوقــف.
ــبية  ــات المحاس ــق في الممارس ــود تواف ــدم وج ــر إلى "ع ــي تش ــم )2( -الت ــارة رق ــاءت العب ج 	-
ــة  ــب عملي ــا يصع ــعودية، مم ــة الس ــة العربي ــتوى المملك ــى مس ــة ع ــآت الوقفي ــة في المنش المطبق
ــاري  ــة بمتوســط )3.558(، وانحــراف معي ــة الثالث ــة بــن منشــأة وأخــرى"- في المرتب المقارن

)1.0178(، ودرجــة موافقــة )مرتفعــة(.
وقــد اقــرح أفــراد عينــة الدراســة بعــض المقترحــات التــي يمكــن أن تســهم في التغلــب  	
عــى هــذا التحــدي، مــن خــال التأكيــد عــى ضرورة وجــود جهــة رقابيــة تنظــم القطــاع 
الوقفــي في المملكــة مــن خــال الاســتناد إلى الأنظمــة واللوائــح التــي تناســب هــذا 
القطــاع، وتوحيــد الســنة التــي ســتقوم عليهــا الموازنــة لجميــع الأوقــاف لتســهل المراجعــة 

للجهــة المختصــة، وإيجــاد نظــام محاســبي مســتقل بالأوقــاف. 

ــة  ــب محاســبية قانوني ــدرة لوجــود مكات ــاك ن ــي تشــر إلى "هن ــم )7( -الت ــارة رق جــاءت العب 	-
معروفــة للجهــات الوقفيــة تقــدم لهــا خدمــات مراجعــة الحســابات والخدمات الاستشــارية"- 
ــة  ــة موافق ــاري )0.873(، ودرج ــراف معي ــط )0.3961(، وانح ــة بمتوس ــة الرابع في المرتب

)مرتفعــة(.
وقــد اقــرح أفــراد عينــة الدراســة بعــض المقترحــات التــي يمكــن أن تســهم في التغلــب  	
ــدة  ــبية معتم ــب محاس ــد مكات ــر وتحدي ــدوا ضرورة توف ــث أك ــدي، حي ــذا التح ــى ه ع
تســاعد منشــآت الأوقــاف عــى إنجــاز مهــام المراجعــة الخارجيــة بتكلفــة معقولــة، مــع 
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ــاف. ــتقل بالأوق ــبي مس ــام محاس ــاد نظ إيج

- جــاءت العبــارة رقــم )3( -التــي تشــر إلى "هنــاك ازدواجيــة للمعايــر المحاســبية المطبقــة عــى 
المنشــآت الوقفيــة ممــا يخلــق اختلافــات في تحديــد المفاهيــم المحاســبية، والتــي تــؤدي بدورهــا 
ــرة  ــل الأخ ــة قب ــات"- في المرتب ــد مقارن ــة لعق ــر قابل ــة وغ ــة متناقض ــم مالي ــداد قوائ إلى إع

ــة(. ــة )مرتفع ــة موافق ــاري )1.0178(، ودرج ــراف معي ــط )3.558(، وانح بمتوس
جــاءت العبــارة رقــم )5( -التــي تشــر إلى "لا يوفــر معيــار التقريــر المــالي المعتمــد في المملكــة  	-
ــرض  ــات الع ــام ومتطلب ــاح الع ــرض والإفص ــات الع ــح متطلب ــة للرب ــر الهادف ــآت غ للمنش
الخــاص، مثــل: المتطلبــات الخاصــة بالغلــة والمعالجــات المحاســبية الأساســية المتعلقــة ببعــض 
الجوانــب الخاصــة بالمنشــآت الوقفيــة"- في المرتبــة الأخــرة بمتوســط )3.519(، وانحــراف 

ــاري )0.9391(، ودرجــة موافقــة )مرتفعــة(. معي

وتتفــق هــذه النتائــج مــع المقترحــات التــي قدمهــا أفــراد عينــة الدراســة والتــي تعــر عــن 
رؤيتهــم للتخلــص مــن هــذه التحديــات، ومنهــا ضرورة الاهتــام بتصميــم برامــج محاســبية 
مخصصــة للأوقــاف بــا يســهم في تحســن النظــام المحاســبي داخــل هــذه المنشــآت، وتعزيــز 
التفاهــم بــن الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين وبــن أيــوفي )هيئــة المراجعــة 

ــة(. والمحاســبة الإســامية للمؤسســات المالي

يتضــح مــن النتائــج الســابقة أن المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية تواجــه 
العديــد مــن التحديــات في تطبيــق الأنظمــة والممارســات المحاســبية، حيــث أكــد أفــراد عينــة 
ــذي  ــادي ال ــل الاسترش ــاب الدلي ــل في غي ــات تتمث ــذه التحدي ــرز ه ــى أن أب ــة ع الدراس
ينظــم العمــل المحاســبي في المنشــآت الوقفيــة، إضافــة إلى عــدم وجــود توافــق في الممارســات 
المحاســبية المطبقــة في المنشــآت الوقفيــة عــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية، ممــا 
يصعــب عمليــة المقارنــة بــن منشــأة وأخــرى. كــا أن هنــاك ازدواجيــة للمعايــر المحاســبية 
المطبقــة عــى المنشــآت الوقفيــة، وهــذا مــا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )عســري، 
ــاح  ــرض والإفص ــار الع ــات معي ــة بمتطلب ــآت الوقفي ــزام المنش ــدى الت ــول م 2019م( ح
للقوائــم الماليــة للمنشــآت غــر الهادفــة للربــح التــي صــدرت مــن الهيئــة الســعودية 
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للمحاســبين القانونيــن، حيــث أكــدت أن كل منشــأة وقفيــة تصمــم وتعــد قوائمهــا بنفســها 
ممــا يشــكل صعوبــة للمقارنــة بــن عــدة منشــآت، واتضــح أيضًــا مــن خــال الدراســة أن 
ــة  ــار العــرض والإفصــاح الخــاص بالمنشــآت غــر الربحي ــزم بمعي ــة لا تلت المنشــآت الوقفي

بــل هــي متماشــية مــع معيــار العــرض والإفصــاح العــام.

كــا أكــد أفــراد عينــة الدراســة وجــودَ حاجــة لتوافــر إطــار مفاهيمــي خــاص بالمنشــآت 
ــار  ــر معي ــرها وتطوي ــا وتفس ــبية وعرضه ــر المحاس ــداد المعاي ــاً لإع ــكل دلي ــة يش الوقفي
ــع  ــق م ــذا يتف ــاءلة، وه ــفافية والمس ــر الش ــان توف ــة لض ــآت الوقفي ــامل للمنش ــبي ش محاس
ــه دراســة )الإبراهيمــي، 2012م( مــن أن الوقــف يحكمــه طبيعــة خاصــة  ــدت علي ــا أك م
للنظــام المحاســبي، ولأجــل تطويــره لا بــد مــن اســتخدام النظــم الحديثــة والمتطــورة التــي 

ــة. ــورة دقيق ــبي بص ــالي والمحاس ــم الأداء الم ــاهم في تقوي ــن أن تس يمك

كــا تتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة )جمعــة وآخــرون، 2017م( التــي أكــدت عــى أن 
ــاعد إدارة  ــبية تس ــر محاس ــود معاي ــم وج ــا يحت ــة م ــن الخصوصي ــه م ــامي ل ــف الإس الوق
ــتمرارية  ــن اس ــفافية تضم ــة وش ــاءة وفاعلي ــاف بكف ــى إدارة الأوق ــة ع ــات الوقفي المؤسس

ــن. ــل أو الع الأص

ج- النتائج المتعلقة بالبعد الثالث:
إنّ المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية تمــارس المتطلبــات المحاســبية والماليــة 
الواجــب اتباعهــا وفقًــا للوائــح المصــدَرة مــن الجهــات الرقابيــة والإشرافيــة. للتحقــق مــن 
ــة  التســاؤلات في البعــد الثالــث تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياري
ــآت  ــة المنش ــدى ممارس ــس "م ــذي يقي ــتبانة، وال ــع في الاس ــم الراب ــارات القس ــع عب لجمي
ــا  ــب اتباعه ــة الواج ــبية والمالي ــات المحاس ــعودية للمتطلب ــة الس ــة العربي ــة في المملك الوقفي
وفقًــا للوائــح المصــدرة مــن الجهــات الإشرافيــة والرقابيــة"، إضافــة إلى ترتيــب العبــارات 
ــد،  ــتوى البع ــى مس ــر ع ــى الأصغ ــر وحت ــن الأك ــدءًا م ــابية ب ــطاتها الحس ــم متوس ــق قي وف

ــج كــا بالجــدول الآتي رقــم )10(: وجــاءت النتائ
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جدول )10(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات العينة عن البعد الثالث:

الانحراف المتوسطالعبارةم
الترتيبالدرجةالمعياري

- 1
ــة  ــة دوري ــم بصف ــوف عليه ــاع الموق اطّ
ــكل  ــف، وبش ــة للوق ــم المالي ــى القوائ ع
خــاص الأوقــاف الكبــرة والمتوســطة.

6مرتفعة3.7501.1004

- 2

ــات  ــة والسياس ــح الداخلي ــداد اللوائ إع
والإجــراءات اللازمــة لإدارة الوقــف، 
بتحصيــل  المتعلقــة  ذلــك  في  بــا 
واســتثمارها  وصرفهــا  الوقــف  عوائــد 
دوري  بشــكل  وتحديثهــا  ومراجعتهــا 

الوقــف. ظــروف  مــع  يتــاءم 

مرتفعة  4.2690.6893
ا 1جدًّ

- 3

رقابيــة  وضوابــط  أنظمــة  وجــود 
لأمــوال الوقــف، بــا يكفــل حمايتهــا 
والــرف منهــا واســتغلالها بحســب 

ــر. ــل المعاي أفض

5مرتفعة4.0191.0570

- 4

حفــظ الســجلات كافــة للمنشــآت الوقفيــة 
ــة والدوليــة  ــة للعمليــات المحلي بطريقــة آمن
المتعلقــة بالتعامــات الماليــة لمــدة لا تقــل 

ــة. عــن عــر ســنوات بعــد كل عملي

مرتفعة  4.2310.8311
ا 4جدًّ

- 5

تقديريــة للأنشــطة  موازنــة  إعــداد 
مــع  الوقفيــة  المنشــآت  في  كافــة 
الحاليــة  الاحتياجــات  مراعــاة 

لهــا. والمســتقبلية 
مرتفعة  4.2500.9676

ا 3جدًّ
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- 6

المدققــة  الماليــة  القوائــم  إعــداد 
والمعتمــدة مــن محاســبين ومراجعــن 
الســعودية  الهيئــة  مــن  معتمديــن 
وذلــك  والمحاســبين،  للمراجعــن 
والمتوســطة،  الكبــرة  للأوقــاف 
ســنوي  بشــكل  مــالي  بيــان  وإعــداد 
يوضــح واردات الوقــف ومصروفاته، 
وذلــك للأوقــاف الصغــرة وللأوقاف 

المبــاشر. الانتفــاع  ذات 

مرتفعة  4.2690.9100
ا 2جدًّ

مرتفعة4.13140.9258الإجمالي

    يتضح من الجدول السابق رقم )10( ما يأتي:

جــاء إجمــالي موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عــى عبــارات البعــد الثالــث بمتوســط بلــغ  	-
)مرتفعــة(. موافقــة  ودرجــة   ،)4.1314(

تراوح متوسط عبارات البعد الثالث بين )4.269( و)3.750(. 	-
ــا  ــن )0.8311( و)1.1004(، مم ــث ب ــد الثال ــارات البع ــاري لعب ــراف المعي ــراوح الانح ت 	-

ــة. ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــس اس ــى تجان ــدل ع ي
- جــاءت العبــارة رقــم )2( -التي تشــر إلى "إعداد اللوائــح الداخلية والسياســات والإجراءات 
اللازمــة لإدارة الوقــف، بــا في ذلــك المتعلقــة بتحصيــل عوائــد الوقــف وصرفهــا واســتثمارها 
ومراجعتهــا وتحديثهــا بشــكل دوري يتــاءم مــع ظــروف الوقــف"- في المرتبة الأولى بمتوســط 

ا(. )4.269(، وانحــراف معيــاري )0.6893(، ودرجــة موافقــة )مرتفعــة جدًّ
ــن  ــدة م ــة والمعتم ــة المدقق ــم المالي ــداد القوائ ــر إلى "إع ــي تش ــم )6( -الت ــارة رق ــاءت العب - ج
محاســبين ومراجعــن معتمديــن مــن الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين، وذلــك 
ــان مــالي بشــكل ســنوي يوضــح واردات الوقــف  للأوقــاف الكبــرة والمتوســطة، وإعــداد بي
ومصروفاتــه، وذلــك للأوقــاف الصغــرة وللأوقــاف ذات الانتفــاع المبــاشر"- في المرتبــة 
الثانيــة بمتوســط )4.269(، وانحــراف معيــاري )0.9100(، ودرجــة موافقــة )مرتفعــة 

ا(.   ــدًّ ج
- جــاءت العبــارة رقــم )5( -التــي تشــر إلى "إعــداد موازنــة تقديريــة للأنشــطة كافــة في المنشــآت 
الوقفيــة مــع مراعــاة الاحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية لهــا"- في المرتبــة الثالثــة بمتوســط 

ا(. ــدًّ ــة ج ــة )مرتفع ــة موافق ــاري )0.9676(، ودرج ــراف معي )4.250(، وانح
- جــاءت العبــارة رقــم )4( -التــي تشــر إلى "حفــظ الســجلات كافــة للمنشــآت الوقفيــة بطريقة 
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آمنــة للعمليــات المحليــة والدوليــة المتعلقــة بالتعامــات الماليــة لمــدة لا تقــل عــن عــر ســنوات 
بعــد كل عمليــة"- في المرتبــة الرابعــة بمتوســط )4.231(، وانحــراف معيــاري )0.8311(، 

ا(.  ودرجــة موافقــة )مرتفعة جــدًّ
- جــاءت العبــارة رقــم )3( -التــي تشــر إلى "وجــود أنظمــة وضوابــط رقابيــة لأمــوال الوقــف، 
ــل  ــة قب ــر"- في المرتب ــل المعاي ــب أفض ــتغلالها بحس ــا واس ــرف منه ــا وال ــل حمايته ــا يكف ب
ــة(.  ــة )مرتفع ــة موافق ــاري )1.0570(، ودرج ــراف معي ــط )4.019(، وانح ــرة بمتوس الاخ
- جــاءت العبــارة رقــم )1( -التــي تشــر إلى "اطّــاع الموقــوف عليهــم بصفــة دوريــة عــى 
القوائــم الماليــة للوقــف، وبشــكل خــاص الأوقــاف الكبــرة والمتوســطة "- في المرتبــة الأخــرة 

ــة(. ــة )مرتفع ــة موافق ــاري )1.1004(، ودرج ــراف معي ــط )3.750(، وانح بمتوس
    يتضــح مــن خــال النتائــج الســابقة أن المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربية الســعودية 
تمــارس المتطلبــات المحاســبية والماليــة الواجــب اتباعهــا وفقًــا للوائــح المصــدَرة مــن الجهــات 
ــآت  ــى أن المنش ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــد أف ــث أك ــرة، حي ــة كب ــة بدرج ــة والإشرافي الرقابي
الوقفيــة تقــوم بالعديــد مــن الممارســات التــي تؤكــد ذلــك، مثــل: اطّــاع الموقــوف عليهــم 
بصفــة دوريــة عــى القوائــم الماليــة، وإعــداد اللوائــح الداخليــة والسياســات والإجــراءات 
اللازمــة لإدارة الوقــف، وتوفــر أنظمــة وضوابــط رقابيــة لأمــوال الوقــف، وإعــداد موازنــة 
ــة والمعتمــدة  ــة المدقق ــم المالي ــة، وإعــداد القوائ ــة في المنشــآت الوقفي ــة للأنشــطة كاف تقديري
مــن محاســبين ومراجعــن معتمديــن مــن الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين، وذلــك 

للأوقــاف الكبــرة والمتوســطة.

رابعًا-  الخاتمة )النتائج والتوصيات(
النتائج:

 توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1(	 جــاء مســتوى اهتــام المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية بتطبيــق الممارســات 
والنظــم المحاســبية بدرجــة مرتفعــة بمتوســط بلــغ )3.967(.

العربيــة  المملكــة  الوقفيــة في  المنشــآت  باهتــام  يتعلــق  فيــا  الممارســات  أبــرز  2(	 جــاءت 
الســعودية بتطبيــق النظــم المحاســبية، وذلــك بارتباطهــا بتطبيــق النظــام المحاســبي المــالي، 
ــة والشــفافية  ــد مــن الثق ــالي، وتزي ــع الم ــة تعكــس الواق ــر معلومــات مالي ــا يســمح بتوف ب

عنــد مســتخدمي القوائــم الماليــة.
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3(	 جــاءت أقــل الممارســات فيــا يتعلــق باهتــام المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربية الســعودية 
ــة الدراســة نقــص المراجعــة المســتمرة للنظــام  ــر عين بتطبيــق النظــم المحاســبية، وفــق تقدي

ــر النظــام. ــة لاكتشــاف مواطــن الضعــف وتطوي المحاســبي في المنشــآت الوقفي
التحديــات في  العديــد مــن  الســعودية  العربيــة  الوقفيــة في المملكــة  المنشــآت  4(	 تواجــه 
ــرز  ــاءت أب ــث ج ــغ )3.961(، حي ــط بل ــبية بمتوس ــات المحاس ــة والممارس ــق الأنظم تطبي
التحديــات التــي تواجــه المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية في تطبيــق الأنظمــة 
والممارســات المحاســبية تتعلــق بالحاجــة لتطويــر معيــار محاســبي شــامل للمنشــآت الوقفيــة، 
لضــان توفــر الشــفافية والمســاءلة، ويضمــن الضبــط والالتــزام بالمعايير المحاســبية ويســاعد 

ــة. ــاءة وفاعلي ــة بكف إدارة المنشــآت الوقفي
ــق الأنظمــة والممارســات  ــة في تطبي ــي تواجــه المنشــآت الوقفي ــات الت 5(	 جــاءت أقــل التحدي
المحاســبية بضعــف توفــر معيــار التقريــر المــالي المعتمــد في المملكــة للمنشــآت غــر الهادفــة 

ــاص. ــرض الخ ــات الع ــام ومتطلب ــاح الع ــرض والإفص ــات الع ــق متطلب ــح، وتطبي للرب
6(	 توصلــت الدراســة إلى أن المنشــآت الوقفيــة تمــارس المتطلبــات المحاســبية والماليــة الواجــب 
اتباعهــا وفقًــا للوائــح المصــدَرة مــن الجهــات الرقابيــة والإشرافيــة بدرجــة مرتفعة بمتوســط 

بلــغ )4.1314(.
7(	 توصلــت النتائــج إلى أن النظــام المحاســبي المــالي في المنشــآت الوقفيــة يســمح بتوفــر 
ــتخدمي  ــد مس ــفافية عن ــة والش ــن الثق ــد م ــالي، وتزي ــع الم ــس الواق ــة تعك ــات مالي معلوم

القوائــم الماليــة.
8(	 توصلــت الدراســة إلى أن المنشــآت الوقفيــة تقــوم بعمليــات الإثبــات والقيــاس لمعامــات 

ــة.  ــة مرتفع ــاح بدرج ــرض والإفص ــبية في الع ــر المحاس ــتخدم المعاي ــف، وتس الوق

التوصيات:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فإن الدراسة توصي بما يأتي:

1(	 ضرورة الاســتفادة مــن الممارســات والمعايــر المحاســبية العالميــة المطبقــة في مؤسســات 
ــز الشــفافية والإفصــاح  ــة، وتعزي الأعــال لتحســن النظــام المحاســبي في المنشــآت الوقفي

ــآت.  ــذه المنش ــام ه ــع في نظ ــن والمجتم ــة الواقف ــزز ثق ــا يع ــة ب ــآت الوقفي بالمنش
2(	 ضرورة توفير دليل إرشادي حديث لتنظيم العمل المحاسبي في المنشآت الوقفية. 

3(	 الســعي لتطويــر معيــار محاســبي شــامل للمنشــآت الوقفيــة، لضــان توفــر الشــفافية 
ــة  ــن ازدواجي ــص م ــة إلى التخل ــبية، إضاف ــر المحاس ــزام بالمعاي ــط والالت ــاءلة والضب والمس
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المعايــر المحاســبية بتوحيــد معايــر المحاســبة في المنشــآت الوقفيــة. 
4(	 تطويــر أنظمــة رقابيــة صارمــة ودقيقــة تســتفيد مــن التقنيــات الحديثــة في مراقبــة الأصــول 
الوقفيــة ورصدهــا وحمايتهــا، بالارتــكاز عــى أفضــل معايــر حفــظ الســجلات والبيانــات 

لفــرة زمنيــة لا تقــل عــن 10 ســنوات.
5(	 ضرورة تصميــم برامــج محاســبية مخصصــة للأوقــاف، وتحديــد مكاتــب محاســبية معتمــدة 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــنة الت ــد الس ــة، وضرورة توحي ــعار منطقي ــاف وبأس ــا الأوق ــل معه تتعام

ــة. ــة المختص ــة للجه ــهل المراجع ــاف لتس ــع الأوق ــة لجمي الموازن
6(	 التوعيــة بأهميــة تطويــر النظــام المحاســبي ليــس لمصلحــة الوقــف واســتدامته وحفــظ 

الوقــف. حقــوق مصارفــه فحســب، وإنــا حمايــة للقائمــن عــى 
	

قائمة المراجع
أولًًا- الكتب:

1(	 الوصيــة والوقــف في الإســام: مقاصــد وقواعــد الإســكندرية، محمــد كــال الديــن إمــام، 
ــر.  ــارف، م ــأة المع 1999م، منش

2(	 معجم لغة الفقهاء، قتيبي قلعة جي، دار النفائس، الطبعة الثانية، 1408هـ. 
الأحــكام الفقهيــة والأســس المحاســبية للوقــف، عبــد الســتار أبــو غــدة، وحســن شــحاته،  	)3

ــت، 1998م. ــاف، الكوي ــة للأوق ــة العام الأمان
ــة  ــة الهيئ ــون، ترجم ــر هاريس ــالي، وال ــر الم ــة للتقري ــر الدولي ــق المعاي ــة وف ــبة المالي 4(	 المحاس

2019م. التاســعة،  الطبعــة  القانونيــن،  للمحاســبين  الســعودية 

ثانيًا- الأبحاث والدوريات:
1(	 المؤسســة الوقفيــة ودورهــا في تمويــل التنميــة، جهيــدة ركاش، مجلــة أبحــاث، المجلــد 

2021م. الأول،  العــدد  الســادس، 
الــدول  2(	 تطويــر نظــام محاســبة الأوقــاف: نظــرة تحليليــة لواقــع محاســبة الأوقــاف في 
ــر،  ــس ع ــد الخام ــه، المجل ــة الفق ــة كلي ــي، مجل ــن الإبراهيم ــد الحس ــل عب ــامية، أم الإس

2012م.  الثــاني،  العــدد 
3(	 تطويــر محاســبة الوقــف الإســامي في ضــوء معايــر الإبــاغ المــالي الدوليــة، بومديــن 
نوريــن، محمــد هنــي، مجلــة دراســات العــدد الاقتصــادي، المجلــد العــاشر، العــدد الثــاني، 

2019م.
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4(	 الجوانــب المحاســبية والرقابيــة للوقــف في الأردن، محمــد ياســن الرحاحلــة، مجلــة المنــارة، 
ــاني، 2004م.   ــدد الث ــر، الع ــث ع ــد الثال المجل

5(	 رؤيــة معــاصرة لتفاعــل المحاســبة ونظــام الحوكمــة لإدارة المؤسســات الوقفيــة بالإشــارة 
إلى حالــة المملكــة العربيــة الســعودية، جعفــر هنــي محمــد، جامعــة العــربي بــن مهيــدي أم 

ــادس، 2016م.  ــدد الس ــة، الع ــة والمالي ــوث الاقتصادي ــة البح ــي، مجل البواق
المحاســبة عــى  الاقتصاديــة وتطبيقهــا في  المشروعــات  المحاســبي في  القيــاس  أســس   	)6
الأوقــاف، محمــد عبــد الله خــر، الأمانــة العامــة للأوقــاف، إدارة الدراســات والعلاقــات 
الخارجيــة، مجلــة أوقــاف، المجلــد الخامــس عــر، العــدد الثامــن والعــرون، 2015م. 
ــبية  ــر محاس ــر معاي ــة تطوي ــامي وإمكاني ــف الإس ــول الوق ــن أص ــبة ع ــكالية المحاس 7(	 إش
ــة، جامعــة  ــر المــوارد البشري ــا، هــوام جمعــة وآخــرون، مركــز البحــث وتطوي ــة ماليزي تجرب

الأمــر عبــد القــادر للعلــوم الإســامية، 2017م. 
8(	 مــدى التــزام المنشــآت الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية بمتطلبــات معيــار العــرض 
ــان عــي  ــة، حن ــة للمنشــآت غــر الهادفــة للربــح: دراســة تطبيقي ــم المالي والإفصــاح للقوائ

ــز، 2019م.  ــد العزي ــك عب ــة الم ــري، جامع عس
ــة ريعهــا: دراســة  ــة وتنمي ــة في حفــظ الأصــول الموقوف 9(	 دور الأســس المحاســبية والشرعي
حالــة الأمانــة العامــة للأوقــاف- دولــة الكويــت، فــارس عبــد اللطيــف الغريــب، جامعــة 

اليرمــوك، 2015م. 
نظــام الوقــف في التطبيــق المعــاصر، الأمانــة العامــة للأوقــاف، محمــود أحمــد مهــدي، دولــة  	)10

ــت، 2003م. الكوي
محاســبة الوقــف الإســامي ومعايــر المحاســبة الأمريكيــة للمنظــات غــر الربحيــة، بهــاء  	)11
ــاف، العــدد 30، 2016م.  ــة للأوق ــة العام ــاف، الأمان ــة أوق ــق بكــر، مجل ــد الخال ــن عب الدي
الوقــف الإســامي: دراســة في الأركان وطــرق التعامــل معــه، المجلــة العالميــة للدراســات  	)12

الفقهيــة والأصوليــة، عبــد الله عبــد المنــاس، المجلــد الأول، العــدد 1، 2017م.
ــي،  ــن الراجح ــد الرحم ــد عب ــة، خال ــة تأصيلي ــة فقهي ــة: دراس ــركات الوقفي ــيس ال تأس 	)13
ورقــة علميــة مقدمــة للمؤتمــر الخامــس والعشريــن لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 

ــة، 2016م.  ــة طيب ــامية، جامع ــة الإس المالي
فقــه ومحاســبة الوقــف، حســن شــحاته، دراســة مقدمــة إلى هيئــة المحاســبة والمراجعــة  	)14

الماليــة الإســامية.  للمؤسســات 
حوكمــة الوقــف وعلاقتهــا بتطويــر المؤسســات الوقفيــة )دراســة تطبيقيــة(، إســاعيل  	)15
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مومنــي وأمــن عويــي، الأمانــة العامــة للأوقــاف، إدارة الدراســات والعلاقــات العامــة، 
دولــة الكويــت، الطبعــة الأولى، 2018م. 

ــر،  ــد عم ــة، محم ــط الشرعي ــا للضواب ــا وفقً ــر أنظمته ــف وتطوي ــبية للوق ــول المحاس الأص 	)16
منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 2011م. 

ــن الدهــراوي، ســمير كامــل محمــد، دار الجامعــة  نظــم المعلومــات المحاســبية، كــال الدي 	)17
الجديــدة للنــر، الإســكندرية، مــر، 2011م.  

ــر  ــة للن ــم، دار الثقاف ــد قاس ــرزاق محم ــد ال ــوبية، عب ــبية الحاس ــات المحاس ــم المعلوم نظ 	)18
2008م.  الأردن،  والتوزيــع، 

ثالثًا- المواقع الإلكترونية: 
موقع الهيئة العامة للأوقاف، نماذج وقفية: 	)1

https://www.awqaf.gov.sa/ar 	
ــة ناجحــة،  ــاف بمجلــس الغــرف الســعودية، تجــارب وقفي ــة للأوق ــة الوطني ــع اللجن موق 	)2

ــف:  ــواع الوق أن
https://www.nca-sa.com/site/Home 	

موقع صحيفة عكاظ، مشروع مبادئ لحوكمة الأوقاف، 2021/4/25م: 	)3
https://www.okaz.com.sa 	

ــاف  ــة العامــة للأوق ــاف، الهيئ ــة العامــة للأوق ــار الهيئ ــاف، أخب ــة العامــة للأوق ــع الهيئ موق 	)4
تطــرح مســودتي مشــاريع تنظيميــة لإبــداء الــرأي، 2021/3/29م: 

https://www.awqaf.gov.sa/ar 	
موقــع الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين القانونيــن، استفســار حــول المعايــر  	)5
المحاســبية الواجبــة التطبيــق عــى الأوقــاف والمنشــآت التجاريــة التــي تســتثمر فيهــا، 

2015م. /4 /28
القانونيــن، استفســار عــن معايــر  الســعودية للمراجعــن والمحاســبين  موقــع الهيئــة  	)6

2018/8/6م.  الاستفســار  تاريــخ   ،)76( رقــم  للربــح،  الهادفــة  غــر  المنشــآت 
ــار  ــب لإط ــمى المناس ــن، المس ــبين القانوني ــن والمحاس ــعودية للمراجع ــة الس ــع الهيئ موق 	)7
الاستفســار  تاريــخ   ،)107( رقــم  للربــح،  الهادفــة  غــر  للمنشــآت  المــالي  التقريــر 

2020م. /5 /31
موقــع الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبين القانونيــن، المســمى التعامــل مــع الغلــة  	)8
عنــد اعتمادهــا والــرف منهــا، رقــم )120(، تاريــخ الاستفســار 2021/10/20م.
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موقــع منصــة اعتــاد، اســم المنافســة: )الدليــل الاسترشــادي الموحــد للحســابات شــجرة  	)9
المنافســة: )1100000046(. رقــم  الحســابات للأوقــاف(، 

رابعًا- المقالات:
ســاعي،  مقــالات  الضويــان،  أحمــد  بالأوقــاف،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  اهتــام   	)1

https://saee.org.sa 2021م، /10 /21
2(	 هــل نحتــاج إلى معايــر محاســبية خاصــة بالأوقــاف الإســامية؟ عبــد الله عائــض، تاريــخ 

2014/3/8م.

خامسًا- التقارير واللوائح والأنظمة والمعايير:
1(	 التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، 2019م.

2(	 تقرير اقتصاديات الوقف، غرفة تجارة الشرقية، المملكة العربية السعودية. 
3(	 المؤسسات الوقفية الرائدة، غرفة الشرقية، لجنة الأوقاف، 2018م.

4(	 الكتيب التعريفي بأوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي.
ــة  ــة العام ــع الهيئ ــى موق ــورة ع ــخة منش ــاف، نس ــة للأوق ــة العام ــي للهيئ ــف التعريف 5(	 المل

للأوقــاف.
ــة الســعودية )التحديــات والحلــول(، مركــز الأوقــاف بغرفــة  الأوقــاف في المملكــة العربي 	)6

2021م. الريــاض، 
7(	 الدليــل الإرشــادي لتأســيس أوقــاف الجمعيــات الأهليــة، إبراهيم الســاعيل، دار مؤسســة 

ــر الأوقــاف، الطبعــة الأولى، 2019م.  ســاعي لتطوي
لائحــة تنظيــم أعــال النظــارة، نســخة منشــورة عــى موقــع الهيئــة العامــة للأوقــاف:  	)8

https://www.awqaf.gov.sa/ar
نظــام الهيئــة العامــة للأوقــاف، نســخة منشــورة عــى موقــع الهيئــة العامــة للأوقــاف:  	)9

 https://www.awqaf.gov.sa/ar
ــة المحاســبة  ــر المــالي للمؤسســات الوقفيــة، هيئ ــار المحاســبة الماليــة رقــم )37(، التقري معي 	)10

والمراجعــة للمؤسســات الإســامية )أيــوفي(، 2020/12/15م.
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الأبحاث

المرجعية الفقهية لأحكام الوقف
في التشريع الجزائري 

د. ذبيح سفيان*

الملخص:

تناولنــا في بحثنــا هــذا دراســة المرجعيــة الفقهيــة لأحــكام الوقــف في التشريــع الجزائــري؛ حيث 
ــة التــي تناولــت  ســلطنا مــن خلالــه الضــوء عــى الأحــكام الــواردة في مختلــف القوانــن الجزائري
موضــوع الأوقــاف، وذلــك عــن طريــق ربطهــا بجذورهــا الفقهيــة؛ بهــدف معرفــة المذاهــب التــي 
ــه مــن جهــة،  ــا بعين ــا فقهيًّ ــد مذهبً ــه لم يعتم ــذه الأحــكام، كون ــري ه ــرع الجزائ ــا الم ــتمد منه اس
ــري في موضــوع الأوقــاف ككل مــن  ــي اعتمدهــا المــرع الجزائ ــة الت ــة المرجعي واســتنتاج ومعرف

جهــة أخــرى.

حيــث حاولنــا مــن خلالــه الإجابــة عــن إشــكالية تتمحــور حــول مــدى تأثــر أخْــذ الأحــكام 
ــة، ومــدى تأثــر  ــة المتعلقــة بالأوقــاف مــن عــدة مذاهــب عــى تناســق النصــوص القانوني الفقهي
ذلــك عــى جــودة المنظومــة التشريعيــة الوقفيــة ورقيّهــا في الجزائــر ككل، معتمديــن في بحثنــا 
ــتقرائي(  ــتنباطي والاس ــن )الاس ــذا المنهج ــي(، وك ــي والتحلي ــن )الوصف ــن: المنهج ــى كل م ع
بشــكل أســاسي؛ كــون هــذه المناهــج الأنســب لمثــل هــذه الدراســات، بالإضافــة إلى كل المنهجــن 

ــة، أســتاذ متعاقــد بقســم الشــريعة الإســامية  ــوراة( تخصــص قانــون خــاص مــن جامعــة خميــس مليان ــور ذبيــح ســفيان، )دكت * الدكت
.s.debih@univ- dbkm.dz ،)بجامعــة المســيلة )الجزائــر
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)التاريخــي والمقــارن( بشــكل ثانــوي، لنخــرج في النهايــة ببعــض النتائــج والمقترحــات التــي 
ــث. ــة البح ــا في نهاي أدرجناه

الكلمات المفتاحية: المرجعية الفقهية- أحكام الوقف- التشريع الوقفي الجزائري.

The Jurisprudential Reference For The Provisions
Of The Endowment In Algerian Legislation

Abstract:

In our research, we dealt with the study of the jurisprudential reference 
to the provisions of the endowment in Algerian legislation; where we 
shed light on the provisions contained in the different Algerian laws that 
dealt with the topic of endowments. And that by linking them to their 
jurisprudential roots with the aim of knowing the doctrines from which 
the Algerian legislator derived these rulings, as he did not adopt a specific 
school of jurisprudence on the one hand, and deducing and knowing the 
reference adopted by the Algerian legislator on the topic of endowments as 
a whole on the other hand.

We tried through it to answer a problem centered on the impact of taking 
jurisprudential rulings related to endowments from several doctrines on the 
consistency of legal texts, and the extent of its impact on the quality and 
sophistication of the endowment legislative system in Algeria as a whole, 
relying in our research on both the descriptive and analytical approaches 
as well as deductive and inductive mainly because these approaches are 
most appropriate for such studies, and also the historical and comparative 
methods secondarily, to come out in the end with some results and 
suggestions that we included at the end of the research.

Key words:

jurisprudential reference-endowment provisions-Algerian endowment 
legislation.
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المقدمة:
يكتــي موضــوع البحــث في المرجعيــات لمنظوماتنــا التشريعيــة بصفــة عامــة أهميــة بالغة؛ 
وذلــك لارتبــاط هــذه المنظومــة بشــكل أســاسي بالحفــاظ عــى مــوروث الأمــة الحضــاري 
ــن  ــى ع ــا يتأت ــو م ــرى، وه ــة أخ ــن جه ــة م ــا الديني ــى هويته ــاظ ع ــذا الحف ــة، وك ــن جه م

طريــق الوقــوف عــى أصالــة التشريــع فيهــا.

ــدل  ــل ج ــام- مح ــكل ع ــة -بش ــة الجزائري ــة)1( للدول ــة الفقهي ــوع المرجعي ــد موض  ويع
واســع؛ عــى الرغــم مــن أن معظــم الفقهــاء والدارســن يربطونهــا بالمذهــب المالكــي- كونــه 
نـَـا لا نجــد مــا يصــدق ذلــك  الغالــب عمليًّــا في الدولــة، ونظــرًا لحضــوره التاريخــي فيهــا- فإنَّ
ــة  ــن الشريع ــتمدين م ــا مس ــاص كونه ــكل خ ــون الأسرة بش ــاف ولا قان ــون الأوق في قان
الإســامية؛ إذ لا توجــد مــادة في أي منهــا تنــص عــى أن المرجعيــة الفقهيــة للجزائــر هــي 
المذهــب المالكــي، بــل عــى العكــس مــن ذلــك نجــد أن المادتــن: 2 مــن قانــون الأوقــاف 
ــون  05 المتضمــن قان ــم 02- ــر رق ــادة 222 مــن الأم ــذا الم 10 وك ــم 91- ــري رق الجزائ
الأسرة الجزائــري تنصــان عــى أنــه يتــم الرجــوع فيــا لم يتــم النــص عليــه إلى أحــكام الشريعة 
ــن القانونــن( مســتمدة مــن  الإســامية)2(، ومــا يؤكــد ذلــك أن معظــم المــواد فيهــا )هذي

المذاهــب الفقهيــة الأربعــة.

وقــد جــاءت فكــرة البحــث في المرجعيــة الفقهيــة لأحــكام الوقــف في التشريــع الوقفــي 
الجزائــري بعدمــا وقفنــا في أثنــاء إنجازنــا لأطروحــة )الدكتــوراة( عــى مجموعــة مــن 
ــم  ــاف رق ــون الأوق ــواد في قان ــد الم ــا عدي ــي تضمنته ــة، الت ــة والقانوني ــكالات الفقهي الإش
10، وكــذا مختلــف القوانــن والمراســيم المعدلــة والمتممــة لــه، أو تلــك التــي تضمنــت  -91
النــص عــى بعــض المــواد التنظيميــة المتعلقــة بالأوقــاف؛ والتــي وصلــت في بعــض الأحيــان 

يقصــد بالمرجعيــة الفقهيــة: الأصــل الــذي يرُجــع إليــه في علــم أو أدب أو شــأن مــن الشــؤون، ولمــا كانــت معــارف الفقــه الإســامي  	)1(
تتلقــى عبــر مــدارس اجتهاديــة متنوعــة؛ فيــراد هنــا بالمرجعيــة أحــد المذاهــب الفقهيــة وليــس مجموعهــا، ومــن ثـَـم فالمرجعيــة 
الفقهيــة هــي الاختيــار المذهبــي الــذي يتــم في إطــاره تنظيــم الممارســة الفقهيــة في المجتمــع، وقــد عرفهــا بعضهــم علــى أنهــا الإطــار 
الكلــي والأســاس المنهجــي المســتند إلــى مصــادر وأدلــة معينــة، لتكويــن معرفــة مــا أو إدراك مــا، يبُنــى عليــه قــول أو مذهــب أو اتجــاه 
. ينظــر: المرجعيــة- معناهــا وأهميتهــا وأقســامها، ســعيد بــن ناصــر الغامــدي، مجلــة جامعــة أم القــرى،  يتمثــل في الواقــع علمًــا 

العــدد 50، رجــب 1431هـــ، ص381، 382.
10 علــى مــا يأتــي: "علــى غــرار كل مــواد هــذا القانــون، يرجــع إلــى أحــكام الشــريعة  نصــت المــادة )2( مــن قانــون الأوقــاف رقــم: 91- 	)2(
الإســامية في غيــر المنصــوص عليــه"، أمــا المــادة )222( مــن قانــون الأســرة الجزائــري فقــد نصــت علــى: "كل مــا لــم يــرد النــص 

عليــه في هــذا القانــون يرجــع فيــه إلــى أحــكام الشــريعة الإســامية". 
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إلى حــد التعــارض فيــا بينهــا)1(؛ وكــذا امتــدادًا لدراســة ســابقة لنــا عــى المنــوال ذاتــه وهــي 
رســالة )الماســر( حــول المرجعيــة الفقهيــة لأحــكام المــراث في قانــون الأسرة الجزائــري.

ــه  ــري ومثل ــاف الجزائ ــون الأوق ــن أن قان ــم م ــى الرغ ــه، فع ــارة إلي ــبقت الإش ــا س وك
ــه لم تــرد فيهــا مــادة -أو نــص  قانــون الأسرة مســتمدان مــن الشريعــة الإســامية فإنَّ
ــو  ــا ه ــا، مثل ــب له ــة كمذه ــة الجزائري ــد في الدول ــب المعتم ــح المذه ــددة توض ــوني- مح قان
ــا-  ــبق ورأين ــد -كــا س ــل نج ــاً، ب ــرب مث ــارات والمغ ــت والإم ــن: الكوي ــال في كل م الح
ــكام  ــوع إلى أح ــى الرج ــوح ع ــان بوض ــاني تنص ــن الث ــادة 222 م ــن الأول والم ــادة 2 م الم
ــا أن نطــرح الإشــكال  ــا يمكــن لن الشريعــة الإســامية في كل مــا لم يــرد فيــه نــص، مــن هن

الآتي:

الإشكاليـــــــــــة: إلى أي مــدى أثّــر عــدمُ اعتــاد المــرع الجزائــري عــى مذهــب معــن 
في تناســق النصــوص القانونيــة لقانــون الأوقــاف؟ وهــل يمكــن إزالــة التعــارض بينهــا مــن 

دون التقيــد بمذهــب معــن؟

وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية والمتمثلة في:

هل يكمن الحل في اعتماد مذهب فقهي بعينه؟  س1 -  	

مــا مــدى اعتــاد المــرع الجزائــري عــى المذهــب المالكــي في قانــون الأوقــاف؟  س2 -     	
وهــل يؤثــر عــدم اعتــاده بشــكل أســاسي عــى المرجعيــة الفقهيــة للبــاد؟ 

ــذا كلًّاًّ  ــا ه ــا في بحثن ــا انتهجن ــة عنه ــئلة المتفرع ــكالية والأس ــذه الإش ــن ه ــة ع وللإجاب
مــن المنهجــن )الوصفــي والتحليــي(، إضافــة إلى المنهجــن )الاســتنباطي والاســتقرائي( 
بشــكل أســاسي؛ كــون هــذه المناهــج الأنســب لمثــل هــذه الدراســات، واعتمادنــا عــى هــذه 
المناهــج يتجــى في تحليــل النصــوص القانونيــة واســتنباط الأحــكام الفقهيــة التــي تضمنتهــا 

10؛ حيــث نصــت المــادة )3( علــى أن الوقــف هــو:  ونقصــد هنــا المــواد )3، 11، 26 مكــرر 10، 28( مــن قانــون الأوقــاف رقــم: 91- 	)1(
"حبــس العــن عــن التملــك علــى وجــه التأبيــد والتصــدق بالمنفعــة"، لتؤكــد المــادة )28( أن الوقــف يبطــل إذا كان محــددًا بزمــن"، أمــا 
المــادة )11( فقــد نصــت علــى أن محــل الوقــف يكــون عقــارًا أو  أو منفعــة؛ ومــن ثـَـم هنــاك تعــارض مــع نــص المــادة )28( التــي 
أبطلــت الوقــف المؤقــت ومنافــع الوقــف المؤقــت، وكــذا هنــاك عــدم انســجام مــع المــادة )3( التــي نصــت علــى أن الحبــس هــو وقــف 
العــن عــن التملــك، والعــن تكــون عقــارًا أو  ولا تشــمل المنافــع، أضــف إلــى ذلــك المــادة )26( مكــرر 10 التــي نصــت علــى أن 

الودائــع ذات المنافــع الوقفيــة عبــارة عــن وقــف مؤقــت، وهــو مــا يتناقــض مــع المــادة )28(.
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وكــذا ترتيبهــا وتنظيمهــا وفــق أنســاقها العامــة التــي تنــدرج ضمنهــا، إضافــة إلى اســتقراء 
ــة  ــكام فقهي ــن أح ــه م ــا تضمنت ــى م ــوف ع ــتها؛ للوق ــا ودراس ــد جمعه ــوص بع ــذه النص ه
وربطهــا بأصلهــا الفقهــي؛ لاســتنتاج المرجعيــة التــي اعتمدهــا المــرع الجزائــري في تنظيمــه 
للأوقــاف كونــه لم يــرح بهــا، أمــا المنهجــان )التاريخــي والمقــارن( فقــد كان اعتمادنــا عليهــا 
ــن  ــه م ــا علي ــى اعتمادن ــي فيتج ــج التاريخ ــا المنه ــوي(؛ أم ــول )ثان ــى لا نق ــل حت ــكل أق بش
خــال الرجــوع إلى مختلــف المصــادر الفقهيــة التــي تعــد مصــادر تاريخيــة، وكــذا مــن خــال 
ــة الاســتعمار  ــة وحقب ــة العثماني ــل الاســتقلال )خــال الحقب ــة الأوقــاف قب ــا لوضعي عرضن
الفرنــي(، إضافــة إلى تتبعنــا للتطــور التشريعــي للأوقــاف في الجزائــر، وأمــا المنهــج المقــارن 
ــوص  ــن النص ــواء ب ــة، س ــتدعي المقارن ــي تس ــع الت ــض المواض ــه في بع ــا علي ــد اعتمدن فق

القانونيــة قبــل التعديــل وبعــده أم بــن الآراء الفقهيــة حــول مختلــف المســائل.

ــاف  ــاع الأوق ــول أوض ــة ح ــا بتوطئ ــا له ــة؛ مهدن ــة ثلاثي ــق خط ــا وف ــمنا بحثن ــد قس وق
وتطورهــا التشريعــي في الجزائــر، تناولنــا في المبحــث الأول الأحــكام التــي اســتمدها المشرع 
ــكام  ــا في الأول إلى الأح ــب: تطرقن ــة مطال ــمناه إلى ثلاث ــة، وقس ــدي الأم ــاع مجته ــن إجم م
المتعلقــة بالواقــف، وفي الثــاني تطرقنــا إلى تلــك المتعلقــة بالموقــوف عليــه، أمــا الثالــث فقــد 
تطرقنــا فيــه إلى الأحــكام المتعلقــة بمحــل الوقــف، وفي المبحــث الثــاني تطرقنــا إلى الأحــكام 
التــي اســتمدها المــرع الجزائــري مــن آراء جمهــور الفقهــاء، وقســمناه إلى أربعــة مطالــب: 
الثلاثــة الأولى عــى شــاكلة مطالــب المبحــث الأول )أحــكام متعلقــة بالواقــف والموقــوف 
عليــه ومحــل الوقــف(، أمــا المطلــب الرابــع فقــد تطرقنــا فيــه إلى الأحــكام المتعلقــة بصيغــة 
الوقــف وطبيعتــه، وتناولنــا في المبحــث الثالــث الأحــكام المســتمدة مــن المذاهــب الأربعــة؛ 
حيــث خصصنــا لــكل مذهــب مطلبًــا مســتقلًّاًّ أدرجنــا فيــه الأحــكام التــي اســتمدها المشرع 

منــه. 
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تـوطـئـة:

لمحة عن وضعية الأوقاف وتطورها التشريعي في الجزائر:

عــرف المجتمــع الجزائــري نظــام الوقــف منــذ البدايــات الأولى للفتح الإســامي، لينتشر 
باســتقرار هــذا الديــن الحنيــف في ربــوع هــذه البــاد الطيبــة وترســخه وتوطنــه في القلــوب 
قبــل الأرض، ومــن أقــدم الأدلــة عــى ذلــك وثيقــة تســجل وقــف مدرســة ومســجد ســيدي 
أبي مديــن بتلمســان يرجــع تاريخهــا إلى عــام 906هـــ/1500م، وكــذا وثيقــة أوقــاف الجامع 
الأعظــم بالعاصمــة 947هـــ/1540م)1(، إلا أن عــره الذهبــي كان إبــان العهــد العثــاني 
وتحديــدًا في أوقــات متأخــرة منــه، حيــث ســاهم في ازدهــاره توافــرُ عــدة عوامــل، أبرزهــا: 
تشــجيع الحــكام، وانتشــار ثقافــة الوقــف وروح التكافــل في المجتمــع بعــد ســقوط الأندلس 
والغــزو الإســباني لشــواطئ الوطــن، لتظهــر بذلــك عــدة مؤسســات خيريــة لهــا صفــة دينيــة 
وشــخصية قانونيــة ووضــع إداري خــاص، أبرزهــا: مؤسســات ســبل الخــرات والحرمــن 
ــر  ــا ح ــون ف ــا الواقف ــيين )2(، أم ــن الأندلس ــاف النازح ــة أوق ــذا مؤسس ــن، وك الشريف
لهــم بجنــس أو طبقــة أو مذهــب )فــكان منهــم الرجــال، والنســاء، والعثمانيــون، والحــر، 

والأحنــاف والمالكيــة()3(.

وبعــد الاحتــال الفرنــي للجزائــر تــم اســتهداف قطــاع الأوقــاف أينــا عُــرف، حيــث 
ــن  ــه للدوم ــاغرة وضم ــاكًا ش ــاره أم ــد اعتب ــك بع ــرًا؛ وذل ــا كب ــورًا وتراجعً ــهد تده ش
العــام )أمــاك الدولــة(؛ عــن طريــق إصــدار عديــد القــرارات والمراســيم لضمــه لأمــاك 
الإدارة الفرنســية)4(؛ والتــي هدفــت إلى تقويــض دعائــم نظــام الوقــف، وفرنســة الأمــاك 

ينظــر: الأوقــاف الجزائريــة بــن الاندثــار والاســتثمار، فــارس مســدور، مجلــة علــوم الاقتصــاد والتســيير والتجــارة، مــج2، العــدد  	)1(
ــر، ص179. ــة الجزائ ــة، جامع ــوم الاقتصادي ــة العل ــث، كلي الثال

ينظر: المرجع السابق، ص179. 	)2(
ينظر: تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1998م، ج1، ص232. 	)3(

علــى شــاكلة مرســوم الجنــرال )دي بيرمــون( الصــادر في 1830/9/8م، القاضــي بمصــادرة الأوقــاف، تــاه قــرار الجنــرال )كلــوزل(  	)4(
في 7 ديســمبر 1830م القاضــي بفســخ أحبــاس مؤسســة الحرمــن؛ بدعــوى أن مداخيلهــا تنفــق علــى الأجانــب وتمكــن المســتوطنين 
مــن امتلاكهــا، وكــذا مرســوم 31 أكتوبــر 1838م الــذي أطُلقــت بموجبــه يــد الســلطة الاســتعمارية للتصــرف في الأوقــاف. ينظــر: 
دراســات وأبحــاث في تاريــخ الجزائــر علــى العهــد العثمانــي، ناصــر الديــن ســعيدوني، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر، 1984م، 

.http:www.marw.dz :ص167، 168؛ الموقــع الرســمي لــوزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف
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الوقفيــة والتحكــم المبــاشر في الشــعائر الدينيــة؛ لأن مصــادرة الأوقــاف تجعــل مــن الإدارة 
ــع  ــة دف ــاء المســاجد وترميمهــا والإشراف عــى المــدارس وبالتبعي الاســتعمارية المتكفــل ببن

ــم إضعــاف الزعــاء المحليــن وتحقيــق الوصايــة عليهــم)1(.                           الأجــور للمعلمــن، ومــن ثَ

وغــداة اســتقلال الجزائــر ونتيجــة للحالــة الكارثيــة التــي كانــت البــاد عليهــا مــن جــراء 
حــرب التحريــر لم تكــن الأوقــاف مــن أولويــات الإدارة الجزائريــة آنــذاك، حيــث أصــدرت 
157 المــؤرخ في 1962/12/31م والمتضمــن تمديــد سريــان القوانين  المرســوم رقــم 62-
الفرنســية في الجزائــر مــا عــدا تلــك التــي تمــس بالســيادة الوطنيــة، والــذي أبقــى عــى تســيير 
قطــاع الأوقــاف وفقًــا للقوانــن الفرنســية، أضــف إلى ذلــك تبني الدولــة للنظام الاشــراكي 
كنظــام اقتصــادي وأيديولوجيــة سياســية للبــاد، وهــو مــا زاد الوضــع ســوءًا بالنســبة لهــذا 
القطــاع، حيــث تــم تأميــم الأمــاك الوقفيــة عــى اعتبــار أنهــا أمــاك شــاغرة وتــم توزيعهــا 

عــى الفلاحــن فيــا عــرف آنــذاك بالثــورة الزراعيــة)2(. 

11 تغــرت الأمــور بالنســبة لقطــاع الوقــف؛  وبعــد صــدور قانــون الأسرة رقــم 84-
حيــث تضمــن عــدة مــواد عالجــت بعــض أحــكام الوقــف، ليمهــد بذلــك لمرحلــة جديــدة 
16، الــذي اعتــرت المــادة 15  في تاريــخ الأوقــاف في الجزائــر، ثــم تــاه القانــون رقــم 84-
منــه الحُبُــوس أو الأوقــاف العموميــة أمــاكًا عموميــة غــر قابلــة للتــرف فيهــا أو الحجــز 
ــة  ــة الأمــاك الوقفي عليهــا أو تملكهــا بالتقــادم)3(، ليقــر بعدهــا دســتور ســنة 1989م حماي
25، الــذي صنــف  في المــادة 49 منــه، وهــو مــا أكــده قانــون التوجيــه العقــاري رقــم 90-
الأوقــاف كقطــاع ثالــث للأمــاك العقاريــة في الجزائــر إلى جانــب الأمــاك الوطنيــة للدولــة 

وأمــاك الخــواص.

ينظــر: مســألة الوقــف في الجزائــر أثنــاء الاحتــال الفرنســي، محمــد الحاكــم بــن عــون، مجلــة المعــارف للبحــوث والدراســات  	)1(
الــوادي )الجزائــر(، ص218. التاريخيــة، العــدد 13، جامعــة 

20 بتاريــخ 1962/8/24م، المتعلــق بحمايــة الأمــاك الشــاغرة وتســييرها بعــد الاســتقلال بمــا فيهــا  حيــث صــدر الأمــر رقــم: 62- 	)2(
الأمــاك الوقفيــة التــي كانــت شــاغرة، وبذلــك انتقلــت ملكيتهــا للدولــة، ثــم صــدر بعــده المرســوم التشــريعي رقــم: 63-388 المــؤرخ 
في 1964/09/17م؛ الــذي يقضــي بتأميــم المــزارع الفلاحيــة التابعــة لبعــض المزارعــن بمــا فيهــا الوقفيــة، ثــم صــدر الأمــر رقــم: 
73 المتعلــق بالثــورة الزراعيــة، الــذي أمم الأراضــي الزراعيــة التــي تغيــب ملاكهــا الخــواص، وأراضــي الأوقاف العامــة الزراعية،  -71
01 المــؤرخ في 1981/2/7م، المتضمــن  لتســتمر هــذه الوضعيــة الســلبية للأوقــاف، وازدادت تدهــورًا بعــد صــدور القانــون رقــم: 81-

التنــازل عــن أمــاك الدولــة للخــواص بمــا فيهــا الأوقــاف.
ينظــر: المنازعــات المتعلقــة بالمــال الوقفــي )في إطــار القانــون الموضوعــي(، قنفــود رمضــان، أطروحــة )دكتــوراة( في القانــون، جامعــة  	)3(

ــر، 2015م، ص37. تيــزي وزو، الجزائ



85

المـرجعية الفقهية لأحكــــــام الوقف في التشريع الجزائري

10 دخــل قطاع الأوقــاف في الجزائــر مرحلة  وبعــد صــدور قانــون الأوقــاف رقــم 91-
جديــدة في تاريخــه؛ فعــى الرغــم مــن أنــه ثــاني قانــون يتنــاول الأوقــاف بصفــة مســتقلة بعــد 
283، فإنــه كــرس الاعــراف بالأوقــاف كقطــاع مســتقل،  المرســوم التنفيــذي رقــم 64-
ــة المتعلقــة بالوقــف  ولم يجمــد مثلــا حصــل مــع ســلفه؛ وتضمــن مجمــوع الأحــكام الفقهي
ــم  ــه لم ينظ ــه، إلا أن ــة بحمايت ــك المتعلق ــب تل ــه...، إلى جان ــه إلى أركان ــه وشروط ــن تعريف م
ــات اســتثمار الأوقــاف وتنميتهــا، ممــا مهــد لصــدور تشريعــات أخــرى حــاول المــرع  آلي
 380 ــم 98- ــذي رق ــوم التنفي ــاكلة المرس ــى ش ــاف، ع ــؤون الأوق ــم ش ــا تنظي ــن خلاله م
ــك؛  ــات ذل ــا وكيفي ــييرها وحمايته ــة وتس ــاك الوقفي ــد شروط إدارة الأم ــن تحدي والمتضم
ــق الإيجــار(، وكــذا  ــاف واســتثمارها )عــن طري ــة الأوق ــذي جــاء  بوصفــه دعــوةً لتنمي وال
07 بتاريــخ 22 مايــو 2001م، المعــدل والمتمــم لقانــون الأوقــاف  القانــون رقــم 01-
ــاف  ــة الأوق ــص تنمي ــا يخ ــر في ــذا الأخ ــه ه ــذي عرف ــص ال ــة النق ــم 91-10؛ لتغطي رق
ــتثمار  ــة بالاس ــغ المتعلق ــف الصي ــى مختل ــص ع ــق الن ــن طري ــا، ع ــاظ عليه ــا والحف وتثميره

ــد الحكــر،...(. ــة، ومســاقات، وعق ــد المزارع )عق

ــون  ــدل لقان ــمبر 2002م، المع ــخ 14 ديس 10 بتاري ــم 02- ــون رق ــدر القان ــد ص ــا بع  وفي
70 الصادر  10، وكــذا صــدور المرســومين التنفيذيين: المرســوم رقــم 14- الأوقــاف رقــم 91-
بتاريــخ 10 فبرايــر 2014م، والمحــدد لــروط إيجــار الأراضي الوقفيــة الفلاحيــة وكيفيتــه، 
213 بتاريــخ 29 أوت )أغســطس( 2018م، والــذي يحــدد الــروط  والمرســوم رقــم 18-

ــة الموجهــة لإنجــاز مشــاريع اســتثمارية. ــارات الوقفي ــات الخاصــة باســتغلال العق والكيفي

المبـــــــــــــــــــــحث الأول

 الأحكـــــــــــــــــــــام المستمدة من إجماع مجتهدي الأمة

ــي اســتمدها المــرع  ــا في هــذا المبحــث دراســة الأحــكام المتعلقــة بالأوقــاف الت تناولن
الجزائــري مــن إجمــاع مجتهــدي فقهــاء الأمــة، وقســمناه إلى ثلاثــة مطالــب: تطرقنــا في الأول 
ــا  ــة بالموقــوف، أم ــا إلى الأحــكام المتعلق ــاني تطرقن ــة بالواقــف، وفي الث إلى الأحــكام المتعلق

الثالــث فقــد تطرقنــا فيــه إلى الأحــكام المتعلقــة بمحــل الوقــف.



86

العدد )43(– السنـة الثانية والعشرون– جمادى الأولى 1444هـ/ديسمبر 2022م

المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالواقف

ســنتطرق في هــذا المطلــب إلى اســتعراض الأحــكام المتعلقــة بالواقــف التــي اســتمدها 
المــرع الجزائــري مــن إجمــاع الفقهــاء؛ والمتمثلــة في جملــة الأحــكام المتعلقــة بأهليــة الواقف، 
وتلــك المتعلقــة بوقــف المريــض، وكــذا وقــف المديــن، إضافــة إلى تلــك المتعلقة باشــراطات 

الواقــف والنظــارة عــى الوقــف. 

الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بأهلية الواقف:

ــا إلى  ــة في صاحبه ــة)1( التام ــر الأهلي ــب تواف ــي تتطل ــات الت ــود التبرع ــن عق ــف م الوق
جانــب خلــو إرادتــه مــن العيــوب؛ وبالرجــوع إلى المــادة 10 مــن قانــون الأوقــاف الجزائــري 
10 نجــد أنهــا نصــت عــى أنــه حتــى يصــح وقــف الواقف يجــب أن يكــون مالكًا  رقــم 91-
للعــن المــراد وقفهــا ملــكًا مطلقًــا، وأن يكــون ممــن يصــح تصرفــه في مالــه غــر محجــور عليــه 
لســفهٍ أو ديــن، وعليــه يمكــن الاســتنتاج مــن هــذه المــادة أن شروط الواقــف هــي: الملكيــة 
التامــة للموقــوف وأهليتــه التامــة )أهليــة التــرع()2(، أي: خلوهــا مــن أي عــارض قــد يؤثــر 
عــى إدراكــه، وعــدم وجــود ديــون عليــه؛ وشروط الوقــف عامــة كســائر التبرعــات تقتــي 
الحريــة والتكليــف)3(؛ فأمــا الحريــة فمعروفــة وأمــا التكليــف فيشــتمل بــدوره عــى مجموعــة 

مــن الــروط ، مثــل: البلــوغ والعقــل وعــدم الحجــر لســفه أو عتــه.

 وترتبــط بموضــوع الأهليــة مســائل تتعلــق بالأعــراض التــي تطــرأ عليهــا؛ أي: صحــة 
الأوقــاف التــي يعــاني أصحابهــا مــن بعــض عوارضهــا كوقــف الصبــي وكــذا وقــف المعتــوه 
ــل الصبــي غــر  ــة، مثلهــا مث ــا الأهلي ــون عدي ــون)4(؛ ذلــك أن هذيــن في نظــر القان والمجن
المميــز الــذي يقــل ســنه عــن 13 ســنة، وعديــم التمييــز غــر أهــل لأن يقــف، إذ إن التــرع 

ينظــر: مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، الخطيــب الشــربيني، دراســة وتحقيــق وتعليــق: الشــيخين: محمــد عــوض وعــادل  	)1(
أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 2000م، ج3، ص523.

ــى الشــرح الكبيــر، شــمس الديــن محمــد بــن عرفــة الدســوقي )مــع تقريــرات في الهامــش للعلامــة  ينظــر: حاشــية الدســوقي عل 	)2(
المحقــق محمــد عليــش(، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البابــي الحلبــي وشــركاؤه، ج4، ص77.

ينظــر: رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ابــن عابديــن، مــع تكملــة ابــن عابديــن لنجــل المؤلــف، دراســة وتحقيــق وتعليــق: الشــيخين:  	)3(
عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد عــوض، دار عالــم الكتــب، الريــاض، 2003م، ج6، ص523؛ شــرح فتــح القديــر، ابــن الهمــام، 

ط1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 2003م، ج6، ص189.
ينظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص523. 	)4(
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ــري لم  ــرع الجزائ ــارة إلى أن الم ــع الإش ــز)1(؛ م ــم التميي ــى الإرادة ولا إرادة لعدي ــوم ع يق
يــر في هــذه المــادة إلى وقــف الســفيه وذي الغفلــة؛ ولعــل الســبب في ذلــك أنهــا يأخــذان 
ــم  ــن ثَ ــة، وم ــي الأهلي ــون ناق ــر القان ــا في نظ ــدون جميعً ــث يع ــز؛ حي ــي الممي ــم الصب حك
ــا القيــام بالوقــف لانعــدام أهليــة التــرع لديهــم؛ وهــي تمــام الســن 19  لا يجــوز لهــم قانونً
حســب المادتــن: 42 مــن القانــون المــدني و82 مــن قانــون الأسرة الجزائريــن، وكــذا التمتع 
ــا مميــزًا أو راشــدًا ولكــن اعــرى أهليتــه عــارض  بالقــوى العقليــة، فــإذا كان الواقــف صبيًّ
مــن العــوارض المنقصــة للأهليــة فــإن وقفــه يُعــدّ باطــاً ولا تلحقــه الإجــازة، وهــذا تطبيقًــا 
لنــص المادتــن: 83 و85 مــن قانــون الأسرة، ونشــر إلى أن الــولي أو الــوصي أو القيــم يباشر 
عــى فاقــد الأهليــة أو ناقصهــا أهليــة الاغتنــاء وأهليــة الإدارة وأهليــة التــرف، أمــا أهليــة 
الافتقــار كالتــرع فــا يســتطيع مباشرتهــا عنــه، وفيــا يــأتي عــرض لــكل مــن: وقــف الصبــي 

وكــذا وقــف المعتــوه والمجنــون:

  1 - وقْــف الصبــي: مــن المتفــق عليــه أن الصبــي ممــن لا يصــح تصرفــه في مالــه بالتــرع؛ 
والوقــف مــن عقــود التبرعــات والتــي تــؤدي إلى افتقــار في ذمتــه الماليــة)2(، وهــو مــا نصــت 
ــزًا أم  ــا، ســواء كان ممي ــه المــادة 30 والتــي ورد فيهــا: أن وقْــف الصبــي لا يصــح مطلقً علي

غــر مميــز، ولــو أذن بذلــك الــوصي)3(.

 10 ــم 91- ــاف رق ــون الأوق ــادة 31 مــن قان ــون: نصــت الم ــوه والمجن ــف المعت 2 - وقْ
ــة  ــا يتوقــف عــى أهلي ــوه؛ لكــون الوقــف تصرفً ــه: لا يصــح وقــف المجنــون والمعت عــى أن
التســيير)4(، أمــا صاحــب الجنــون المتقطــع فيصــح أثنــاء إفاقتــه وتمــام عقلــه)5(؛ شريطــة أن 

ــة. ــة بإحــدى الطــرق الشرعي تكــون الإفاقــة ثابت

ينظــر: الوســيط في شــرح القانــون المدنــي الجديــد: العقــود التــي تقــع علــى الملكيــة الهبــة والشــركة والقــرض والدخــل الدائــم  	)1(
والصلــح، عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، ط3، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2011م، ج5، ص97.

نصــت المــادة 83 مــن قانــون الأســرة الجزائــري علــى أنــه: مــن بلــغ ســن التمييــز ولــم يبلــغ ســن الرشــد طبقًــا للمــادة 42 مــن القانــون  	)2(
المدنــي تكــون تصرفاتــه نافــذة إذا كانــت نافعــة لــه، وتتوقــف علــى إجــازة الولــي أو الوصــي إذا كانــت متــرددة بــن النفــع والضــرر، 

وفي حــال النــزاع يرُفــع الأمــر للقضــاء.
ينظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص523. 	)3(

نصــت المــادة 85 مــن قانــون الأســرة الجزائــري علــى: أن تصرفــات المجنــون والمعتــوه والســفيه تعتبــر غيــر نافــذة؛ إذا صــدرت في  	)4(
ــه أو الســفه. ــون أو العت ــة الجن حال

ــه قبــل أن تحــاز عنــه أو يصــح مــن  ــه قبــل أن تحــاز عنــه الصدقــة بطلــت؛ إلا أن يرجــع إليــه عقل فعنــد المالكيــة، إن فقــد المتصــدق عقل 	)5(
مرضــه قبــل أن يفــوت فتنفــذ الصدقــة وتؤخــذ منــه. ينظــر: مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل، أبــو عبــد الله محمــد المغربــي المعــروف 

بالحطــاب الرعينــي، ضبطــه وخــرج آياتــه وأحاديثــه: الشــيخ/ زكريــا عميــرات، دار عالــم الكتــب، الريــاض، 2003م، ج7، ص638.
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الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بوقف المريض:

 المقصــود بالمريــض هنــا المريــض مــرض المــوت) 1(؛ فبالرجــوع إلى المــادة 32 مــن قانــون 
10 نجــد أنهــا نصــت عــى أنــه: يحــق للدائنــن طلــب إبطــال وقْــف  الأوقــاف رقــم 91-
الواقــف في مــرض المــوت وكان الديــن يســتغرق جميــع أملاكــه؛ وعليــه بمفهــوم المخالفــة 
إن لم يســتغرق جميــع أملاكــه ســقط حقهــم في إبطالــه، عــى أن هــذه المــادة نصــت عــى حــق 
الدائنــن في طلــب إبطــال الوقــف في مــرض المــوت إذا كان الديــن يســتغرق جميــع أموالــه، 
ولكنهــا لم تتضمــن أي حكــم يتعلــق بالورثــة، إلا أنــه بالرجــوع إلى قانــون الأسرة وتحديــدًا 
ــف؛  ــى الوق ــون ع ــذا القان ــن ه ــادة 205 م ــق الم ــى تطبي ــت ع ــا نص ــد أنه ــادة 215 نج الم
والتــي تنــص )أي: المــادة 205( عــى اعتبــار الهبــة في مــرض المــوت والأمــراض والحــالات 
المخيفــة وصيــة، وعليــه فــإن الوقــف في مــرض المــوت يأخــذ حكــم الهبــة في مــرض المــوت 
وتــري عليــه أحــكام الوصيــة، وهــو مــا يطابــق مــا أخــذ بــه جمهــور الفقهــاء)2(، وهــو مــا 
ــون  ــن قان ــن )215 و204( م ــث إن المادت ــا: "حي ــرار له ــا في ق ــة العلي ــه المحكم ــت ب قض
الأسرة تنــص)3( عــى بطــان الحبــس )الوصيــة بالتحبيــس()4( في مــرض المــوت والحــالات 
المخيفــة، وإن حالــة المحبــس )ع م( الــذي أقــام الحبــس موضــوع النــزاع في أوت)5( 1987م 

كان يعــاني منــذ ســنة 1985م مــن مــرض خطــر لازمــه إلى يــوم وفاتــه...")6(.

وقــد اتفــق أصحــاب المذاهــب عــى حجــر المريــض لحــق الورثــة في تبرعاتــه فقــط فيــا 

وإلا فصاحب الجنون المتقطع مريض بمرض حجب أهليته. 	)1(
ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن"، ج6، ص530؛ جامــع الأمهــات، ابــن الحاجــب، تحقيــق: عبــد الرحمــن الأخضــر الأخضــري، ط1، دار  	)2(
اليمامة للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت- دمشــق، 1998م، ص38، 386؛ حاشــية الدســوقي، محمد بن عرفة الدســوقي، ج4، ص78؛ 

الأم، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، ط1، دار الوفاء، القاهرة، 2001م، ج5، ص221.	
الصواب: تنصّان. 	)3(

الوصيــة بالتحبيــس: هــي التــي يوصــي فيهــا المريــض مــرض المــوت بحبــس مالــه أو جــزء منــه، وقــد نــص عليهــا المشــرع الجزائــري  	)4(
25، وجــاء فيهــا: "الأمــاك الوقفيــة هــي الأمــاك العقاريــة التــي حبســها  في المــادة 31 مــن قانــون التوجيــه العقــاري رقــم: 90-
مالكهــا بمحــض إرادتــه ليجعــل التمتــع بهــا دائمًــا تنتفــع بــه جمعيــة خيريــة أو جمعيــة ذات منفعــة عامــة، ســواء أكان هــذا التمتــع 
فوريًّــا أو عنــد وفــاة الموصــن الوســطاء الذيــن يعينهــم المالــك المذكــور"، إلا أنــه بالعــودة إلــى نصــوص قانــون الأوقــاف وكــذا القانــون 
المدنــي نجــد أن المشــرع اعتبرهــا تمليــكًا مضافًــا لمــا بعــد المــوت، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فهــذه القوانــن لاحقــة مــن حيــث 
الصــدور لقانــون التوجيــه العقــاري، ومــن ثـَـم فإنهــا تلغيهــا )ضمنيًّــا(، كمــا يلاحــظ كذلــك علــى هــذا التعريــف أنــه اقتصــر علــى ذكــر 

الأمــاك العقاريــة مــن دون المنقولــة.
أوت: أغسطس. 	)5(

قــرار المحكمــة العليــا الصــادر بتاريــخ 1993/11/23م، ملــف رقــم: 96675، الاجتهــاد القضائــي لغرفــة الأحــوال الشــخصية، عــدد  	)6(
خــاص، 2001م، ص302.
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يزيــد عــى ثلــث تركتــه، حيــث لا ديــن عليــه)1(، فــا تصــح تبرعاتــه )مــن وقــفٍ وصدقــة 
ــدود  ــا في ح ــة، أم ــة في الترك ــق الورث ــة لح ــه؛ رعاي ــث مال ــى ثل ــا زاد ع ــة( في ــة ووصي وهب
الثلــث فــا دونــه فيجــوز تبرعــه ومنــه وقفــه؛ رعايــة لمصلحتــه في تحقيــق الأجــر والثــواب لــه 
عنــد مرضــه)2(، بدليــل مــا رواه الشــيخان عــن ســعد بــن أبي وقــاص حــن مــرض بمكة 
واعتقــد بأنــه في مــرض المــوت وأراد أن يــوصي لابنتــه الوحيــدة بجــل مالــه، حيــث قــال: 
ــا بمكــة، وهــو يكــره أن يمــوت بــالأرض التــي هاجــر منهــا،  جــاء النبــي  يعــودني وأن
قــال: "يرحــم الله ابــن عفــراء"، قلــت: يــا رســول الله، أوصي بــالي كلــه؟ قــال: "لا"، قلــت: 
ــدع  ــك أن ت ــر، إن ــث كث ــث، والثل ــال: "فالثل ــث؟، ق ــت: الثل ــال: "لا"، قل ــطر؟ فق فالش
ورثتــك أغنيــاء خــرٌ مــن أن تدعهــم عالــة يتكففــون النــاس في أيديهــم، وإنــك مهــا أنفقــت 
مــن نفقــة فإنهــا صدقــة، حتــى اللقمــة التــي ترفعهــا إلى في امرأتــك، وعســى الله أن يرفعــك 

فينتفــع بــك نــاس ويــر بــك آخــرون"، ولم يكــن لــه يومئــذ إلا ابنــة)3(.

وحمايــة للورثــة مــن تصرفــات مورثهــم الماســة بحقوقهــم؛ نجــد أن المحكمــة العليــا قــد 
اعتــرت في عــدة قــرارات لهــا أن عقْــد الحبــس الــذي يحــرر بســوء نيــة بقصــد حرمــان أحــد 
الورثــة مــن المــراث يعــد باطــاً، بغــض النظــر عــن وقوعــه في مــرض المــوت مــن عدمــه)4(؛ 

وهــو مــا يوافــق مــا قــال بــه جمهــور الفقهــاء.

الفرع الثالث: الأحكام المتعلقة بوقف المدين:

 يقصــد بالمديــن هنــا المديــن المعــر أو المحجــور عليــه تحديــدًا؛ فبالرجــوع إلى المــادة 10 مــن 
10 نجــد أنهــا نصــت عــى أنــه: حتــى يصــح وقــف الواقــف  قانــون الأوقــاف رقــم 91-

ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص530؛ شــرح فتــح القديــر، ابــن الهمــام، ج6، ص190، 193؛ أحــكام الوقــف، هــال بــن يحيــى  	)1(
بــن مســلم الــرأي البصــري، ط1، دار المعــارف العثمانيــة، حيــدر أبــاد )الهنــد(، 1355هـــ، ص131؛ جامــع الأمهــات، ابــن الحاجــب، 
ص385، 386؛ حاشــية الدســوقي، ص292؛ فتــح العلــي المالــك، محمــد عليــش، بهامشــه تبصــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة 
133؛ الأم، محمــد بــن إدريــس الشــافعي، ج5،  بمناهــج الأحــكام لابــن فرحــون، مطبعــة مصطفــى محمــد، القاهــرة، ج2، ص 132-

ص221.
ينظر: الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط2، 1996م، ص152. 	)2(

ينظــر: صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري، كتــاب الوصايــا، ط1، دار ابــن كثيــر، بيــروت، 2002م، ج2، ص677؛ صحيــح  	)3(
مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج، كتــاب الوصيــة، ط1، دار طيبــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1426هـــ، مــج2، ص767.

منهــا القــرار الصــادر بتاريــخ 1999/11/16م، ملــف رقــم: 230617، الاجتهــاد القضائــي لغرفــة الأحــوال الشــخصية، عــدد خــاص،  	)4(
2001م، ص311.
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يجــب أن يكــون مالــكًا للعــن المــراد وقفهــا ملــكًا مطلقًــا)1(، وأن يكــون ممــن يصــح تصرفــه 
ــن في  ــق الدائن ــت ح ــادة 32 فتضمن ــا الم ــن)2(، أم ــفهٍ أو دي ــه لس ــور علي ــر محج ــه غ في مال
ــا لم  ــة فإنه ــوم المخالف ــلًًاا لمفه ــوت؛ وإع ــرض الم ــض م ــف المري ــف الواق ــال وقْ ــب إبط طل
ــا  ــا عاديًّ ــض مرضً ــح أو المري ــف الصحي ــف الواق ــال وقْ ــب إبط ــم في طل ــى حقه ــص ع تن

)وقــف المديــن صحيــح()3(.

الفرع الرابع: الأحكام المتعلقة باشتراطات الواقف والنظارة على الوقف:

1 - الأحــكام المتعلقــة باشــراطات الواقــف: مــن المتفــق عليــه بــن الفقهــاء أنــه يمكــن 
للواقــف الاشــراط عنــد الوقــف)4(، مــع ضرورة احــرام هــذه الــروط وعــدم الخــروج 
ــارع"،  ــص الش ــف كن ــدة "شرط الواق ــك قاع ــرز بذل ــرورة)5(؛ لت ــة ال ــا إلا في حال عنه
ــراطات  ــى اش ــص ع 10 الن ــم 91- ــاف رق ــون الأوق ــن قان ــادة 14 م ــت الم ــد تضمن وق
الواقــف، وجــاء فيهــا: أن اشــراطات الواقــف في وقفــه هــي التــي تنظــم الوقــف مــا لم يــرد 
ــة  ــائل المتفرع ــد المس ــن عدي ــف تتضم ــراطات الواق ــألة اش ــا، ومس ــي عنه ــة نه في الشريع
عنهــا؛ كجــواز اشــراطه لنفســه الرجــوع في بعــض الــروط، وكــذا وجــود شرط يتعــارض 
ــا  ــة إلى مســألة إلغــاء اشــراطات الواقــف. وســنتطرق في ــة، إضاف مــع النصــوص الشرعي
ــذا  ــروط، وك ــض ال ــوع في بع ــه الرج ــراطه لنفس ــواز اش ــألتي ج ــتعراض مس ــي إلى اس ي

ترتبــط بمســألة وقــف المديــن مســألة أخــرى وهــي وقــف الدائــن، فرغــم عــدم تعــرض المشــرع الجزائــري لهــا فإنــه وبالرجــوع للمــادة 215 مــن  	)1(
ــا لنــص المادتــن 204  قانــون الأســرة الجزائــري التــي نصــت علــى أنــه: يشــترط في الواقــف والموقــوف مــا يشــترط في الواهــب والموهــوب طبقً
و205، حيــث نصــت الأولــى علــى أن الوقــف في مــرض المــوت والأمــراض وفي الحــالات المخيفــة يعتبــر وصيــة، أمــا المــادة 205 فقــد نصــت علــى 
أنــه: "يجــوز للواهــب أن يهــب كل ممتلكاتــه أو جــزءًا منهــا عينًــا، أو منفعــة أو دينًــا لــدى الغيــر"، وقياسًــا علــى مــا ســبق وتطبيقًــا لنــص المــادة 215 

ــا لــدى الغيــر. ــا أم منفعــة أم دينً المذكــورة ســالفًا؛ فإنــه يجــوز للواقــف أن يقَِــف كل ممتلكاتــه أو جــزءًا منهــا، ســواء كانــت عينً
ينظر: شرح فتح القدير، ابن الهمام، ج6، ص187؛ نهاية المحتاج، شمس الدين بن أبي العباس، ج5، ص360. 	)2(

ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص601. 	)3(
ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص565، 566؛ الذخيــرة، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي، تحقيــق: الأســتاذ ســعيد أعــراب،  	)4(
ط1، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، 1994م، ج6، ص326؛ مغنــي المحتــاج، الخطيــب الشــربيني، ج3، ص538؛ المهــذب، الشــيرازي، 
تحقيــق: محمــد الزحيلــي، ط1، دار القلــم، بيــروت- دمشــق، 1996م، ج3، ص683؛ الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، موفــق الديــن 
بــن قدامــة المقدســي، حققــه وعلــق عليــه: محمــد فــارس ومســعد عبــد الحميــد الســعدني، ط1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1414هـــ/ 

255؛ مــن الخرقــي، عمــر بــن الحســن الخرقــي، ط1، دار الصحابــة للتــراث، طنطــا، مصــر، 1993م، ص81. 1994م، ج2، ص251-
للمزيــد مــن الاطــاع حــول مســألة اشــتراطات الواقــف، راجــع: بحــث الأســتاذ علــي بــن عبــاس الحكمــي، شــروط الواقفــن  	)5(
وأحكامهــا، نــدوة الوقــف في الشــريعة الإســامية، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة 

1423/1/13هـــ. الســعودية، 
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مســألة جــواز إلغــاء اشــراطات الواقــف للــرورة، أمــا مســألة وجــود شرط يتعــارض مــع 
النصــوص الشرعيــة)1( فســنتعرض لهــا في المبحــث الأخــر ضمــن الأحــكام المســتمدة مــن 

المذهــب الشــافعي؛ كــون المــرع الجزائــري ســار فيهــا وفــق قــولٍ لهــم في المذهــب.

اشــراط الواقــف لنفســه الرجــوع عــن بعــض الــروط: نصــت المــادة 15 مــن قانــون  أ-	
10 عــى جــواز رجــوع الواقــف في بعــض الــروط؛ إن اشــرط  الأوقــاف رقــم 91-
ــره)2(،  ــال تقص ــر في ح ــزل الناظ ــرط ع ــف؛ كأن يش ــاد الوق ــن انعق ــك ح لنفســه ذل
هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أن جمهــور الفقهــاء يــرون جــواز رجــوع الواقــف في بعــض 
شروطــه؛ إن اشــرط ذلــك، مــع اختلافهــم في حــدود )مــدى( الرجــوع فيهــا)3(؛ وأكثر 
مَــن عالــج مســألة اشــراط الواقــف الرجــوع في شروطــه هــم الحنفيــة، وهــذا هــو مــا 
ــرة،  ــروط الع ــروط بال ــذه ال ــت ه ــد عرف ــم)4(، وق ــارئ في كتبه ــه الق ــف علي يق
ــر  ــان، والتغي ــاء والحرم ــراج، والإعط ــال والإخ ــان، والإدخ ــادة والنقص ــي: الزي وه
والتبديــل، والإبــدال والاســتبدال، ومنهــم مــن يلحــق بهــا التفضيــل والتخصيــص، 
ــر  ــان بتغي ــا لا يتعلق ــار أنه ــتبدال، باعتب ــدال والاس ــكان الإب ــا م ــن جعله ــم م ومنه
مصــارف الوقــف، بــل بتغيــر عينــه، ومنهــم مــن جعــل التخصيــص والتفضيــل مــكان 

التغيــر والتبديــل)5(.

جــواز إلغــاء اشــراطات الواقــف: نصــت المــادة 16 عــى أنــه: يجــوز للقــاضي أن يلغــي  ب-	
أي شرط مــن الــروط التــي يشــرطها الواقــف في وقفــه؛ إذا كان منافيًــا لمقتــى حكم 
ا بمحــل الوقــف أو بمصلحــة الموقــوف عليهــم؛  الوقــف الــذي هــو اللــزوم، أو ضــارًّ

للمزيــد مــن الاطــاع حــول مســألة الشــروط المتعارضــة مــع الشــريعة الإســامية، ينظــر: إعــام الموقعــن لابــن القيــم، ج3، ص96،  	)1(
.178 97؛ شــروط الواقفــن وأحكامهــا، علــي بــن عبــاس الحكمــي، ص166-

ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين المرداوي، ج7، ص60. 	)2(
ينظــر: أحــكام الوقــف، الكبيســي، طبعــة الإرشــاد، بغــداد، 1397هـــ/1977م، ج1، ص291، 292؛ محاضــرات في الوقــف، محمــد أبــو  	)3(

زهــرة، ط2، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، ص149.
ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص525 ومــا بعدهــا؛ رســائل ابــن عابديــن، غايــة المطلــب في اشــتراط الواقــف عــود النصيــب  	)4(

إلــى الأقــرب فالأقــرب، ص36؛ شــرح فتــح القديــر، ابــن الهمــام، ج6، ص210 ومــا بعدهــا.
ينظر: أحكام الوقف، الكبيسي، ج1، ص291، 292؛ محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، ص149. 	)5(
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ومثلهــا المــادة 218 مــن قانــون الأسرة الجزائــري، والتــي نصــت عــى أن شرط 
الواقــف ينفــذ مــا لم يتنــافَ ومقتضيــات الوقــف شرعًــا، وعليــه وبمفهــوم المخالفــة إن 
كان منافيًــا لهــا فــا ينفــذ، وعنــد الحنفيــة هنــاك ســبع مســائل تجــوز فيهــا مخالفــة شرطــه، 
أُولاهــا اشــراطه عــدم الاســتبدال)1(، وقــال المالكيــة: اتبــاع شرط الواقــف )وجوبًــا( 
ــرر  ــك ق ــع)2(، وكذل ــزْ لم يتب ــإن لم يج ــا، ف ــع شرعً ــا ولم يمن ــو كان مكروهً ــاز ول إن ج
الشــافعية اتبــاع شرط الواقــف كســائر الــروط المتضمنــة للمصلحــة)3(؛ فلــو وقــف 
بــرط ألا يؤجــر الموقــوف أصــاً أو ألا يؤجــر أكثــر مــن ســنة صــح الوقف، ويســتثنى 
حــال الــرورة)4(، وذكــر الحنابلــة أيضًــا وجــوب الرجــوع إلى شرط الواقــف إن كان 
ــئل  ــث سُ ــع؛ حي ــه خــرب بيِ ــه لكن ــاع وقف ــا غــر مكــروه)5(، فلــو شرط أن لا يب مباحً
الإمــام أحمــد عــن رجــل وقــف ضيعــة فخربــت، وقــال في الــرط: لا تبــاع، فباعــوا 
منهــا ســهمًًا وأنفقــوه عــى البقيــة ليعمروهــا، قــال: لا بــأس بذلــك إن كان ذلــك، لأنــه 

اضطــرار ومنفعة لهــم)6(. 

 وخلاصــة القــول: إنهــم اتفقــوا عــى وجــوب العمــل بــرط الواقــف كنــص الشــارع، 
ــة لا في وجــوب  وقــال بعضهــم: نصــوص الواقــف كنصــوص الشــارع في الفهــم والدلال
العمــل، وهــذا منــافٍ للمبــدأ المقــرر أن الواقــف والمــوصي والحالــف والنــاذر وكل عاقــد 
يُُحمــل قــول كل واحــد منهــم عــى العــادة في خطابــه، إلا أن الوقــوف عنــد هــذه الــروط 

ليــس مطلقًــا، بــل توجــد حــالات تجــوز فيهــا مخالفــة شرط الواقــف.

ــر  ــارة(: أق ــولي النظ ــر وت ــن الناظ ــف )تعي ــى الوق ــارة ع ــة بالنظ ــكام المتعلق 2 -  الأح
381 المحــدد لــروط إدارة الأمــاك  المــرع الجزائــري في المرســوم التنفيــذي رقــم 98-
الوقفيــة بحــق الواقــف في ممارســة النظــارة عــى وقفــه مبــاشرة، أو أن يعــن ناظــرًا خــال 

ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص587. 	)1(
ينظر: الذخيرة، القرافي، ج6، ص326، 327. 	)2(

ينظر: المهذب، الشيرازي، ج3، ص683. 	)3(
ينظر: نهاية المحتاج، محمد بن أبي العباس، ج5، ص376. 	)4(

ينظر: الكافي، ابن قدامة، ج2، ص251 وما بعدها. 	)5(
ينظر: المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، دار عالم الكتب، الرياض، 2003م، ج5، ص271. 	)6(
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ــه  تنصيبــه للوقــف)1(، هــذا وقــد أجمــع الفقهــاء عــى صحــة تعيــن ناظــر للوقــف)2( يصون
ويحفــظ مصالــح الموقــوف عليهــم)3(، ســواء تــولى هــو نفســه النظــارة أم اختــار شــخصًا آخر 
لهــا)4(، حيــث أجمعــوا عــى أنــه ينظــر في الوقــف مــن حيــث شرطــه؛ لأن عمــر بــن الخطــاب 
ــة الواقــف في  ــة بأولوي ــر المالكي ــد أق ــه لحفصــة رضي الله عنهــا)5(، وق  جعــل النظــر في
ــا  تعيــن الناظــر، فــإن لم يفعــل أو غفــل عنــه جــاز للحاكــم أن يكــون ناظــرًا باعتبــاره راعيً
ــو  ــول الأول فه ــا الق ــة، أم ــاني للحنابل ــول الث ــق الق ــا يواف ــو م ــة)6(؛ وه ــة العام للمصلح
ــا  ــه في حــال لم يعــن أو يشــرط الواقــف النظــارة لأحــد)7(، أم أن النظــارة للموقــوف علي

ــا لحاكــم المســلمين)8(. بالنســبة للأوقــاف العامــة فــإن النظــارة فيهــا عمومً

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالموقوف عليه

بالنســبة للأحــكام المتعلقــة بالموقــوف عليــه التــي اســتمدها المــرع الجزائــري مــن إجمــاع 
ــق  ــو ح ــذي ه ــه/م؛ وال ــوف علي ــة بحــق الموق ــكام الخاص ــة الأح ــل في جمل ــاء، فتتمث الفقه

انتفــاع فقــط لا يخولهــم ملكيــة الموقــوف، مــع إمكانيــة تصرفهــم في حــق الانتفــاع.

الفرع الأول: حقُّ الموقوف عليهم حق انتفاع لا حق ملكية:

10 )قبل تعديلهــا(، فالموقوف   تضمنــت هــذا الحكــمَ المــادةُ 13 من القانــون رقــم 91-
عليــه هــو الجهــة التــي يحددهــا الواقــف في عقــد الوقــف ويكــون شــخصًا معلومًــا طبيعيًّــا أو 
ــا، أمــا الشــخص الطبيعــي فيتوقــف اســتحقاقه للوقــف عــى وجــوده وقبولــه، وأمــا  معنويًّ
ــك  ــد ذل ــدل بع ــامية؛ لتع ــة الإس ــف الشريع ــا يخال ــوبه م ــه أن لا يش ــرط في ــوي فيش المعن
 ،10 02 المعــدل والمتمــم لقانــون الأوقــاف رقــم 91- بالمــادة 5 مــن القانــون رقــم 10-

381 ينظر: المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98- 	)1(
ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص570؛ جامــع الأمهــات، ابــن الحاجــب، ص452؛ مغنــي المحتــاج، الخطيــب الشــربيني، ج3،  	)2(

ص552؛ الــكافي، ابــن قدامــة، ج2، ص258.
ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ط2، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، 1405هـ/ 1985م، ج8، ص231. 	)3(

ينظر: المغني، ابن قدامة، ج8، ص237. 	)4(
ينظر: الكافي، ابن قدامة، ج2، ص258. 	)5(

ينظر: مواهب الجليل، الحطاب الرعيني، ج7، ص655. 	)6(
ينظر: الكافي، ابن قدامة، ج2، ص258، 259. 	)7(

ينظر: المغني، ابن قدامة، ج8، ص237؛ الإنصاف، المرداوي، ج7، ص60. 	)8(
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ويصبــح نصهــا عــى النحــو الآتي: "الموقــوف عليــه في مفهــوم هــذا القانــون هــو شــخص 
معنــوي، لا يشــوبه مــا يخالــف الشريعــة الإســامية"، أمــا المــادة 18 مــن قانــون الأوقــاف 
10، وقبلهــا المــادة 17 مــن القانــون ذاتــه، فقــد نصتــا عــى أنــه إذا صــح الوقــف  رقــم 91-
زال حــق ملكيــة الواقــف)1(، ويــؤول حــق الانتفــاع)2( إلى الموقــوف عليــه في حــدود أحــكام 

الوقــف وشروطــه.

ــائر  ــارة كس ــارة أو إج ــره بإع ــه أو بغ ــق بنفس ــذا الح ــه ه ــوف علي ــتوفي الموق ــث يس حي
ــه  ــر منع ــك، فللناظ ــر في ذل ــه الناظ ــرًا أو أذن ل ــر إلا إذا كان ناظ ــن لا يؤج ــاك، ولك الأم
مــن ســكنى الــدار الموقوفــة عليــه ليؤجرهــا للعــارة إن اقتضهــا الحــال)3(، ويــؤول حقــه في 
ــا ثابتًــا ومقــررًا  المنفعــة إلى ورثتــه في حــال وفاتــه؛ فلهــم نصيبــه مــن غلــة الوقــف كونــه حقًّ

ــه )4( وذلــك بإجمــاع الفقهــاء)5(.   ل

الفرع الثاني: إلحاق التغييرات التي يحدثها المنتفعون بالوقف:

10، وجــاء فيهــا:  ــاف رقــم 91- ــون الأوق ــادةُ 25 مــن قان  تضمنــت هــذا الحكــمَ الم
ــاً  ــة)6(، ويبقــى الوقــف قائ ــا يلحــق بالعــن الموقوف ــاء كان أو غرسً ــر يحــدث بن أن كل تغي
مهــا كان نــوع ذلــك التغيــر مــن قِبــل المســتثمر المســتغل)7(، والأمــر هنــا يتعلــق بــكل تغيــر 

ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص527؛ الأم، محمــد بــن إدريــس الشــافعي، ج5، ص105، 110؛ المهــذب، الشــيرازي، ص680؛  	)1(
المغنــي، ابــن قدامــة، ج8، ص186؛ مــن الخرقــي، ص81.

ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص534؛ جامــع الأمهــات، ابــن الحاجــب، ص452؛ حاشــية الدســوقي، ج4، ص76؛ الأم،  	)2(
محمــد بــن إدريــس الشــافعي، ج5، ص110، 113؛ المغنــي، ابــن قدامــة، ج8، ص188.

ينظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص546. 	)3(
في المسألة تفصيل عند المالكية، للمزيد من الاطلاع ينظر: مواهب الجليل، الحطاب الرعيني، ج7، ص669، 670. 	)4(

ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص574؛ المدونــة، الإمــام مالــك بــن أنــس، ج15، ص110؛ مواهــب الجليــل، الحطــاب الرعينــي،  	)5(
ج7، ص669، 670؛ الأم، محمــد بــن إدريــس الشــافعي، ج5، ص105؛ المغنــي، ابــن قدامــة، ج8، ص188.

وهذا الحكم مستمد من المذهب المالكي؛ ينظر: المدونة، الإمام مالك بن أنس، ج15، ص107. 	)6(
نصــت المــادة 492 مــن القانــون المدنــي الجزائــري علــى أنــه: إذا أحــدث المســتأجر بــإذن المؤجــر تغييــرات في العــن المؤجــرة زادت  	)7(
في قيمتهــا؛ وجــب علــى المؤجــر عنــد انتهــاء الإيجــار أن يــرد للمســتأجر المصاريــف التــي أنفقهــا أو قيمــة مــا زاد في العــن المؤجــرة، 
03 المتعلــق بشــروط وكيفيــات  مــا لــم يوجــد اتفــاق يقضــي بخــاف ذلــك، وهــو مــا نجــده كذلــك في المــادة 26 مــن القانــون رقــم 10-
ــة؛ حيــث جــاء فيهــا أنــه: يحــق للمســتثمر صاحــب الامتيــاز بعــد  اســتغلال الأراضــي الفلاحيــة التابعــة للأمــاك الخاصــة للدول
ــواد  ــا الم ــي تضمنته ــض بالنســبة للأمــاك الســطحية؛ لكــن يســتثنى مــن الأحــكام الت ــى تعوي ــاز الحصــول عل ــد الامتي ــاء عق انته
10 والتــي نصــت علــى: "كل تغييــر يحــدث بنــاء كان أو غرسًــا، يلحــق بالعــن الموقوفــة  الســابقة نــص المــادة 25 مــن القانــون رقــم 91-
ــا شــرعًا مهمــا كان نــوع ذلــك التغييــر، وتســوى الحــالات المخالفــة لأحــكام هــذه المــادة عــن طريــق التراضــي  ويبقــى الوقــف قائمً
بــن المعنيــن والســلطة المكلفــة بالأوقــاف، طبقًــا لأحــكام هــذا القانــون مــع مراعــاة أحــكام المــادة الثانيــة"، حيــث ســنت هــذه المــادة 
لحمايــة الأوقــاف مــن التعــدي عليهــا بالبنــاء والغــرس الخــارج عــن التعاقــدات الشــرعية، وفي جميــع الحــالات الأمــاك الســطحية 

تبقــى تابعــة للأصــل الــذي هــو الأرض الوقفيــة.
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يحــدث عــى العــن الموقوفــة بشــكل عــام)1( وعقــود اســتغلاله واســتثماره بشــكل خــاص، 
وخصوصًــا عقــديْ الحكــر)2( والمرصــد؛ ذلــك أن الفقهــاء اتفقــوا عــى أن البنــاء الــذي يبنيــه 
المســتحكر والغــراس الــذي يغرســه في الأرض المحكــرة يكونــان ملكــن لــه مــدة التحكــر، 
فيجــوز لــه تبعًــا لذلــك أن يتــرف فيــه عــى العمــوم بجميــع التصرفــات الناقلــة للملكيــة 
وغــر الناقلــة لهــا، كأن يبيعــه أو يهبــه أو يــوصي بــه أو يعــره، كــا يجــوز لــه أن يقلعــه مــن 
الأرض)3( بــرط التنصيــص عــى الملكيــة في عقــد الحكــر )أن يتفــق مــع المحكــر عــى 
ــه أن  ــوز ل ــا يج ــرة ف ــة المحك ــا الأرض الموقوف ــة، وأم ــد المالكي ــك عن ــه(، وذل ــون ل أن يك

يتــرف فيهــا)4( بــأي نــوع مــن أنــواع التصرفــات الناقلــة للملكيــة)5(.

كــا لا يملــك صاحــب المرصــد أن يبيــع البنــاء الــذي بنــاه للوقــف، وإنــا مطالبــة المتــولي 
بالديــن الــذي لــه إن لم يــرد اســتقطاعه مــن أصــل أجــر المثــل، إلا أنــه يجــوز لــه ولورثتــه حبــس 
العــن المأجــورة إلى حــن اســتيفاء المرصــد، فــإذا مــات المتــولي الــذي أذن بالعــارة فلصاحــب 
ا لهــم مــن المرصــد، وتطالــب  المرصــد وورثتــه الرجــوع عــى تركــة المتــولي بــا يكــون مســتحقًّ

ورثــة المتــولي مــن خلفــه في نظــارة الوقــف لأجــل أداء المرصــد مــن غلــة الوقــف)6(.

الفرع الثالث: جواز تنازُل الموقوف عليهم عن المنفعة:

 ســبق أن تطرقنــا إلى مســألة ملكيــة الموقــوف عليهــم لمنفعــة الموقــوف مــن دون رقبتــه؛ 

ينظر: الذخيرة، القرافي، ج6، ص342، 343. 	)1(
بالرجــوع إلــى المــادة 12 مــن دفتــر الشــروط الخــاص بعقــد الحكــر نجــد أنهــا قــد نصــت علــى أنــه: عنــد انتهــاء مــدة الاســتثمار لأي  	)2(
ســبب يجــب علــى المســتثمر أن يتــرك الأرض الوقفيــة المســتثمرة في الحالــة التــي تكــون عليهــا جميــع التحســينات التــي اكتســبتها، 

مــن دون إمكانيــة المطالبــة بــأي تعويــض.
ــه مــن إعمــار  ــا التزامات ــه وبانتهــاء مــدة الإيجار)عقــد الحكــر( تنتهــي معه ــة )المتأخــرون منهــم( أن هــذا وقــد رجــح علمــاء المالكي 	)3(
ــاء أو الغــرس القائــم؛ ذلــك أن مــا أقامــه علــى الأرض الموقوفــة بــإذن  لــأرض أو دفــع أجــرة، حيــث يتــم تعويضــه عــن قيمــة البن
مؤسســة الوقــف يعتبــر ملــكًا لــه، ولا يؤمــر بهــدم البنــاء وقلــع الغــراس وإلا انعــدم القصــد والمقصــد مــن الحكــر، علــى أن يكــون قــد 
اشــترط علــى الملكيــة عنــد التعاقــد، وإلا فيعتبــر وقفًــا بالتبــرع. ينظــر: فتــح العلــي المالــك، محمــد عليــش، ج2، ص243. أمــا المشــرع 
10( أنــه لــم يأخــذ برأيهــم، ولــم يقــر أي  الجزائــري فيتضــح مــن خــال المــواد الســابقة )خاصــة المــادة 25 مــن القانــون رقــم 91-

تعويــض للمســتثمر بعــد نهايــة العقــد.
وهــو مــا تضمنتــه المــادة 591 مــن مرشــد الحيــران التــي نصــت علــى أن: مــا يبنيــه المحتكــر أو يغرســه لنفســه بــإذن المتولــي في الأرض  	)4(
المحتكــرة يكــون ملــكًا لــه؛ فيصــح بيعــه للشــريك وغيــر الشــريك ووقفــه ويــورث عنــه. ينظــر: المــادة: 591 مــن مرشــد الحيــران، محمــد 

قدري باشــا، ط2، 1891م، ص98.
ــة،  ــب العلمي ــن، دار الكت ــن عابدي ــة، اب ــاوى الحامدي ــح الفت ــة في تنقي ــن، ج6، ص 32؛ العقــود الدري ــن عابدي ــار، اب ينظــر: رد المحت 	)5(
بيــروت، ج2، ص205؛ مطالــب أولــي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى، مصطفــى الســيوطي الرحيبانــي، منشــورات المكتــب الإســامي، 

ج4، ص315.
ينظر: المادتين: 200 و201 من مرشد الحيران، ص98. 	)6(
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ــل أو  ــار والمحاصي ــتهلاك الث ــق اس ــن طري ــاشرة ع ــا مب ــتفادة منه ــم الاس ــن له ــث يمك حي
بشــكل غــر مبــاشر عــن طريــق جعْــل ثمــن المحاصيــل ضمانًــا للدائنــن مثــاً، هــذا بشــكل 
10 نجــد أنهــا تضمنــت  ــون الأوقــاف رقــم 91- عــام، وبالرجــوع إلى المــادة 19 مــن قان
النــص عــى حكــم يتعلــق بجــواز تنــازل الموقــوف عليــه في الوقــف الخــاص عــن حقــه في 
المنفعــة، مــن دون اعتبــار ذلــك إبطــالًًا لأصــل الوقــف، مــا يلاحــظ عــى نــص هــذه المــادة 
ــازل عــن  ــا مــن وجهــن: الأول وهــو عــدم تبْيــن المــرع المقصــود مــن التن ــه جــاء عامًّ أن
المنفعــة؛ هــل هــو تنــازل جزئــي أم تنــازل كلي؟ والراجــح أن المــرع قصَــدَ التنــازل الــكلي، 
ــدة  ــدد الم ــر مح ــه غ ــددة أو أن ــدة مح ــازل لم ــادة إذا كان التن ــذه الم ــن ه ــه لم تب ــو أن ــاني ه والث
ــل  ــن قِب ــة م ــن المنفع ــدي ع ــازل الأب ــدَ التن ــرع قصَ ــح أن الم ــا نرج ــدي(، وهن ــازل أب )تن
الموقــوف عليــه/م، كــا تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هــذه المــادة نصــت عــى التنــازل ولم تنــص 
عــى رد الوقــف أو عــدم قبولــه مــن قبــل الموقــوف عليهــم، لــذا يجــب عــى المــرع اســتدراك 

النقــص الــذي يعتريهــا بتعديلهــا أو إضافــة فقــرات تســتكمل مــا أُخِــذ عليهــا.

المطلب الثالث: الأحكام المتعلقة بمحل الوقف

ــرع  ــتمدها الم ــي اس ــف والت ــل الوق ــة بمح ــكام المتعلق ــب الأح ــذا المطل ــا في ه تناولن
الجزائــري مــن إجمــاع الفقهــاء، والمتمثلــة في كل مــن الأحــكام المتعلقــة بشروطــه؛ مــن حيــث 
كونــه معينـًـا ومشروعًــا ومتقومًــا)1( وإثباتــه واســرجاعه في حــال غصبــه، وكــذا جــواز تمتعه 
بالشــخصية المعنويــة، إضافــة إلى جــواز وقــف المنقــولات باعتبارهــا محــاًّ للوقــف، وكــذا 

جملــة الأحــكام المتعلقــة بعقــود اســتثمار الأوقــاف والأمــوال الوقفيــة.

الفرع الأول: شروط محل الوقف:

الموقــوف أو محــل الوقــف هــو المــال الــذي يحبســه الواقــف، ونصــت عليــه المــادة 11 مــن 
10، وجــاء فيهــا: أن محــل الوقــف يكــون عقــارًا أو منقــولًًا أو  قانــون الأوقــاف رقــم 91-
منفعــة، مــع وجــوب كونــه معلومًــا محــددًا ومشروعًــا، ويصــح وقــف المــال المشــاع)2(، وفي 
هــذه الحالــة تتعــن القســمة، وبالرجــوع إلى المــادة 216 مــن قانــون الأسرة الجزائــري نجــد 
أنهــا قــد نصــت عــى وجــوب كــون المــال المحبــس مملــوكًا للواقــف معينـًـا خاليًــا مــن النــزاع، 

ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص522؛ نهايــة المحتــاج، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي العبــاس، ج5، ص360؛ الــكافي، ابــن  	)1(
252؛ الإنصاف، المرداوي، ج7، ص7.	 قدامة، ص251-

ينظر: المهذب، الشيرازي، ص 673؛ متن الخرقي، ص81. 	)2(
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ــةً  ــا ‌مُعَيَّنَ ــهِ ‌عَيْنً طُ )الْْمَوْقُــوفِ( مَــعَ كَوْنِ ولــو كان مشــاعًا، وفي مغنــي المحتــاج ورد: ")وَ( شََرْ
مََم‌لُْوكَــةً مِلْــكًا يَقْبَــلُ النَّقْــلَ وَيََحْصُــلُ مِنهَْــا فَائِــدَةٌ أَوْ مَنفَْعَــةٌ يَسْــتَأْجِرُ لََهـَـا )دَوَامُ الِِانْتفَِــاعِ بِــهِ( 

انْتفَِاعًــا مُبَاحًــا مَقْصُــودًا")1(.

إلى جانــب هــذا يُســتنتج أن المــرع الجزائــري مــن خــال المــادة الســابقة )المــادة 11( 
أجــاز وقــف المنقــول؛ حيــث نصــت عــى أن محــل الوقــف يمكــن أن يكــون منقــولًًا، وقــد 
قــال جميــع المتقدمــن بحبــس الأرض والبنــاء والمنقــول، إلا أنهــم اختلفــوا في مــدى إطــاق 
ذلــك)2(؛ حيــث يــرى الجمهــور جــواز وقفــه مطلقًــا ومســتقًّلًّا بذاتــه، مثــل: آلات المســجد 
)قناديــل، حصــر،...( وأنــواع الســاح والثيــاب والأثــاث، ســواء أكان الموقــوف مســتقلًّاًّ 
بذاتــه ورد بــه النــص أو جــرى بــه العــرف أم تبعًــا لغــره مــن العقــار، إذ لم يشــرطوا التأبيــد 
ــا أو أهليًّــا)3(؛ مســتدلين في ذلــك  لصحــة الوقــف فيصــح كونــه مؤبــدًا أو مؤقتًــا خيريًّ
: "وأمــا خالــد فقــد احتبــس أدرعــه وأعتــاده في ســبيل الله"، رواه الشــيخان)4(،  بحديثــه 
ــا إلى  ــان مــن المذهــب الحنفــي فقــد ذهب ــه المــرع الجزائــري، أمــا الصاحب وهــو مــا أخــذ ب
القــول بعــدم جــواز وقفــه مطلقًــا؛ وذلــك أن وقــف المنقــول معلــق عــى قيــود ثلاثــة، وهــي: 

وجــود نــص يجيــز وقفــه أو تعلقــه بالعقــار أو أن يجــري العــرف بوقفــه)5(. 

وعمومًــا، فالمــرع الجزائــري يجيــز وقــف المنقــول بالــروط التــي تضمنتهــا المادتــان: 
10 و11، مــع ملاحظــة أن المــرع الجزائــري لم ينظــم وقــف الســفن والطائــرات، ولم يــر 
ــن  ــف قوان ــى مختل ــا ع ــا واطلاعن ــب بحثن ــولات )وحس ــف المنق ــن وق ــوع م ــذا الن إلى ه
الأوقــاف للــدول الإســامية لم نقــف عــى قانــون ينظــم هــذا النــوع مــن الوقــف(؛ وربــا 
د النــاس عــى وقفهــا، إلا أنــه لا يوجــد بالمقابــل مــا يمنــع وقفهــا.  يعــود ذلــك إلى عــدم تعــوُّ

مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص524. 	)1(
124؛  ينظــر: جامــع الأمهــات، ابــن الحاجــب، ص448؛ الذخيــرة، القــرافي، ج6، ص312؛ الأم، محمــد بــن إدريــس الشــافعي، ج5، ص120- 	)2(
المبســوط، شــمس الديــن السرخســي، ط1، دار المعرفــة، بيــروت، 1409هـــ/1989م، ج12، ص46؛ الــكافي، ابــن قدامــة، ج2، ص250؛ 

الإنصــاف، المــرداوي، ج7، ص7.
ينظر: الإنصاف، المرداوي،ج7، ص7؛ الكافي، ابن قدامة، ج2، ص250، 251.  	)3(

صحيــح البخــاري، محمــد بــن اســماعيل البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب الــزكاة علــى الــزوج والأيتــام في الحجــر )1468(، ط1، دار  	)4(
ابــن كثيــر، بيــروت، 2002م، ص358؛ صحيــح مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج، كتــاب الــزكاة، بــاب تقــديم الــزكاة ومنعهــا 

)983(، دار طيبــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1426هـــ، مــج1، ص437.
.559 ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص555- 	)5(
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الفرع الثاني: اكتساب الوقف للشخصية المعنوية:

ــذا  ــاصرون ه ــر الفقهــاء المع ــث أق ــبيًّا؛ حي ــتحدث نس ــة مس ــخصية المعنوي  مفهــوم الش
المفهــوم وأدخلــوه في دراســاتهم المعــاصرة، فبالعــودة إلى اجتهاداتهــم الخاصــة بأحــكام 
الوقــف ومســائله وتفريعاتــه، نجــد أن فقــه الوقــف عندهــم مبنــي عــى ثلاثــة أســس كبــرة، 
ــام  ــلطة الإشراف الع ــده بس ــاء وح ــاص القض ــف واختص ــرام إرادة الواق ــل في: اح تتمث
عــى الأوقــاف والاعــراف للوقــف بالشــخصية المعنويــة أو الاعتباريــة)1(، والأســاس 
الأخــر المتمثــل في الاعــراف للوقــف بالشــخصية المعنويــة هــو مــا يهمنــا في بحثنــا؛ حيــث 
ــه  ــتوفيًا لشروط ــا مس ــد صحيحً ــد العق ــاري إذا عُق ــخص اعتب ــه ش ــى أن يعامــل الوقــف ع
وأركانــه كافــة؛ صــارت لــه بذلــك أهليــة وذمــة مســتقلتان حكــاً لا حقيقــة، وهــو مــا قررتــه 
التشريعــات المدنيــة الحديثــة لمختلــف الهيئــات والجهــات كالــركات التجاريــة أو الهيئــات 

ــخ. ــة... إل ــة، أو المؤسســات الخيري الحكومي

ا مــن ذلك،  أمــا الفقهــاء القدامــى فقــد وصــل عندهــم فقــه الوقــف إلى مســتوى قريــب جــدًّ
يتجــى ذلــك مــن خــال إقرارهــم بوضــوح الذمــة الماليــة المســتقلة للوقــف، وكــذا حــق الناظــر 

في المقاضــاة باســم الوقــف، وعــدم تحملــه لنتائــج بعــض أعــال الناظــر غــر المأذون بهــا)2(.

 وقــد جــاء في قــرارات منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الأول وتوصياتــه مــا يــأتي: "لا مانــع 
شرعًــا مــن الاعــراف بالشــخصية الاعتباريــة للوقــف التــي تتمتــع بجميــع الحقــوق، إلا مــا كان 
ملازمًــا لصفــة الإنســان الطبيعيــة، فيكــون لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة عــن ذمــة الواقــف والموقــوف 
عليــه، وأهليــة مدنيــة في الحــدود التــي يعينهــا ســند إنشــاءه)3( أو التــي يقرهــا القانــون، ولهــا حــق 

التقــاضي ورفــع الدعــاوى عــى الغــر كــا للآخريــن رفــع الدعــاوى عليهــا")4(.  

ــد نصــت عــى: أن  ــه ق ــادة 5 من ــري نجــد أن الم ــاف الجزائ ــون الأوق وبالرجــوع إلى قان

ينظــر: الوقــف في الشــريعة الإســامية وأثــره في تنميــة المجتمــع، أحمــد بــن صالــح الصالــح، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض،  	)1(
المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1422هـــ/2001م، ص157.

ينظر: الوقف الإسلامي "تطوره، إدارته، تنميته"، منذر قحف، ط1، دار الفكر، دمشق، 2000م، ص119. 	)2(
الصواب: إنشائه. 	)3(

قــرارات وتوصيــات منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة مــن الأول إلــى الســابع )قضايــا مســتجدة وتأصيــل شــرعي(، الأمانــة العامــة  	)4(
للأوقــاف، ط1، الكويــت 2015م، ص6.
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ــة،  ــع بالشــخصية المعنوي ــن ويتمت ــن ولا المعنوي ــكًا للأشــخاص الطبيعي ــس مل الوقــف لي
وعليــه يكــون قــد أخــذ بالــرأي الــذي يقــول بخــروج الوقــف مــن يــد الواقــف، واســتقلاله 
ــدم  ــرى، وع ــة أخ ــن جه ــه م ــرة ل ــة مس ــر أو أي هيئ ــن الناظ ــة، وع ــن جه ــه م ــن واقف ع

ــة. ــة الموقــوف عليهــم، وتمتعــه بالشــخصية المعنوي ــه في ملكي دخول

الفرع الثالث: الأحكام المتعلقة بإثبات الوقف واسترجاعه: 

1 - الأحــكام المتعلقــة بإثبــات الوقــف: كــا هــو متفــق عليــه عنــد فقهــاء الشريعــة 
ــاف(،  ــة)1( )التســجيل في ســجل خــاص بالأوق ــهادة والكتاب ــات الوقــف يكــون بالش فإثب
10 نجــد أن المــرع الجزائــري  وبالرجــوع للــادة 8 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-
نــص عــى آليــة الشــهادة كوســيلة لإثبــات الوقــف)2(؛ حيــث جــاء في هــذه المــادة في فقرتهــا 
الخامســة: أنــه تعتــر مــن الأوقــاف العامــة المصونــة الأمــاك التــي تظهــر تدريجيًّــا بنــاء عــى 
وثائــق رســمية)3(، أو شــهادات أشــخاص عــدول مــن الأهــالي وســكان المنطقــة التــي يقــع 
 336 فيهــا العقــار، وتطبيقًــا لأحــكام هــذه المــادة صــدر المرســوم التنفيــذي رقــم 2000-

ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص533، 551؛ الأم، محمــد بــن إدريــس الشــافعي، ج5، ص106، 127؛ نهايــة المحتــاج، شــمس  	)1(
الديــن محمــد بــن أبــي العبــاس، ج5، ص371؛ الإنصــاف، المــرداوي، ج7، ص79.

ينظر: حاشية الدسوقي، محمد بن عرفة الدسوقي، ج4، ص82؛ مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص546. 	)2(
وفي ســبيل حمايــة الأوقــاف اشــترط المشــرع الجزائــري توثيــق عقــود الوقــف؛ فبالرجــوع إلــى المــادة 41 مــن قانــون الأوقــاف رقــم  	)3(
10 نجــد أن المشــرع الجزائــري اشــترط صراحــة في عقــد الوقــف أن يكــون رســميًّا، غيــر أن الإشــكال الــذي أثارتــه المــادة: هــل  -91
الشــكلية المطلوبــة ركــن للانعقــاد أم وســيلة للإثبــات؟ ذلــك أن المشــرع لــم ينــص صراحــة علــى بطــان العقــود التــي لــم تخضــع 
للرســمية، وإذا كانــت الرســمية وســيلة للإثبــات، فمــا مــدى حجيتهــا )قوتهــا(؟ إذا قمنــا بمقارنــة نــص هــذه المــادة مــع نــص المــادة 
35 مــن القانــون ذاتــه والتــي جــاء فيهــا أن الوقــف يثبــت بجميــع طــرق الإثبــات الشــرعية والقانونيــة؛ حيــث ذهــب البعــض إلــى أن 
المشــرع الجزائــري بعــدم نصــه صراحــة علــى بطــان العقــود غيــر الرســمية تتجــه إرادتــه إلــى اعتبارهــا عقــودًا صحيحــة مســتوفية 
لأركانهــا، والقــول بعكــس ذلــك يضــرب الطابــع الخيــري لهــا. ينظــر: الوقــف العــام في القانــون الجزائــري )دراســة قانونيــة مدعمــة 

بالأحــكام الفقهيــة والقــرارات القضائيــة(، محمــد كنــازة، دار الهــدى، عــن مليلــة، الجزائــر، 2006م، ص119.
     ومــا يؤكــد هــذا القــول هــو قــرار المحكمــة العليــا رقــم )234655(، ونصــه: "مــن المســتقر عليــه أن عقــد الحبــس لا يخضــع للرســمية 
لأنــه مــن أعمــال التبــرع التــي تدخــل في أوجــه البــر المختلفــة المنصــوص عليهــا شــرعًا، ومتــى تبــن في قضيــة الحــال أن عقــد الحبــس 
العــرفي أقامــه المحبــس ســنة 1973م طبقًــا للمذهــب الحنفــي، فــإن قضــاة المجلــس لمــا قضــوا بإلغــاء الحبــس المذكــور علــى اعتبــار 
أنــه لــم يفــرغ في الشــكل الرســمي، فإنهــم أخطئــوا ]أخطــؤوا[ في قضائهــم وعرضــوا قرارهــم لانعــدام الأســاس القانونــي؛ لعــدم 
إمــكان تطبيــق قانــون الأســرة بأثــر رجعــي". ينظــر: القــرار رقــم 234655، مجلــة الاجتهــاد القضائــي لغرفــة الأحــوال الشــخصية، 

عــدد خــاص، 2001م، ص3.
      غيــر أنــه اســتنادًا إلــى جملــة مــن المبــررات يمكــن القــول: إن الشــكلية تكــون مطلوبــة كركــن للانعقــاد، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بعقــد 
ــا  ــا مطلقً ــوارد علــى عقــار هــو عقــد باطــل بطلانً وقــف وارد علــى عقــار، وبمفهــوم المخالفــة فــإن عقــد الوقــف غيــر الرســمي ال
 10 لانعــدام أحــد أركانــه التــي اشــترطها القانــون، ذلــك أن القاعــدة القانونيــة المقــررة في المــادة 41 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-
ــه  ــى مخالفت ــب عل ــر يترت ــص آم ــزام )يجــب( وكل ن ــة الإل ــا جــاءت بصيغ ــار اللفظــي؛ لأنه ــا للمعي ــرة وفقً ــة آم هــي قاعــدة قانوني
البطــان المطلــق. ينظــر: إثبــات الوقــف العــام في التشــريع الجزائــري، مجــوج انتصــار، مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون، جامعــة 

ــو( 2011م، ص302. ــر، العــدد 5، جــوان )يوني ــة، الجزائ ورقل



100

العدد )43(– السنـة الثانية والعشرون– جمادى الأولى 1444هـ/ديسمبر 2022م

والمــؤرخ في 2000/10/26م)1(، المســتحدث لوثيقــة الإشــهاد المكتــوب لإثبــات الملــك 
الوقفــي وشروط وكيفيــات إصدارهــا وتســليمها، وقــد أضفــى بذلــك المــرع الجزائــري 
ــع  ــمية تخض ــة رس ــة إلى وثيق ــهادة مكتوب ــن ش ــول م ــهود لتتح ــهادة الش ــى ش ــمية ع الرس
للتســجيل في الســجل العقــاري، مــع الإشــارة إلى أن المــادة 35 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 
10 قــد نصــت عــى: أن الوقــف يثبــت بجميــع طــرق الإثبــات الشرعيــة والقانونيــة،  -91

مــع مراعــاة أحــكام المادتــن )29 و30( مــن هــذا القانــون)2(.

ــذي  ــوم التنفي ــن المرس ــادة 7 م ــت الم ــاف: نص ــرجاع الأوق ــة باس ــكام المتعلق 2 - الأح
179)3( المتضمــن إنشــاء الديــوان الوطنــي للأوقاف والــزكاة)4( عــى: أن يكلف  رقــم 21-
الديــوان بإعــداد البرامــج المتعلقــة باســتغلال الأمــاك الوقفيــة وتنميتهــا واســتثمارها 
بالتنســيق مــع الــوزارة الوصيــة، وكــذا البحــث عــن الأمــاك الوقفيــة بالتنســيق مــع 
المصالــح والمؤسســات المعنيــة والأعــوان العموميــن المخولــن، واللجــوء إلى جميــع الطــرق 

ــا،...)6(. ــفة منه ــك المكتش ــرجاع)5( تل ــا لاس ــة قانونً المتاح

حيــث يوافــق هــذا الحكــم مــا أجمــع عليــه الفقهــاء مــن ضرورة اســرجاع العــن الموقوفة 
المغصوبــة)7( إن أمكــن ذلــك؛ فنجــد مثــاً أن الحنفيــة قــد عالجــوا حالــة اســتيلاء غاصــب 

ــي  ــك الوقف ــات المل ــوب لإثب ــة الإشــهاد المكت ــؤرخ في 2000/10/26م، المســتحدث لوثيق 336 والم ــم 2000- ــذي رق المرســوم التنفي 	)1(
وشــروط وكيفيــات إصدارهــا وتســليمها، الصــادر بالجريــدة الرســمية، العــدد 64، بتاريــخ 31 أكتوبــر 2000م.

نصــت المــادة 29 علــى أنــه: لا يصــح الوقــف شــرعًا إذا كان معلقًــا علــى شــرط يتعــارض مــع النصــوص الشــرعية، فــإذا وقــع بطــل الشــرط  	)2(
وصــح الوقــف، أمــا المــادة 30 فقــد نصــت علــى بطــان وقــف الصبــي مطلقًــا، ســواء كان مميــزًا أم غيــر مميــز ولــو أذن الوصــي.  

نصــت المــادة 29 علــى أنــه: لا يصــح الوقــف شــرعًا إذا كان معلقًــا علــى شــرط يتعــارض مــع النصــوص الشــرعية، فــإذا وقــع بطــل  	)3(
الشــرط وصــح الوقــف، أمــا المــادة 30 فقــد نصــت علــى بطــان وقــف الصبــي مطلقًــا، ســواء كان مميــزًا أم غيــر مميــز ولــو أذن 

الوصــي. 
179 المــؤرخ في 21 رمضــان 1442هـــ الموافــق ل 3 مــاي )مايــو( 2021م، المتضمــن إنشــاء الديــوان  ينظــر: المرســوم التنفيــذي رقــم 21- 	)4(
الوطنــي للأوقــاف والــزكاة وتحديــد قانونــه الأساســي، ج ر ج ج د ش، العــدد 35، الصــادرة بتاريــخ 30 رمضــان 1442هـــ الموافــق ل 

12 مــاي )مايــو( 2021م.
وهــو مؤسســة عموميــة ذات طابــع صناعــي وتجــاري يتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي، يخضــع في علاقتــه مــع الدولــة  	)5(
للقواعــد المطبقــة علــى الإدارات العموميــة، ويعتبــر تاجــرًا في علاقتــه مــع الغيــر، ويوضــع تحــت وصايــة وزيــر الشــؤون الدينيــة. 

.179 ينظــر: المادتــن: 2 و3 مــن المر3ســوم التنفيــذي رقــم 21-
ــد مــن  ــا؛ للمزي ــي تم تأميمه ــك الت ــر، خصوصًــا تل ــة في الجزائ ــد مــن الإشــكالات القانوني ــر مســألة اســترجاع الأوقــاف العدي تثي 	)6(
الاطــاع ينظــر: مقــال الأســتاذتين: عبدلــي أمينــة ودواعــر عفــاف "إثبــات واســترجاع الأمــاك العقاريــة الوقفيــة"، مجلــة البحــوث 

ــو، الجزائــر. ــة، معهــد الحقــوق، المركــز الجامعــي آفل القانونيــة والاقتصادي
 .179 ينظر: المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 21- 	)7(
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عــى الوقــف وعجــز المتــولي عــن اســرداده ولا دليــل يثبــت الغصــب وأراد الغاصــب أن 
يدفــع قيمــة العــن المغصوبــة، فإنــه يُقبــل منــه العوض-وجوبًــا- ويُشــرى بــه عــن أخــرى 
لتكــون وقفًــا بــدل العــن المغصوبــة، والظاهــر في مذهبهــم أن قبــول العــوض لا يحتــاج إلى 

إذن القــاضي، أمــا الــراء فيكــون بإذنــه)1(.

الفرع الرابع: الأحكام المتعلقة بالنظارة على الأوقاف الخاصة:

أجــاز المــرع الجزائــري للســلطة الكلفــة بالأوقــاف الإشراف عــى الأوقــاف الخاصــة في 
حالــة الــرورة؛ كوفــاة الواقــف إن كان هــو الناظــر أو وفــاة الناظــر)2( أو عجــزه عــن تأديــة 
مهامــه، أو في حــال لم يشــرط الواقــف ناظــرًا للوقــف)3(، حيــث نصــت المــادة 47 مــن قانــون 
10 عــى: أنــه يحــق لمصالــح الســلطة المكلفــة بالأوقــاف عنــد الاقتضــاء  الأوقــاف رقــم 91-

الإشراف عــى الأوقــاف الخاصــة وترقيتهــا، وضــان حســن تســييرها وفــق إرادة الواقــف.

الفرع الخامس: الأحكام المتعلقة بعقود استثمار الأوقاف والأموال الوقفية: 

1- الأحكام المتعلقة بعقود استثمار الأوقاف:

جــواز اســتغلال الأمــاك الوقفيــة بعقــد المســاقاة: معاملــة المســاقاة مجمــع عليهــا مــن  أ-	
قِبــل الفقهــاء؛ لمعاملــة النبــي  يهــود خيــر عــى نخلهــا وأرضهــا بشــطر مــا يخــرج 
منهــا مــن ثمــر أو زرع)4(، والمســاقاة عنــد الحنفيــة هــي المعاملــة بلغــة أهل المدينــة، فهي 
لغــة وشرعًــا معاقــدة دفــع اســتعمال رجــل في نخيــل أو كــروم أو غيرهمــا لاصطلاحهــا 
عــى ســهم معلــوم مــن غلتهــا )5(، وعرفهــا ابــن عرفــة المالكــي بقولــه: "المســاقاة عقــد 
ــة نمــو النبــات بقــدر لا مــن غــر غلتــه، لا بلفــظ بيــع أو إجــارة أو جعــل،  عــى مؤن
فيدخــل قولهــا لا بــأس بالمســاقات عــى أن كل الثمــرة للعامــل ومســاقات البعــل")6(، 

ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص583، 584؛ الإنصاف، المرداوي، ج7، ص45. 	)1(
ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص583، 584. 	)2(

ينظر: المهذب، الشيرازي، ج3، ص690؛ المغني، ابن قدامة، ج8، ص237، 259. 	)3(
ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج9، ص416، 417؛ الذخيــرة، القــرافي، ج6، ص93؛ نهايــة المحتــاج، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي  	)4(

العبــاس، ج5، ص244؛ المغنــي، ابــن قدامــة، ج5، ص290.
ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج9، ص412. 	)5(

مواهب الجليل، الحطاب الرعيني، ج7، ص466، 467. 	)6(
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أمــا عنــد الشــافعية فهــي: "معاملــة عــى تعهــد شــجر بجــزء مــن ثمرتــه"، والأصــل 
ــا  ــطر م ــا بش ــا وأرضه ــى نخله ــر ع ــود خي ــي  يه ــة النب ــاع معامل ــل الإجم ــا قب فيه
يخــرج منهــا مــن ثمــر أو زرع )1(، ويــرى الحنابلــة أن المســاقاة هــي دفــع الرجــل شــجره 
إلى آخــر ليقــوم بســقيه وعمــل ســائر مــا يحتــاج إليــه بجــزء معلــوم لــه مــن ثمــره)2(، 
وإنــا ســميت مســاقاة لأنهــا مفاعلــة مــن الســقي، ذلــك أن أهــل الحجــاز أكثــر حاجــة 
شــجرهم إلى الســقي لأنهــم يســتقون مــن الآبــار، فســميت بذلــك والأصــل في 

جوازهــا الســنة والإجمــاع)3(.

وعمومًــا، المســاقاة في الاصطــاح لا تــكاد تخــرج عــن معناهــا اللغــوي، فهــي عبــارة  	
عــن قيــام شــخص عــى ســقي النخيــل والكــروم ومصلحتهــا ويكــون لــه مــن ريــع 
ــا  ــن يصلحه ــروم إلى م ــجر والك ــع الش ــى دف ــدة ع ــي معاق ــوم، فه ــزء معل ــك ج ذل
بجــزء معلــوم مــن ثمرهمــا، وقــد ورد النــص عــى عقــد المســاقاة في الفقــرة الثانيــة مــن 
10، والمضافــة بموجــب المــادة  المــادة 26 مكــرر 1 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-
07؛ حيــث جــاء فيهــا: "المقصــود بالمســاقاة هــو إعطــاء  ــون رقــم 01- 4 مــن القان
ــن  ــتفاد م ــره"، ويس ــن ثم ــن م ــزء مع ــل ج ــه مقاب ــن يصلح ــتغلال لم ــجر للاس الش
هــذا التعريــف أن المــرع نظــر لهــا عــى أنهــا شركــة بــن العامــل وصاحــب المســاقاة 

ــاف(.  ــة بالأوق ــلطة المكلف )الس

ــود  ــن عق ــة م ــد المزارع ــد عق ــة: يع ــد المزارع ــة بعق ــاك الوقفي ــتغلال الأم ــواز اس ج ب-	
ــول  ــم ح ــاف بينه ــاء)4(؛ إلا أن الخ ــل الفقه ــن قب ــا م ــع عليه ــف المجم ــتثمار الوق اس
جوازهــا مســتقلة أو مرتبطــة بالمســاقاة )تابعــة لهــا(؛ ففــي حــن يــرى الحنفيــة)5( 

ينظر: نهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس، ج5، ص244. 	)1(
جــاء في مجلــة الأحــكام الشــرعية علــى مذهــب الإمــام أحمــد أن المســاقاة هــي: دفــع شــجر مغــروس معلــوم ذي ثمــر مأكــول لمــن يعمــل  	)2(
عليــه بجــزء شــائع معلــوم مــن ثمــره، ويقــال لــرب الثمــر مســاق وللآخــر عامــل، وعلــى ذلــك فالمســاقاة نــوع شــركة علــى أن تكــون 
أشــجار مــن طــرف والعمــل مــن طــرف آخــر، ويســمى هــذا العقــد أيضًــا معاملــة، والمعاملــة في كلام أهــل العــراق هــي المســاقاة في 
لغــة الحجازيــن. ينظــر: مجلــة الأحــكام الشــرعية، أحمــد بــن عبــد الله القــاري، تحقيــق: عبــد الوهــاب إبراهيــم، محمــد إبراهيــم 

أحمــد علــي، ط1، دار تهامــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1981م، ص525.
ينظر: المغني، ابن قدامة، ج5، ص290. 	)3(

ــرة، القــرافي، ج6، ص125؛  ــن الحاجــب، ص432؛ الذخي ــن، ج9، ص416، 417؛ جامــع الأمهــات، اب ــن عابدي ــار، اب ينظــر: رد المحت 	)4(
مغنــي المحتــاج، الخطيــب الشــربيني، ج3، ص423؛ الــكافي، ابــن قدامــة، ج2، ص168.

ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج9، ص416، 417. 	)5(
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والمالكيــة)1( والحنابلــة)2( جوازهــا مســتقلة، ذهــب الشــافعية)3( إلى القــول بعــدم 
ــن  ــو كان ب ــا؛ فل ــا به ــا بارتباطه ــوا جوازه ــل قرن ــاقاة ب ــن المس ــتقلة ع ــا مس جوازه
النخــل بيــاض صحــت المزارعــة عليــه مــع المســاقاة عــى النخــل بــرط اتحــاد العامــل 
وعــر إفــراد النخــل بالســقي، والأصــح عندهــم أنــه يشــرط أن لا يفصــل بينهــا وأن 

ــه)4(.   ــاض كقليل ــر البي ــاقاة وأن كث ــى المس ــة ع ــدم المزارع لا تق

وقــد عرفهــا الحنفيــة عــى أنهــا: "عقــد عــى الــزرع ببعــض الخــراج")5(، أمــا عنــد المالكيــة 
فهي"الشركــة في الــزرع")6(، وعنــد الشــافعية هــي المخابــرة؛ وهــي عمــل عــى أرض 
ببعــض مــا يخــرج منهــا، والبــذر مــن المالــك )7(، في حــن يــرى الحنابلــة أنهــا دفــع الأرض لمن 
يزرعهــا بجــزء مــن الــزرع، وتجــوز في الأرض البيضــاء والتــي بــن الشــجر؛ لخــر عمــر بــن 
الخطــاب  : وأي الطرفــن أخــرج البــذر جــاز)8(؛ لأن النبــي  دفــع خيــر معاملــة ولم 

يذكــر البــذر، وفي تركــه دليــل عــى جــوازه مــن أيهــا كان)9(.

وقــد بــنّ المــرع الجزائــري وضبــط مختلــف الأحــكام المتعلقــة بهــذا العقــد مــن خــال 
دفــر شروط خــاص بــه)10(، وبالرجــوع إلى المــادة 26 مكــرر 1 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 
10 نجــد أن الفقــرة الأولى منهــا نصــت عــى هــذا العقــد، وجــاء فيهــا: "قصــد بهــذا  -91
العقــد إعطــاء الأرض للمــزارع للاســتغلال مقابــل حصــة مــن المحصــول يتفــق عليهــا عنــد 
إبــرام العقــد"؛ وبذلــك فعقــد المزارعــة وفــق هــذه المــادة يشــبه عقــد الشركــة، مــن حيــث إنه 

ينظر: جامع الأمهات، ابن الحاجب، ص432؛ الذخيرة، القرافي، ج6، ص125. 	)1(
ينظر: الكافي، ابن قدامة، ج2، ص168. 	)2(

ينظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص423. 	)3(
ينظر: المهذب، الشيرازي، ج3، ص507، 508؛ مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص423. 	)4(

رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص276. 	)5(
.159 مواهب الجليل، الحطاب الرعيني، ج7، ص152- 	)6(

ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، ج2، ص423. 	)7(
إلا أن ابــن قدامــة قــد أورد في هــذا البــاب أن ظاهــر كلام الإمــام أحمــد: أنــه يشــترط أن يكــون البــذر مــن عنــد صاحــب الأرض؛  	)8(
لأنــه عقــد يشــترك رب المــال والعامــل في نمائــه، فوجــب أن يكــون رأس المــال مــن رب المــال كالمســاقاة والمضاربــة. ينظــر: الــكافي، 

ابــن قدامــة، ص167.
ينظر: الكافي، ابن قدامة، ص167؛ مجلة الأحكام الشرعية، أحمد بن عبد الله القاري، ص525. 	)9(

ينظــر: الملاحــق الخاصــة بأطروحــة )الدكتــوراة( للأســتاذ ذبيــح ســفيان والموســومة ب: اســتثمار الأوقــاف العامــة في التشــريع  	)10(
الجزائــري ودوره في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة.
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ينشــئ مســاهمة في إنتــاج المحصــول بــن المالــك بأرضــه والمــزارع بعملــه؛ وتعطــى للمالــك 
حصــة مــن المحصــول المنتــج تتفــاوت قيمتهــا حســب مــا أنتجتــه الأرض مــن محصــول، مــع 

مراعــاة نوعــه وفــرة إنتاجــه)1(.

ــدًا اســتثمار  ــا نقصــد تحدي 2 - الأحــكام المتعلقــة بعقــود اســتثمار الأمــوال الوقفيــة: وهن
ــة  ــغ المضارب ــق صي ــتثمارها وف ــاء اس ــاز الفقه ــي أج ــاف، والت ــا الأوق ــي تدره ــوال الت الأم

ــن.  ــرض الحس والق

المضاربــة الوقفيــة: المضاربــة في اللغــة مفاعلــة مــن الــرب وهــو الســر في الأرض)2(،  أ-	
وفي الاصطــاح الشرعــي هــي دفــع مــال معــن معلــوم لمــن يتجــر فيــه بجــزء مشــاع مــن 
ربحــه )رأس المــال مــن الطــرف الأول والعمــل مــن الطــرف الثــاني()3(، وأهــل العــراق 
يســمون هــذه المعاقــدة مضاربــة، أمــا أهــل الحجــاز فيســمونها قراضًــا)4(، وهــي نوعــان 
عنــد الفقهــاء: مطلقــة ومقيــدة، فالمطلقــة هــي التــي لا تتقيــد بزمــان ولا مــكان ولا نــوع 
ــة  ــون مضارب ــذه تك ــن ه ــدة م ــدت بواح ــإن تقي ــر، ف ــع ولا مش ــن بائ ــارة ولا بتعي تج
مقيــدة)5(، وقــد بــن الجرجــاني طبيعتهــا وتكييفهــا بقولــه: "هــي إيــداع أولًًا وتوكيــل عند 
ــك،  ــح للمال ــة إن شرط كل الرب ــف، وبضاع ــب إن خال ــح وغص ــة إن رب ــه، وشرك عمل

وقــرض إن شرطــه المضــارب")6(؛ والمضاربــة هنــا تكــون بريــوع الوقــف وغلتــه.

وقــد نصــت الفقــرة 3 مــن المــادة 26 مكــرر 10 مــن قانــون الأوقاف رقــم 10-91  		
عــى المضاربــة كآليــة لاســتثمار المــال الوقفــي، وجــاء فيهــا مــا يــأتي: "وهــي التــي يتــم 
فيهــا اســتعمال بعــض ريــع الوقــف في التعامــل المــرفي والتجــاري مــن قبــل الســلطة 
المكلفــة بالأوقــاف، مــع مراعــاة أحــكام المــادة 2 مــن القانــون رقــم 91-10 المــؤرخ 
في 27 أبريــل 1991م"، والمضاربــة هــي مشــاركة بــن رأس المــال والعمــل؛ والشــكل 

.159 ينظر: مواهب الجليل، الحطاب الرعيني، ج7، ص152- 	)1(
ينظر: لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ج1، ص545. 	)2(

ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج8، ص430؛ الذخيــرة، القــرافي، ج6، ص23؛ نهايــة المحتــاج، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي  	)3(
العبــاس، ج5، ص219؛ الــكافي، ابــن قدامــة، ج2، ص151.

نهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس، ج5، ص219. 	)4(
ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ط1، دار القلم، دمشق، 1429هـ/2008م، ص423. 	)5(

معجم التعريفات، الجرجاني، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، ط1، دار الفضيلة، القاهرة، ص183. 	)6(
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الــذي طرحــت بــه في هــذا القانــون حــر في التعامــل المــرفي والتجــاري)1(، علــاً أنها 
أوســع مــن ذلــك)2(؛ فــكان يجــب عــى المــرع عــدم حصرهــا في هــذه الصــورة فقــط.

ــري ضمــن أســاليب توظيــف الأمــوال  ــه المــرع الجزائ القــرض الحســن: نــص علي ب-	
10، والمضافــة  الوقفيــة الــواردة في المــادة 26 مكــرر 10 مــن قانــون الأوقــاف 91-
01 المعــدل والمتمــم لــه، وذلــك لتحويــل الأمــوال  بالمــادة 7 مــن القانــون رقــم 07-
ــدر  ــن ق ــراض المحتاج ــه إق ــى أن ــه ع ــث عرفت ــة، حي ــتثمارات منتج ــة إلى اس المجمع

ــه)3(. ــدوه في أجــل متفــق علي حاجتهــم عــى أن يعي

المبـــــحث الثاني

الأحكــــــــام الواردة في التشريع الوقفي الجزائري التي استمدها

 من رأي جمهور الفقهاء

ــي  ــري والت ــي الجزائ ــع الوقف ــواردة في التشري ــكام ال ــث إلى الأح ــذا المبح ــا في ه  تطرقن
اســتمدها المــرع مــن رأي جمهــور الفقهــاء؛ حيــث قمنــا باســتعراض هــذه المســائل وإبــراز 
الراجــح منهــا، والــذي أخــذ بــه المــرع الجزائــري بــيء مــن الإيجــاز دونــا تفصيــل 
ــة  ــمناه إلى أربع ــد قس ــذا وق ــك، ه ــع لذل ــام لا يتس ــة؛ لأن المق ــوال والأدل ــة الأق في معالج
مطالــب؛ تناولنــا في الأول الأحــكام المتعلقــة بالواقــف، وفي الثــاني الأحــكام المتعلقــة 
بالموقــوف عليــه، أمــا الثالــث فقــد تطرقنــا فيــه إلى الأحــكام المتعلقــة بمحــل الوقــف، وأمــا 

ــة. ــة بالصيغ ــكام المتعلق ــه الأح ــا في ــد تناولن ــع فق الراب

إذا كانــت إدارة الأوقــاف هــي مَــن تــودع لــدى المصــرف  ليضــارب بــه مضاربــة شــرعية، فنحــن في هــذه الحالــة أمــام إشــكال: وهــو  	)1(
أن الصيرفــة الجزائريــة ربويــة بشــكل كبيــر، باســتثناء ممارســات بعــض البنــوك، فــكان الأجــدر أن يوضــح القانــون أن المضاربــة التــي 
يقصدهــا هــي المضاربــة الشــرعية مــع البنــوك الإســامية فقــط، أو البنــوك الجزائريــة التــي تفتــح فروعًــا إســامية، أمــا بالنســبة 
للتعامــل التجــاري الــذي يطرحــه القانــون فيجــب  نغفــل المخاطــر الكبيــرة التــي تحيــط بهــذه الاســتثمارات حتــى في المجــال العقــاري.
      أمــا لــو كان التمويــل بصيغــة المضاربــة بشــكل عكســي )أي: إن الأوقــاف هــي التــي تســتقبل تمويــات بصيغــة المضاربــة( لــكان أفضــل، ذلــك أنهــا 
ســتكون المضــارب بمــال الغيــر، وســيمكنها هــذا مــن التحكــم أكثــر في المشــاريع التــي تســتثمر فيهــا، وهنــا تطــرح إشــكالية الاختصــاص والخبرة 

في مجــال إدارة المشــاريع الاســتثمارية لــدى الأوقــاف. ينظــر: الأوقــاف الجزائريــة بــن الاندثار والاســتثمار، فارس مســدور، ص201، 202.
ينظر: فارس مسدور، المرجع السابق، ص201. 	)2(

ورد في المدونــة مــا نصــه: "قيــل لمالــك: فلــو أن  حبــس مائــة دينــار موقوفــة يســلفها للنــاس ويردونهــا، علــى ذلــك جعلهــا حبسًــا،  	)3(
ــاب  ــل والأذهــاب، وكت ــار المحبســة والإب ــاب زكاة الثم ــي، ب ــزكاة الثان ــاب ال ــة، كت ــم". ينظــر: المدون ــال: نع ــا زكاة؟ فق ــرى فيه هــل ت

العاريــة، بــاب عاريــة الدراهــم والدنانيــر.
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المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالواقف

تناولنــا في هــذا المطلــب الأحــكام المتعلقــة بالواقــف في التشريــع الوقفــي الجزائــري التــي 
ــة الواقــف للــال  ــة في اشــراط ملكي اســتمدها المــرع مــن رأي جمهــور الفقهــاء، والمتمثل

الموقــوف، وكــذا جــواز عزلــه للناظــر.

الفرع الأول: اشتراط ملكية الواقف لمحل الوقف:

10 عــى أنــه: حتــى يصــح وقــف   نصــت المــادة 10 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-
ــن  ــون مم ــا)2(، وأن يك ــكًا مطلقً ــا مل ــراد وقفه ــن الم ــكًا)1( للع ــون مال ــب أن يك ــف يج الواق
يصــح تصرفــه في مالــه غــر محجــور عليــه لســفهٍ أو ديــن؛ حيــث يُســتنتج مــن هــذه المــادة أن 
شروط الواقــف هــي: الملكيــة التامــة للموقــوف)3( والأهليــة، وكــذا عــدم وجــود عــارض 

مــن عوارضهــا يؤثــر عــى إرادتــه وإدراكــه، إضافــة إلى عــدم وجــود ديــون عليــه.

10 والتــي نصــت عــى أنــه:   وبالرجــوع إلى المــادة 17 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-
ــه  ــة الواقــف"، ويــؤول حــق الانتفــاع إلى الموقــوف علي إذا صــح الوقــف زال "حــق ملكي
في حــدود أحــكام الوقــف وشروطــه، يلاحــظ أن المــرع الجزائــري يؤكــد هنــا أن الواقــف 
ــن  ــاء م ــور العل ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــق م ــا يواف ــو م ــذا ه ــن، وه ــكًا للع ــون مال ــب أن يك يج

ــة الواقــف للموقــوف)4(. اشــراط ملكي

الفرع الثاني: جواز عزل الواقف للناظر:

ــوا في  ــم اختلف ــر، إلا أنه ــزل الناظ ــف في ع ــق الواق ــول بح ــاء إلى الق ــور الفقه ــب جمه  ذه

تنــص المــادة 674 مــن القانــون المدنــي الجزائــري علــى أن: "الملكيــة هــي حــق التمتــع والتصــرف في الأشــياء، بشــرط ألا تســتعمل  	)1(
ــة". ــن والأنظم ــه القوان اســتعما تحرم

يطــرح شــرط ملــك الواقــف للموقــوف ملــكًا مطلقًــا  فيمــا يخــص وقــف المنافــع، وكــذا وقــف المرهــون ووقــف العــن المؤجــرة؛  	)2(
إلا أن المشــرع الجزائــري لــم ينــص عليهمــا صراحــة في قانــون الأوقــاف، لكــن بالرجــوع إلــى المــادة 215 مــن قانــون الأســرة الجزائــري 
نجــد أنهــا نصــت علــى أنــه: يشــترط في الواقــف والموقــوف مــا يشــترط في الواهــب والموهــوب طبقًــا للمادتــن 204 و205 مــن هــذا 
القانــون؛ فبالرجــوع إلــى المــادة 204 نجــد أنهــا تنــص علــى أن: الهبــة في مــرض المــوت والأمــراض والحــالات المخيفــة تعتبــر وصيــة، 
أمــا المــادة 205 نجــد أنهــا نصــت علــى أنــه: يجــوز للواهــب أن يهــب كل ممتلكاتــه أو جــزءًا منهــا عينًــا، أو منفعــة أو دينًــا لــدى الغيــر، 
وهنــا كذلــك وقياسًــا علــى مــا ســبق وتطبيقًــا لنــص المــادة 215 المذكــورة ســالفًا؛ فإنــه يجــوز للواقــف أن يقــف كل ممتلكاتــه أو جــزءًا 
منهــا عينًــا أو منفعــة أو دينًــا لــدى الغيــر؛ كمــا يفهــم منهــا أنــه يجــوز وقــف المنافــع والعــن المؤجــرة بمــا أنهــا تدخــل في ملكيــة الواقــف.
ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن،ج6، ص523؛ فتــح القديــر، ابــن الهمــام، ج6، ص187؛ حاشــية الدســوقي، ج4، ص75؛ نهايــة  	)3(
المحتــاج، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي العبــاس، ج5، ص360؛ المغنــي، ابــن قدامــة، ج8، ص185؛ الإنصــاف، المــرداوي، ج7، ص38.
ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص521؛ المبســوط، السرخســي، ج12، ص27؛ نهايــة المحتــاج، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي  	)4(

ــاس، ج5، ص360. العب
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ــه وكيــل  ــا؛ لأن ــه للواقــف عــزل الناظــر مطلقً إطــاق ذلــك، ففــي حــن يــرى أبــو يوســف أن
عنــه ســواء كان بجنحــة أم بدونهــا، وســواء كان شرط لــه العــزل أم لا، ذهــب محمــد إلى القــول 
بــأن الناظــر وكيــل للفقــراء عنــده)1(، واعتــر المالكيــة حــق العــزل والإقالــة خالصًــا للواقــف، 
ــو لم يرتكــب مخالفــة جنحــة أو عمــل يخــل بمصلحــة الوقــف، أمــا  ــه ول ــه عزل بحيــث يجــوز ل
ــه للواقــف  ــد الشــافعية أن ــد فــا يعــزل الناظــر إلا بجنحــة)2(، وعن بالنســبة للقــاضي فهــو مقي
ــه إن شرط  ــل، إلا أن ــره كالوكي ــب غ ــه ونص ــر لنفس ــه إن شرط النظ ــا عن ــن ولاه نائبً ــزل م ع
النظــر لإنســان وجعــل لــه أن يســنده لمــن شــاء فأســنده لآخــر لم يكــن لــه عزلــه ولا مشــاركته)3(، 
واشــرط الحنابلــة في عــزل الواقــف للناظــر أن يكــون الواقــف قد شرط لنفســه ولايــة العزل)4(، 
والراجــح في المســألة أنــه يحــق للواقــف عــزل الناظــر إن اشــرط لنفســه ذلــك في عقــد الوقــف.

ــى  ــة ع ــص صراح ــه لم ين ــد أن ــألة نج ــري في المس ــف الجزائ ــع الوق ــوع إلى تشري وبالرج
ــي  10 الت ــم 91- ــاف رق ــون الأوق ــن قان ــادة 14 م ــوع إلى الم ــه بالرج ــة، إلا أن ــذه الحال ه
تنــص عــى أن اشــراطات الواقــف في وقفــه هــي التــي تنظــم الوقــف مــا لم يــرد في الشريعــة 
نهــي عــن هــذا؛ ومــن بــن أبرزهــا اشــراطه تعيــن ناظــر لوقفــه، والــذي نصــت عليــه المــادة 
381 المحــدد لــروط إدارة الأمــاك الوقفيــة  16 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 98-
)تعيــن الناظــر مــن قبــل الواقــف(، وبالرجــوع كذلــك إلى المــادة 15 مــن قانــون الأوقــاف 
91-10 والتــي تنــص عــى جــواز رجــوع الواقــف في بعــض الــروط إن اشــرط لنفســه 
ذلــك حــن انعقــاد الوقــف، واســتنادًا إلى المــادة 2 مــن قانــون الأوقــاف فإنــه يمكــن القــول: 
إن المــرع الجزائــري أخــذ بــرأي الجمهــور في مســألة عــزل الناظــر إن اشــرط لنفســه ذلــك.

هــذا وقــد تضمنــت المــادة 21 نــص المــرع الجزائــري-في المرســوم التنفيــذي 
381 المحــدد لــروط إدارة الأمــاك الوقفيــة- عــى حــالات إعفــاء الناظــر،  رقــم 98-
وهــي: المــرض أو فقــدان الأهليــة أو اقتراف أعــال تخالف وتتنــافى والشريعة الإســامية)5(.

ــود ضرر  ــال وج ــا؛ في ح ــارة تلقائيًّ ــقاط النظ ــالات إس ــوم ح ــذا المرس ــن ه ــا تضم  ك
يلحــق بالوقــف ذاتــه أو بمصلحــة الموقــوف عليهــم أو يعــرض الوقــف مســتقبلًًا لأضرار 

ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص641. 	)1(
ينظر: الشرح الكبير، أحمد الدردير، المطبعة الأزهرية، مصر، 1927م، ج4، ص88. 	)2(

ينظر: نهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس، ج5، ص402. 	)3(
ينظر: الإنصاف، المرداوي، ج7، ص60. 	)4(

نص في المادة 21 على أن: كل خيانة للثقة أو إهمال لشؤون الوقف تعفي الناظر مباشرة من المهام الموكلة إليه. 	)5(
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قــد تنتــج عــن الناظــر بســبب ارتكابــه لجنايــة أو جنحــة، فالمــرع ربــط عــزل الناظــر 
بحــالات وجــود الــرر عــى الوقــف؛ ولعلــه بتحديــده لحــالات إعفــاء الناظــر مــن مهامــه 
ــاص،  ــام والخ ــن الع ــه في الوقف ــالات عزل ــط ح ــه أراد ضب ــارة عن ــقاط النظ ــالات إس وح

ــاف. ــل الأوق ــة وكي ــع لرقاب ــاص يخض ــف الخ ــر في الوق ــون الناظ ك

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالموقوف عليهم

ــتمدها  ــي اس ــم والت ــوف عليه ــة بالموق ــكام المتعلق ــة الأح ــب جمل ــذا المطل ــا في ه تناولن
ــف  ــه للوق ــوف علي ــول الموق ــة في قب ــاء، والمتمثل ــور الفقه ــن رأي جمه ــري م ــرع الجزائ الم
ــة إلى جــواز توريثهــم  ــا للدائنــن، إضاف ــه وجــواز جعــل حصــة المنتفــع ضمانً وكــذا حيازت

ــتثماره. ــف واس ــتغلال الوق ــود اس ــاع في عق ــق الانتف لح

الفرع الأول: قبول الوقف:

بدايــة تجــدر الإشــارة إلى أن الوقــف لا يحتــاج قبــولًًا)1(، إلا إذا كان الموقــوف عليــه 
ــول  ــه القب ــور من ــن لا يتص ــاكين أو م ــن كالمس ــر مع ــى غ ــف ع ــإن كان الوق ــا)2(، ف معينً
ــه  ــر في ــم يعت ــراث فل ــة والم ــع والهب ــع البي ــك يمن ــة مل ــه إزال ــه، ولأن ــر ل ــاجد لم يفتق كالمس
ــه لا يقتــر عــى  ــه وبينهــا أن ــة، والفــرق بين ــة والوصي ــق، وبهــذا فــارق الهب ــول كالعت القب
المعــن بــل يتعلــق بــه حــق مــن يــأتي مــن البطــون في المســتقبل، فيكــون الوقــف عــى جميعهــم 
إلا أنــه مرتــب، فصــار بمنزلــة الوقــف عــى الفقــراء الــذي لا يبطــل بــرد واحــد منهــم، ولا 
يقــف عــى قبولــه)3(، وهــذا مذهــب الشــافعية؛ فالوقــف عندهــم عقــد يقتــي نقــل الملــك 

مــن الناحيــة العمليــة يجــب علــى الواقــف -قبــل تحريــر عقــد الوقــف عنــد الموثــق- أن يتوجــه إلــى مديــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف  	)1(
للحصــول علــى موافقــة المديــر؛ حيــث يطلــب منــه وثيقــة قبــول الوقــف، مــع ملاحظــة أن الوقــف العــام لا يحتــاج إلــى موافقــة ولا 
قبــول المديــر، بــل هــو تصــرف بــإرادة منفــردة، ووثيقــة القبــول لا تعــد شــرطًا لنفــاذ عقــد الوقــف ولا شــرطًا لانعقــاده؛ بــل هــي مجــرد 
وثيقــة إداريــة للإثبــات واســتكمال ملــف الوقــف، حيــث يســتند مديــرو الأوقــاف في ذلــك إلــى المــادة 46 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 
10، والتــي تنــص علــى أن الســلطة المكلفــة بالأوقــاف هــي الجهــة المؤهلــة لقبــول الأوقــاف وتســهر علــى تســييرها وحمايتهــا؛  -91
ولعــل المشــرع الجزائــري عنــد اســتخدامه للفظــة "عقــد" في المــادة 4 كان يقصــد العقــد النهائــي الــذي يحــرره الموثــق بعــد حصــول 
الواقــف علــى وثيقــة القبــول، أي: يوقــع العقــدَ النهائــي وكيــلُ الأوقــاف بتفويــض مــن مديــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف مــن جهــة 

والواقــف مــن جهــة أخــرى.
ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن،ج6، ص525؛ جامــع الأمهــات، ابــن الحاجــب، ص448؛ مواهــب الجليــل، الحطــاب الرعينــي، ج7،  	)2(
ــاج،  ــي المحت ــاس،ج5، ص372؛ مغن ــي العب ــن أب ــن محمــد ب ــاج، شــمس الدي ــة المحت ــرة، القــرافي، ج6، ص316؛ نهاي ص632؛ الذخي

ــة، ج2، ص254. ــن قدام ــكافي، اب ــب الشــربيني، ج3، ص535؛ ال الخطي
ينظر: المغني، ابن قدامة، ج8، ص187، 188. 	)3(
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في الحــال، علــاً بــأن الوقــف عــى معــن يشــرط فيــه القبــول متصــاً بالإيجــاب إن كان مــن 
ــة)1(. ــة والوصي أهــل القبــول، وإلا فقبــول الــولي كالهب

 أمــا الوقــف عــى جهــة عامــة كالفقــراء أو عــى مســجد أو نحــوه فلا يشــرط فيــه القبول 
: "إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت  ــا؛ لتعــذره لحديــث عمــر بــن الخطــاب  جزمً
ــا: لا  ــإذا قلن ــق، ف ــزم بمجــرده كالعت ــة والمــراث فل ــع والهب ــع البي ــه تــرع يمن بهــا")2(، ولأن
ــا  ــق، وإن قلن ــدًا كالعت ــا واح ــه وعدمه ــرده، وكان رده وقبول ــل ب ــول لم يبط ــر إلى القب يفتق
يفتقــر إلى القبــول فــرده مــن وقــف عليــه بطــل في حقــه، وصــار كالوقــف منقطــع الابتــداء، 
ولــو وقــف عــى وارثــه الحائــز لتركتــه شــيئًا يخــرج مــن الثلــث لــزم ولم يبطــل حقــه بــرده، 

كــا نقلــه الشــيخان في بــاب الوصايــا عــن الإمــام)3(.

الفرع الثاني: القبض والحوْز:

10، والتــي نصــت عــى   بالرجــوع إلى نــص المــادة 3 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-
أن الوقــف حبــس العــن عــن التملــك، وكــذا المــادة 5 مــن القانــون ذاتــه التــي نصــت عــى 
ــتقلالية تامــة  ــف ليــس ملــكًا للأشــخاص الطبيعيــن ولا المعنويــن ومنحتــه اس أن الوق
)شــخصية معنويــة(، وبالرجــوع كذلــك إلى المــادة 11 مــن هــذا القانــون - والتــي نصــت 
في الفقــرة 3 منهــا عــى أنــه يصــح وقــف المشــاع)4( وفي هــذه الحالــة تتعــن القســمة- فــإن 
الملاحــظ عــى هــذه المــواد أنهــا نصــت صراحــة عــى إخــراج الموقــوف مــن يــد الواقــف)5(، 
ــاء  ــور العل ــب جمه ــث ذه ــكًا؛ حي ــس تملي ــه لي ــه لأن ــوف علي ــد الموق ــه في ي ــدم إدخال وع
ــم  ــن حس ــرب م ــا الته ــح فيه ــارة واض ــي عب ــالى)6(؛ وه ــم الله تع ــك إلى حك ــال المل إلى انتق

ــوال)7(. ــع الأح ــك كل شيء في جمي ــالى- هــو مال ــالله -ســبحانه وتع الموضــوع؛ ف

ينظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص535. 	)1(
أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب شروط الوقف )2737(، ص675؛ مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف )1632(، ص770. 	)2(

ينظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص535. 	)3(
ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص553، 554؛ جامــع الأمهــات، ابــن الحاجــب، ص448؛ المهــذب، الشــيرازي، ص673؛ مغنــي  	)4(

المحتــاج، الخطيــب الشــربيني، ج3، ص525؛ المغنــي، ابــن قدامــة، ج8، ص233؛ مــن الخرقــي، ص81.
يــرى ابــن قدامــة أنــه يزيــل التصــرف في الرقبــة والمنفعــة؛ فــأزال الملــك كالعتــق، ولأنــه لــو كان ملكــه لرجعــت إليــه قيمتــه كالملــك  	)5(
المطلــق، ذلــك أنــه إذا حكــم ببقــاء ملــك الواقــف للموقــوف لزمتــه مراعاتــه والخصومــة فيــه، ويحتمــل أن يلزمــه أرش جنايــة؛ بخــاف 

غيــر المالــك. ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة، ج8، ص186.
ينظر: شرح فتح القدير، ابن الهمام، ج6، ص186؛ الأم، محمد بن إدريس الشافعي، ج5، ص105؛ الكافي، ابن قدامة، 254. 	)6(

ينظر: الوقف الإسلامي، منذر قحف، ص119.	 	)7(
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والإخــراج هنــا يقصــد بــه قبــض الموقــوف عليــه للوقــف لينتفــع بــه لا ليملكــه ويتــرف 
ــن  ــاصًرا، أم م ــا إن كان ق ــه شرعً ــن ينوب ــه أم م ــا أم إلى ولي ــاشرة إن كان معينً ــواء مب ــه، س في
الواقــف إلى يــد الحاكــم )الســلطة المكلفــة بالأوقــاف(، ولا يتــم كل ذلــك إلا بالقبــض، هــذا 
ــإن مــات الواقــف أو مــرض أو  ــة، ف ــة لصحــة الوقــف القبــض)1( كالهب وقــد اشــرط المالكي
ــه الله-  ــد -رحم ــام أحم ــن الإم ــة ع ــف)2(، وفي رواي ــل الوق ــوز( بط ــض )الح ــل القب ــس قب أفل
أن الوقــف لا يلــزم إلا بالقبــض، وإخــراج الواقــف لــه مــن يــده، وقــال: الوقــف المعــروف 
أن يخرجــه مــن يــده إلى غــره، ويــوكل فيــه مــن يقــوم بــه، اختــاره ابــن أبي موســى)3(، وهــو 
قــول محمــد بــن الحســن، لأنــه تــرع بــال لم يخرجــه عــن الماليــة فلــم يلــزم بمجــرده)4( كالهبــة 
والوصيــة)5(، أمــا الشــافعي فقــد قــال بلــزوم الوقــف ولو لم يقبــض الموقــوف عليه؛ قياسًــا على 
البيــع والإجــارة، ولأن عمــر وعليًّــا وفاطمــة -رضي الله عنهــم- لم يزالــوا يلــوا صدقاتهــم)6(.

الفرع الثالث: جواز جعل حصة المنتفع ضمانًا للدائنين:

وذلــك في المنفعــة فقــط أو في الثمــن الــذي يعــود إليــه، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 21 مــن 
10؛ حيــث يجــوز ترتيــب الديــون عــى الوقــف مــن قبــل الموقــوف  قانــون الأوقــاف رقــم 91-
عليهــم باعتبارهــم يملكــون حصصهــم في الوقــف وفقًــا لمــا حــدده الواقــف، والحصــة المقصودة 
هنــا النصيــب مــن المنفعــة لا مــن الوقــف)7(؛ فيجــوز لهــم أن يجعلــوا حقهــم هــذا ضمانًــا للدائنين 
ولا يســمو هــذا الضــان إلى مرتبــة الرهــن؛ وذلــك لكــي لا يترتــب أي حــق عينــي عــى الوقــف 
خوفًــا مــن اندثــاره، والضــان يجــب أن ينصــب فقــط عــى المنفعــة، ســواء كانــت عينيــة أم تقــع 

عــى المقابــل النقــدي الــذي يتحصــل عليــه نتيجــة تقســيم مــوارد اســتغلاله)8(.

ينظر: المقدمات والممهدات، ابن رشد الجد، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988م، ج2، ص419. 	)1(
ينظر: جامع الأمهات، ابن الحاجب، ص449؛ مواهب الجليل، الحطاب الرعيني، ج7، ص636. 	)2(

ينظر: المغني، ابن قدامة، ج8، ص187. 	)3(
ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص534. 	)4(

وقــال ابــن قدامــة: إن القيــاس علــى الصدقــة لا يصــح؛ لأنهــا تلــزم في الحيــاة بغيــر حكــم حاكــم، وإنمــا تفتقــر إلــى القبــض، والوقــف  	)5(
لا يفتقــر إليــه. ينظــر: المغنــي، ج8، ص186.

ينظر: الأم، الشافعي، ج5، ص106، 121. 	)6(
يــرى ابــن قدامــة أن الموقــوف عليــه إذا اســتغل الوقــف بفلاحــة الأرض أو اســتغل مــن شــجرها نصابًــا معينًــا؛ فإنــه يملــك الغلــة ملــكًا  	)7(

ــا، ولــه أن يتصــرف فيهــا بجميــع التصرفــات وتــورث عنــه. ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة، ج8، ص228. تامًّ
ينظر: المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي )في إطار القانون الموضوعي(، قنفود رمضان، ص146. 	)8(
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الفرع الرابع : جواز توارُث حق الانتفاع:

يمكــن للمســتثمر المتعاقــد توريــث حــق الانتفــاع في عقــد الحكــر؛ فبالرجــوع إلى )البنــد( 
15 مــن نمــوذج العقــد الخــاص بهــذا العقــد نجــد أنــه نــص على توريــث حــق الانتفــاع في حالة 
وفــاة المســتثمر قبــل انقضــاء مــدة العقــد، حيــث يُفســخ العقــد وجوبًــا ويعــاد تحريــره لفائــدة 
 381 الورثــة الشرعيــن، مــع مراعــاة أحــكام المــادة 29)1( مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 98-
المحــدد لــروط إدارة الأمــاك الوقفيــة وتســييرها وحمايتهــا وكيفيــات ذلــك؛ فورثــة المســتثمر 
يجــوز لهــم وفــق هــذا )البنــد( أن يرثــوه في المنفعــة التــي اكتســبها بموجــب عقــد الحكــر خــال 
مــدة الانتفــاع )مــدة سريــان العقــد(، وهــي )غــرس و/أو بنــاء(، وهــذا موافــق لقــول أغلــب 
ــا مــن  الفقهــاء، ســواء كان الحكــر مؤبــدًا أم مؤقتًــا)2(، إلا أن فقهــاء المالكيــة وقفــوا موقفًــا خاصًّ
هــذه المســألة )توريــث المنفعــة( القائمــة بــالأرض الموقوفــة المحكــرة، وهــو أنهــم اشــرطوا في 
توريثهــا أن يبــن المتحكــر عنــد إقامــة البنــاء و/أو الغــرس ملكيتهــا، أي: يــرح بــأن مــا يبنيــه 
ــن التحبيــس  ــا، وأمــا إذا لم يبــن ذلــك أو يب ــه وليــس وقفً و/أو يغرســه هــو ملــك خــاص ل

فالبنــاء و/أو الغــرس وقــف عــى المشــهور، ومــن ثَــم لا حــق للورثــة فيــه)3(.

المطلب الثالث: الأحكام المتعلقة بمحل الوقف وطبيعته 

تناولنــا في هــذا المطلــب جملــة الأحــكام والمتعلقــة بالموقــوف )محــل الوقــف( الــواردة في 
التشريــع الوقفــي الجزائــري والتــي اســتمدها مــن رأي جمهــور الفقهــاء، والمتمثلــة في تقســيم 

الوقــف إلى قســمين؛ وقــف عــام وآخــر خــاص، وكــذا جــواز اســتبدال الموقــوف.

الفرع الأول: جواز وقْف النقود:

ــا رواه البخــاري عــن الزهــري، حــن ســئل  ــا ورد في وقــف النقــود هــو م  لعــل أول م
فيمــن جعــل ألــف دينــار في ســبيل الله ودفعهــا لغــام لــه تاجــر، فيتجــر وجعــل ربحــه صدقة 

381 المذكــور ســالفًا، نجــد أنهــا قــد نصــت علــى أنــه: يفســخ عقــد  بالرجــوع للمــادة 29 مــن أحــكام المرســوم التنفيــذي رقــم 98- 	)1(
الإيجــار قانونًــا إذا تــوفي المســتأجر، ويعــاد تحريــره وجوبًــا لصالــح الورثــة الشــرعيين للمســتأجر للمــدة المتبقيــة مــن العقــد الأولــي 

مــع مراعــاة مضمونــه.
ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج9، ص 44؛ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني الحنبلي، ج4، ص315. 	)2(

ينظر: فتح العلي المالك، محمد عليش، ج2، ص210. 	)3(
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ــأكل مــن ربــح تلــك الألــف؟ وإن لم يكــن جعــل  للمســكين والأقربــن: هــل للرجــل أن ي
ربحهــا صدقــة للمســكين، قــال: ليــس لــه أن يــأكل منهــا)1(، وهــذا الاســتفتاء والجــواب عنــه 
يــدلان عــى وجــود تطبيــق للوقــف النقــدي منــذ القــرن الثــاني الهجري، وكــذا الســؤال الذي 
وجــه للإمــام مالــك: "لــو أن رجــاً حبــس مائــة دينــار موقوفــة، يَسْــلَفُهَا النــاس ويردونهــا 
عــى ذلــك، هــل تــرى فيهــا زكاة؟ قــال: نعــم، أرى فيهــا زكاة")2(؛ ثــم صرح بذلــك بشــكل 
مبــاشر في كتــاب العاريــة في بــاب عاريــة الدراهــم والدنانــر المحبســة في ســبيل الله)3(، كــا 
نقــل الميمــوني عــن الإمــام أحمــد: أن رجــاً وقــف ألــف درهــم في الســبيل، قــال: إن كانــت 
للمســاكين فليــس فيهــا شيء، قلــت: فــإن وقفهــا في الكــراع والســاح؟ قــال: هــذه مســألة 
لبــس واشــتباه)4(، مــع الإشــارة إلى أن وقــف النقــود انتــر وازدهــر في العهــد العثــاني 
ــى  ــود)5(، حت ــف النق ــز وق ــي تجي ــل الت ــن الهذي ــر ب ــام زف ــوى الإم ــى فت ــرن )15م( ع في الق

وصلــت نســبة الوقــف النقــدي 50 % مــن إجمــالي الأوقــاف لســنة 1505م)6(.

ــة مالــك  ــل الســابق )رواي ــة)7( إلى جــواز وقــف النقــود للدلي ففــي حــن ذهــب المالكي
بــن أنــس( والحنفيــة في أرجــح الأقــوال عندهــم)8(، ذهــب الشــافعية إلى عــدم جــواز وقــف 
الدراهــم والدنانــر في القــول الراجــح مــن مذهبهــم)9(؛ وقــال الشــرازي: مــن أجــاز 
إجارتهــا أجــاز وقفهــا ومــن لم يجــز إجارتهــا لم يجــز وقفهــا)10(، كــا ذهــب أغلــب الحنابلــة 
إل القــول بعــدم جــواز وقفهــا)11(، إلا أن ابــن تيميــة -رحمــه الله- قــال: إنــه لا يوجــد أحــد 
مــن فقهــاء المذهــب نقــل قــولًًا صحيحًــا عــن أحمــد يفيــد المنــع وأنهــم إنــا تبعــوا مــا أورده 
الخرقــي، وأورد روايــة الميمــوني عــن الإمــام أحمــد، وقــال نقــاً عــن أبي الــركات: "وظاهــر 

ينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ج5، ص508. 	)1(
المدونة، كتاب الزكاة، ط1، مطبعة السعادة، مصر، ج1، ص343. 	)2(

ينظر: المدونة، كتاب الزكاة الثاني، باب زكاة الثمار المحبسة والإبل والأذهاب، وكتاب العارية، باب عارية الدراهم والدنانير. 	)3(
ينظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، ط1، 1398هـ، ج31، ص234. 	)4(

ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص555. 	)5(
ينظــر: عبــد العزيــز خليفــة القصــار، وقــف النقــود والأوراق الماليــة وتطبيقاتــه المعاصــرة، منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثانــي،  	)6(

ــو(، 2005م، ص173. ــاي )ماي ــت، 8-10 م ــادات شــرعية، الكوي ــة واجته ــات عصري تحدي
ينظر: حاشية الدسوقي، ج4، ص77. 	)7(

ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص555. 	)8(
ينظــر: المهــذب، الشــيرازي، ج3، ص673؛ حليــة العلمــاء في معرفــة مذهــب الفقهــاء، أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد الشاشــي القفــال،  	)9(

ــة، عمــان، الأردن، 1988م، ج6، ص11. ــة الرســالة الحديث ــق: ياســن درادكــة، ط1، مكتب تحقي
ينظر: المهذب، الشيرازي، ج3، ص673. 	)10(

ينظر: متن الخرقي، ص81. 	)11(
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هــذا جــواز وقــف الأثــان لغــرض القــرض أو التنميــة والتــرف بالربــح")1(، والراجــح 
مــن المســألة جــواز وقــف النقــود بــإذن الله.

 هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أن المــرع الجزائــري لم ينظــم مســألة وقــف النقــود )مبــاشرة( 
إلا فيــا يتعلــق بالودائــع الوقفيــة)2(، بــل نظــم مســألة اســتغلال ريــوع الوقــف واســتثمارها؛ 
حيــث رصــد لذلــك مجموعــة مــن الآليــات التــي مــن شــأنها توظيــف هــذه الأمــوال؛ 
والمتمثلــة في كل مــن: القــرض الحســن والمضاربــة الوقفيــة)3(، وبصفــة عامــة لا توجــد 
ــا  ــدا م ــه، ع ــم أهميت ــدي رغ ــف النق ــول الوق ــري ح ــع الجزائ ــة في التشري ــوص صريح نص
ــي للأوقــاف  ــوان الوطن ــق بإنشــاء الدي 179 المتعل ــذي رقــم 21- ذكــر في المرســوم التنفي
والــزكاة)4(؛ أمــا غــر ذلــك فلــم ينظــم هــذا النــوع مــن الأوقــاف، واقتــر المــرع فقــط 
عــى إصــدار مــواد قانونيــة تنظــم الأمــوال الوقفيــة أو بالأحــرى ريــوع الأمــاك الوقفيــة)5(.

وبالرجــوع إلى الودائــع ذات المنافــع الوقفيــة والتــي نصــت عليهــا المــادة 26 مكــرر 10 
ــع  ــا: أن "الودائ ــاء فيه ــي ج ــة، والت ــا الثاني 10 في فقرته ــم 91- ــاف رق ــون الأوق ــن قان م
ذات المنافــع الوقفيــة هــي التــي تمكــن صاحــب مبلــغ مــن المــال ليــس في حاجــة إليــه لفــرة 
ــى شــاء،  ــاف في شــكل وديعــة يســرجعها مت ــة بالأوق ــلطة المكلف ــة مــن تســليمه للس معين

وتقــوم الســلطة المكلفــة بالأوقــاف بتوظيــف هــذه الوديعــة مــع مــا لديهــا مــن أوقــاف".

مــع ملاحظــة أن الوديعــة نــوع مــن الائتــان، وإذا كانــت مــن دون عائــد فهــي ضمــن 

مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، ج31، ص234. 	)1(
حســب تنظيــم المشــرع الجزائــري لهــا؛ مــا هــي إلا قــرض مــن قبــل المحســنين، والأمــر ذاتــه بالنســبة للمضاربــة الوقفيــة التــي نــص  	)2(
القانــون علــى أنهــا تكــون باســتعمال بعــض ريــع الوقــف في التعامــل المصــرفي والتجــاري، حيــث إن القانــون نــص علــى بعــض ريــوع 

الوقــف مــن دون الأمــوال التــي يقفهــا أصحابهــا مباشــرة في البنــوك والمؤسســات الماليــة.
ــا  بالرجــوع لهــذه الآليــات نجــد أن المشــرع الجزائــري قــد حــاول اســتثمار أمــوال الوقــف إلــى جانــب إنشــائه صندوقًــا مركزيًّــا خاصًّ 	)3(
باســتثمار الأوقــاف يعنــى بالمســألة )ســبق أن أشــرنا في أطروحــة )الدكتــوراة( الخاصــة بنــا إلــى التناقضــات القانونيــة والفقهيــة 
ــا بتســيير الأوقــاف واســتثمارها، ألا وهــو الديــوان الوطنــي  التــي يطرحهــا نظامــه الأساســي(، إلا أنــه اســتحدث أخيــرًا ديوانًــا خاصًّ
179 الخــاص بإنشــائه؛ فــإن جميــع الأمــوال المودعــة  للأوقــاف والــزكاة، الــذي حســب المــادة 46 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 21-
في الحســاب المركــزي والحســابات الولائيــة للأوقــاف تحــول نحــو الديــوان، وقبلهــا المــادة 37 مــن المرســوم ذاتــه التــي نصــت علــى 

أن مــن بــن مداخيــل الديــوان ريــوع الأوقــاف.
جــاء في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 7 مــن هــذا المرســوم والمتعلقــة بمهــام الديــوان وأنشــطته باعتبــاره تاجــرًا ومــن جملتهــا: إحيــاء  	)4(

ــه. الوقــف النقــدي وتنميت
ــادر بإنشــاء الصنــدوق المركــزي للأمــاك الوقفيــة الــذي ســبقت  حيــث قــام بخطــوات في مجــال اســتثمار أمــوال الوقــف، حــن ب 	)5(
381، التــي نصــت علــى: "ينشــأ صنــدوق مركــزي للأمــاك  الإشــارة إليــه بموجــب المــادة 35 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 98-
الوقفيــة بموجــب قــرار وزاري مشــترك بــن الوزيــر الوصــي والوزيــر المكلــف بالماليــة طبقًــا للتشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا، ويقصــد 

بهــذا الصنــدوق الحســاب الخــاص بالأمــوال الوقفيــة، وتحــول الأمــوال التابعــة للوقــف إلــى هــذا الصنــدوق".
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وهيئــات  )أفــراد  خارجيــة  جهــات  مــن  تمويــل  هنــاك  كان  إذا  إلا  الحســن،  القــرض 
ــع)1(،  ــة المخاطــرة بهــذه الودائ ــا يطــرح إشــكالًًا حــول إمكاني ومؤسســات(، وهــذا هــو م
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نصــت هــذه المــادة عــى أن الودائــع ذات المنافــع الوقفيــة 
عبــارة عــن وقــف مؤقــت، وهــو مــا يتناقــض مع موقــف المــرع الجزائــري، الــذي نص على 
10، ولعلــه إذْ أجازهــا  عــدم جــواز الوقــف المؤقــت في المــادة 28 مــن القانــون رقــم 91-

ــا كان يهــدف إلى تعميــم الخــر والاســتفادة مــن الســيولة التــي يدخرهــا أصحابهــا. هن

 إلى جانــب ذلــك فنــص هــذه المــادة معيــب مــن جهتــن: من جهــة الواقــف وكذا الســلطة 
المكلفــة بالأوقــاف، فنصهــا عــى إمكانيــة اســرجاع الشــخص الواقــف لوديعتــه متــى شــاء، 
يطــرح تســاؤلًًا حــول مــا إذا كانــت الوديعــة عبــارة عــن مبلــغ كبــر مــن المــال، ففــي حالــة 
ــذا  ــل ه ــد يعط ــاف؛ ق ــة بالأوق ــلطة المكلف ــبة للس ــب بالنس ــر مناس ــت غ ــرجاعه في وق اس

الاســرجاع مشــاريع اســتثمارية أو قــد يؤثــر ســلبًا عــى مــا لديهــا مــن أمــوال وقفيــة.

 أضــف إلى ذلــك أن الودائــع الوقفيــة تحــرر في عقــد إداري )كــون أحــد أطرافهــا يحمــل 
ــددة في  ــدة المح ــل الم ــة تنزي ــلطة الإداري ــن للس ــم يمك ــن ثَ ــة(؛ وم ــلطة الإداري ــة الس صبغ
العقــد أو تجاوزهــا حســب القانــون؛ فمثــاً إذا حــددت المــدة ب 10 ســنوات، يمكــن 
ــاً لا  ــنوات مث ــس س ــا لخم ــإن كان تنزيله ــك، ف ــن ذل ــل م ــا لأق ــر أو تنزيله ــا لأكث تمديده
يطــرح إشــكالًًا بالنســبة للواقــف، فتمديدهــا ل)15 ســنة( مثــاً قــد يــر بــه كثــرًا، خاصــة 
أن نــص المــادة صريــح في أحقيتــه في اســرجاعها متــى شــاء، فتمديــد المــدة متعلــق بتضــارب 
المصالــح بــن الواقــف والســلطة المكلفــة بالأوقــاف، ومــن ثَــم قــد يؤثــر ذلــك ســلبًا عــى 
الواقــف في حالــة رغبتــه في اســرجاع وديعتــه متــى شــاء، وعليــه نــص المــادة ليــس مضبوطًــا 

بشــكل صحيــح وعــى المــرع الجزائــري ضبطــه واســتدراك الأمــر.

الفرع الثاني: جواز استبدال الوقف:

 أخــذ المــرع الجزائــري باســتبدال الأوقــاف بموجــب المــادة 24 مــن قانــون الأوقــاف 
10، وذلــك في حــالات معينــة؛ حيــث يــرى جمهــور الفقهــاء جــوازه، إلا أنهــم  رقــم 91-
يختلفــون في مــداه؛ ذلــك أن الحنابلــة ضيقــوا في المســألة تضييقًــا شــديدًا، أمــا المالكيــة 

ينظر: الأوقاف الجزائرية بين الاندثار والاستثمار، فارس مسدور، ص201. 	)1(
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والشــافعية فــا يجيزونــه ســوى في المنقــول؛ وتوســع الحنفيــة أكثــر مــن غيرهــم وفصلــوا في 
حــالات الجــواز، حيــث أخــذ المــرع بقولهــم وهــو مــا ســنتطرق لــه لاحقًــا.

المطلب الرابع: الأحكام المتعلقة بصيغة الوقف وطبيعته

تناولنــا في هــذا المطلــب جملــة الأحــكام المتعلقــة بصيغــة الوقــف وطبيعتــه في التشريــع 
الوقفــي الجزائــري، والتــي اســتمدها المــرع الجزائــري مــن رأي جمهــور الفقهــاء.

الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بصيغة الوقف: 

الصيغــة هــي الكيفيــة التــي يَقِــف بهــا المحبــس مالــه، وذلــك هــو مــا تضمنتــه المــادة 12 
ــوم  ــي يق ــة الت ــي الكيفي ــة ه ــى أن الصيغ ــت ع ــي نص 10، والت ــاف 91- ــون الأوق ــن قان م
الواقــف بوقــف مالــه وفقهــا، وتكــون باللفــظ أو الكتابــة أو الإشــارة حســب الكيفيــات التــي 
ــال  ــك الم ــرج بذل ــاه، ليخ ــة أع ــادة الثاني ــكام الم ــاة أح ــع مراع ــم م ــق التنظي ــن طري ــدد ع تح
ــة لحكــم ملــك الله تعــالى)1(، فــا يصــح الوقــف إلا بلفــظ  الموقــوف مــن ذمــة الواقــف المالي
مــن ناطــق يشــعر بالمــراد كالعتــق بــل أولى، وكســائر التمليــكات، وفي معنــاه إشــارة الأخــرس 
ــا في  ــوم مقامه ــا يق ــل أولى)2(، أو م ــع ب ــه كالبي ــع نيت ــق م ــة الناط ــل وكتاب ــه، ب ــة وكتابت المفهم
الدلالــة عــى الوقفيــة عرفًــا؛ كالإذن المطلــق في الانتفــاع عــى الإطــاق، كإذنــه في الصــاة في 
المــكان الــذي بنــاه لهــا إذنًــا لا يختــص بشــخص ولا زمــان، ويــرى القــرافي أن النبــي  كان 
يهــدي ويُُهــدى إليــه ووقــف أصحابــه ولم ينقــل أنــه قبــل ولا قبــل منــه، بــل اقتــر عــى مجــرد 
الفعــل، ولــو وقــع ذلــك لاشــتهر، ولأن مقصــود الــرع الــرضى في انتقــال الأمــاك؛ لقولــه 

اختلــف الفقهــاء في كيفيــة انتقــال الملــك وزوالــه عــن الواقــف؛ حيــث يــرى الحنفيــة أن الملــك يــزول عــن الواقــف بأحــد الأســباب  	)1(
الأربعــة: بإفــراز مســجد أو بقضــاء القاضــي؛ لأنــه مجتهــد فيــه، أي: يســوغ فيــه الاجتهــاد والاختــاف بــن الأئمــة، فيكــون الحكــم 
فيــه رافعًــا للخــاف، وبالمــوت إذا علــق بــه؛ مثــل قولــه: إذا مــت فقــد وقفــت داري علــى كــذا، فالصحيــح أنــه كوصيــة تلــزم مــن الثلــث 
بالمــوت لا قبلــه، أو بقــول الواقــف: وقفتهــا في حياتــي وبعــد وفاتــي مؤبــدًا، وهــو جائــز عنــد أئمــة الحنفيــة الثلاثــة، إلا أن أبــا حنيفــة 
يــرى أنــه مــا دام حيًّــا فهــو نــذر بالتصــدق بالغلــة، فعليــه الوفــاء ولــه الرجــوع، فــإن لــم يرجــع حتــى مــات نفــذ الوقــف مــن الثلــث، ففــي 
الأمريــن الأولــن يــزول الملــك ويلــزم الوقــف في حيــاة الواقــف بــا توقــف علــى موتــه، فاللــزوم حالــي كمــا يلــزم أيضًــا بالمــوت، أمــا 
في الأمريــن الأخيريــن فيــزول الملــك ويلــزم الوقــف بموتــه، لكــن في حياتــه يجــوز لــه الرجــوع في جميــع الحــالات. ينظــر: الوصايــا 

والوقــف في الفقــه الإســامي، وهبــة الزحيلــي، ص148، 149.
ينظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص532. 	)2(
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عليــه الصــاة و الســام: "لاَ يََحِــلُّ مَــالُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ إلِاَّ بطِِيــبِ نَفْــسٍ مِنـْـهُ")1(، فــأي شيء دل 
عــى حصــول مقصــود الــرع كفــى)2(، وقــال )القــرافي(: وافقنــا أبــو حنيفــة وأحمــد، وقــال 

الشــافعي: لا يعــرف إلا القــول عــى قاعدتــه في اعتبــار الصيــغ في العقــود)3(.

وترتبــط بالصيغــة مســألة أخــرى ألا وهــي مســألة التنجيــز)4(؛ ومفادهــا أن يكــون 
ــار  ــا ولا بخي ــا ولا مؤقتً ــن ولا مضافً ــا بكائ ــا منجــزًا لا معلقً ــه معلومً ــة في ذات الوقــف قرب
ــه يفهــم مــن الســياق العــام للنصــوص  ــري لم يتطــرق لهــا، إلا أن شرط)5(، والمــرع الجزائ

ــف. ــق الوق ــه لتعلي ــدم إجازت ــة ع القانوني

الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بطبيعة الوقف:

1 - تقســيم الوقــف إلى عــام وخــاص: بالرجــوع للــادة السادســة مــن قانــون الأوقــاف 
10 نجــد أنهــا نصــت عــى أقســام الوقــف، وجــاء فيهــا: "الوقــف نوعــان، عــام  رقــم 91-
10)7( المعــدل والمتمــم  وخــاص")6(، ليتــم تعديلهــا بالمــادة 3 مــن القانــون رقــم  02-
ــح بذلــك نصهــا كالآتي: "الوقــف العــام مــا حبــس عــى  10، وأصب ــون رقــم 91- للقان
ــة مــن وقــت إنشــائه، ويخصــص ريعــه للمســاهمة في ســبل الخــرات، وهــو  جهــات خيري
قســان: قســم يحــدد فيــه مــرف معــن لريعــه، فــا يصــح صرفــه عــى غــره مــن وجــوه 
الخــر إلا إذا اســتنفد، وقســم لا يعــرف فيــه وجــه الخــر الــذي أراده الواقــف فيســمى: وقفًــا 
ــه وفي ســبل  ــا غــر محــدد الجهــة، ويــرف ريعــه في نــر العلــم وتشــجيع البحــث في عامًّ
ــف،  ــن الوق ــط م ــمين( فق ــن )قس ــى نوع ــص ع ــري ن ــرع الجزائ ــه فالم ــرات"، وعلي الخ

حه الألباني. ينظر: صحيح الجامع، 7662، ط3، المكتب الإسلامي، 1988م، مج 2، ص1268. أخرجه أحمد )20695(، وصحَّ 	)1(
ينظر: الذخيرة، القرافي، ج6، ص315. 	)2(

ينظر: المرجع السابق، ج6، ص315. 	)3(
وقــال القــرافي: لا يشــترط التنجيــز، بــل يجــوز إن جــاء رأس الشــهر وقفــت، يصــح إن بقيــت العــن إلــى ذلــك الوقــت، ومنــع الشــافعي  	)4(
وأحمــد التعليــق علــى شــرط قياسًــا علــى البيــع بجامــع نقــل الملــك، ولنــا القيــاس علــى العتــق وهــو أولــى مــن قياســهما؛ لأنــه معــروف 

بغيــر عــوض، فهــو أشــبه بالعتــق وأخــص منــه بالبيــع. ينظــر: الذخيــرة، ج6، ص326.
ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص525. 	)5(

ــم  ــث يت ــي في منتصــف القــرن 19؛ حي ــذر قحــف- مــن نمــوذج الوقــف العثمان ــور من ــره الدكت هــذا التقســيم مــوروث -حســبما ذك 	)6(
ــة مــن  ــى الوقــف. ينظــر: نمــاذج حديث ــة ومباشــرة عل ــدول ســلطة قوي ــذري، وتكــون لحكومــة ال ــري وال ــى الخي تقســيم الوقــف إل
الوقــف والأوقــاف في العالــم الإســامي، منــذر قحــف، المؤتمــر العالمــي حــول الأوقــاف، كليــة الدراســات الإســامية بجامعــة حمــد 

ــز قطــر للمــال، 4، 6 ديســمبر 2018م. ــة، بالتشــارك مــع مرك ــن خليف ب
ــدد 83، الصــادرة  ــؤرخ في 10 شــوال 1423هـــ الموافــق ل14 ديســمبر 2002م، ج ر ج ج د ش، الع 02 الم ــم 10- ــون رق ينظــر: القان 	)7(
10 المــؤرخ في 12 شــوال 1411هـــ الموافــق  بتاريــخ 11 شــوال 1423 هـــ الموافــق ل15 ديســمبر 2002م، يعــدل ويتمــم القانــون رقــم 91-

ــق بالأوقــاف. ــل 1999م، والمتعل ل27 أبري
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وهمــا الوقــف العــام والخــاص)1(، ولم يتطــرق إلى بقيــة الأنــواع.

10 نجــد  ــون الأوقــاف رقــم 91- ــادة 3 مــن قان ــزوم الوقــف: بالرجــوع إلى الم 2 -  ل
ــري  ــرع الجزائ ــتمدها الم ــث اس ــف؛ حي ــزوم في الوق ــى شرط الل ــص ع ــت الن ــا تضمن أنه
مــن تعريــف الوقــف عنــد فقهــاء المذهــب الحنفــي؛ وبالرجــوع لتعريفــه عندهــم نجــد أنهــم 
اشــرطوا اللــزوم فيــه؛ باســتعمالهم لمصطلــح "ولــو غنيًّــا فيلــزم"، فــا يجــوز للواقــف إبطالــه 
ولا يــورث عنــه )وعليــه الفتــوى في المذهــب()2(؛ وذلــك لأن حقيقــة الوقــف عندهــم هــي 
إخــراج للعــن الموقوفــة مــن يــد الواقــف لا إلى مالــك بــري، بمعنــى أن الوقــف يتطلــب 
خروجهــا مــن يــد الواقــف خروجًــا مؤبــدًا لازمًــا)3( كخروجهــا بالهبــة والصدقــة)4(، وعليــه 
فحكمــه اللــزوم بغــر حكــم حاكــم، وقــال ذلــك الشــافعي)5( وأحمــد)6(، وقــال أبــو حنيفــة: 
غــر صحيــح ولا يلــزم في حــال الحيــاة، وهــو ملكــه يــورث عنــه إلا أن يحكــم حاكــم 
بصحتــه، أو يعلقــه عــى موتــه، فيقــول: إذا مــت فــداري وقــف عــى كــذا)7(، ولــزوم الوقــف 

تجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة 6 قبــل التعديــل كانــت تنــص علــى: "الوقــف الخــاص"، حيــث عرفتــه علــى أنــه: مــا يحبســه الواقــف  	)1(
علــى عقبــه مــن الذكــور والإنــاث أو علــى أشــخاص معينــن، ثــم يــؤول إلــى الجهــة التــي يعينهــا الواقــف بعــد انقطــاع الموقــوف عليهــم، 
حيــث شــكل هــذا النــوع مــن الأوقــاف محــور نقــاش مهــم بــن الفقهــاء قديًمــا وحديثًــا؛ ذلــك أنــه حســب رأي البعــض منهــم يتعــارض 
ــور مــن  ــاء الذك ــى الأبن ــز الوقــف عل ــا، خاصــة أن المذهــب الحنفــي يجي ــز عليه ــة للقف ــراث )يمكــن أن يشــكل حيل مــع أحــكام المي
دون الإنــاث(، ومــن ثَــم فقــد ألغتــه معظــم التشــريعات الحديثــة، مثــل: التشــريعين الســوري والمصــري، وبالرجــوع لقانــون الأوقــاف 
02، حيــث أصبحــت بذلــك تقتصــر علــى  الجزائــري نجــد أن هــذه المــادة )المــادة 6( قــد عدلــت بالمــادة الثالثــة مــن القانــون رقــم 10-
الوقــف العــام مــن دون الخــاص، إضافــة إلــى أن جُــلّ المــواد التــي كانــت تحكــم الوقــف الخــاص قــد تم إلغاؤهــا أو تعديلهــا بإزالــة 
02 كانــت تنــص علــى:  10 قبــل التعديــل = بالقانــون رقــم 10- الإشــارة إليــه،  نجــد أن المــادة 13 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-
ــا؛ فالشــخص الطبيعــي  ــا أو معنويًّ "أن الموقــوف عليــه هــو الجهــة التــي يحددهــا الواقــف في عقــد الوقــف ويكــون شــخصًا طبيعيًّ

يتوقــف اســتحقاقه للوقــف علــى وجــوده وقبولــه، أمــا المعنــوي فيشــترط فيــه أن لا يشــوبه مــا يخالــف الشــريعة الإســامية".
      أمــا بعــد التعديــل، فقــد ألغــى المشــرع الجزائــري مصطلــح )الشــخص الطبيعــي( وأبقــى علــى الشــخص المعنــوي فقــط؛ ومــن ثـَـم يفهــم 
مــن ظاهــر نــص المــادة أنــه ألغــى الوقــف الخــاص، كمــا تم تعديــل المــادة الأولــى مــن قانــون الأوقــاف ليصبــح نصهــا كالآتــي: "يحــدد 
ــات المتعلقــة  ــا والشــروط والكيفي ــا وحمايته ــة العامــة وتســييرها وحفظه ــم الأمــاك الوقفي ــون القواعــد العامــة لتنظي هــذا القان
باســتغلالها واســتثمارها وتنميتهــا، يخضــع الوقــف الخــاص للأحــكام التشــريعية والتنظيميــة المعمــول بهــا"، فإلغــاء جميــع المــواد 
المتعلقــة بالوقــف الخــاص وإخضاعــه للأحــكام التشــريعية والتنظيميــة المعمــول بهــا قــد فهمــه بعــض الدارســن والباحثــن علــى 
أنــه إلغــاء للوقــف الخــاص، إلا أن إحالــة الوقــف الخــاص علــى هــذه الأحــكام لا تعنــي بالضــرورة إلغــاءه، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى فــإن هــذه الأحــكام المعمــول بهــا تشــمل جميــع القوانــن الخاصــة بــه، بمــا فيهــا قانــون الأســرة علــى وجــه الخصــوص، الــذي 
تنــص المــادة 222 منــه علــى وجــوب الرجــوع إلــى أحــكام الشــريعة الإســامية في كل مــا لــم يتــم النــص عليــه في هــذا القانــون، والتــي 

ــا إلغــاءه. تجيــز الوقــف الخــاص، ومــن ثـَـم عــدم إلغائــه وعــدم جــدوى جميــع التعديــات إن كان القصــد منهــا حقًّ
ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص521. 	)2(

ينظــر:  التعديــات المقترحــة علــى قانــون الأوقــاف الجزائــري لتنظيــم الوقــف النقــدي، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد القــادر بلبالــي،  	)3(
ــات واستشــراف المســتقبل"،  ــف الإســامي- التحدي ــي العالمــي الخامــس الموســوم ب"الوق ــى العلم ــات الملتق ــن فعالي ــة ضم مداخل

جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم الإســامية بالخرطــوم، يومــي11، 12 يوليــو 2017م، ص3.
قــال ابــن قدامــة: إن القيــاس علــى الصدقــة لا يصــح؛ لأنهــا تلــزم في الحيــاة بغيــر حكــم حاكــم، وإنمــا تفتقــر إلــى القبــض والوقــف  	)4(

لا يفتقــر إليــه. ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة، ج8، ص186.
ينظر: الأم، محمد بن إدريس الشافعي، ج5، ص124. 	)5(

ينظر: الكافي، ابن قدامة، ج2، ص251. 	)6(
ينظر: شرح فتح القدير، ابن الهمام، ج6، ص186. 	)7(
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لا يتــم إلا بالقبــض)1(.

ــا  ــى م 10 ع ــم 91- ــاف رق ــون الأوق ــن قان ــادة 28 م ــت الم ــف: نص ــد الوق 3 - تأبي
ــو  ــرين؛ الأول ه ــل تفس ــا تحتم ــادة هن ــن"، فالم ــددًا بزم ــف إذا كان مح ــل الوق ــأتي: "يبط ي
منــع الوقــف إذا كان محــددًا بزمــن، مثــل: وقــف العقــار والمنقــول لمــدة ســنة، والثــاني منــع 
الوقــف المؤقــت أصــاً )الــذي مــن طبيعتــه التأقيــت(، مثــل: وقــف المنافــع)2(؛ لأن ذلــك 
يتعــارض مــع الوقــف الــذي مــن خصائصــه التأبيــد، والراجــح هــو الأول؛ لأنــه وبالعــودة 
ــه نجــد أنهــا نصــت عــى أن محــل الوقــف يمكــن أن يكــون  إلى المــادة 11 مــن القانــون ذات
عقــارًا أو منقــولًًا أو منفعــة، والمنفعــة مــن طبيعتهــا التأقيــت)3(، ويتمثــل تأبيــد الوقــف في 

جعــل آخــره لجهــة قربــى لا تنقطــع)4(.  

ــن  ــة م ــه: أي لجه ــر نوع ــن غ ــرى م ــف أخ ــة وق ــف لجه ــة الوق ــواز صرف غل 4 - ج
ــادة  ــن: الم ــه كل مــن المادت ــوع الجهــة الموقــوف عليهــا أصــاً، وهــذا الحكــم تضمنت غــر ن
ــدل  10 المع ــم 02- ــون رق ــن القان ــادة 6)5( م ــذا الم 10، وك ــم 91- ــون رق ــن القان 20 م

وردت عــن الإمــام أحمــد -رحمــه الله- روايــة مفادهــا أن الوقــف لا يلــزم إلا بالقبــض؛ وإخــراج الواقــف لــه عــن يــده، وقــال: الوقــف  	)1(
المعــروف أن يخرجــه مــن يــده إلــى غيــره، ويــوكل فيــه مــن يقــوم بــه، اختــاره ابــن أبــي موســى، وهــو قــول محمــد بــن الحســن، لأنــه 

تبــرع بمــال لــم يخرجــه عــن الماليــة فلــم يلــزم بمجــرده كالهبــة والوصيــة. ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة، ج8، ص187.
عمومًــا هنــاك اتجاهــان حــول جــواز وقــف المنافــع مــن دون الرقبــة: الأول مفــاده جــواز وقــف المنافــع مــن دون الرقبــة، وذهــب إلــى  	)2(
ــدًا أو  ــن ملــك منفعــة بإجــارة أو وصيــة أو نحوهمــا مؤب ــة؛ فمَ ــار ابــن تيمي ــة وهــو اختي ــه كل مــن المالكيــة وبعــض الحنابل القــول ب
مؤقتًــا ملــك وقــف هــذه المنفعــة مؤبــدًا أو مؤقتًــا في أثنــاء مــدة تملكــه لهــا، فــإن كانــت ملكيتــه للمنفعــة مؤقتــة بمــدة انتهــى الوقــف 
بانتهائهــا، والثانــي مفــاده عــدم جــواز وقــف المنافــع مــن دون الرقبــة، وذهــب إلــى القــول بــه جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية 
والحنابلــة وهــو قــول عنــد المالكيــة، ســواء كانــت المنفعــة مؤقتــة كتلــك المســتوفاة بعقــد الإجــارة أم مؤبــدة كتلــك المســتوفاة بالوصيــة 
بالمنافــع. ينظــر: اســتثمار الوقــف )دراســة فقهيــة تطبيقيــة(، أحمــد بــن عبــد العزيــز الصقيــه، أطروحــة )دكتــوراة(، كليــة الشــريعة، 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الريــاض، 1428هـ/1429هـــ، ص140؛ وقــف المنافــع )الجــدوى الاقتصاديــة، المعوقــات 
والحلــول(، عبــد الفتــاح محمــود إدريــس، بحــث مقــدم للمؤتمــر الثانــي للأوقــاف بجامعــة أم القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية، 

1427هـ/2009م، ص29.
وعليــه، فبالنســبة لوقــف المســتأجر، فظاهــر نــص المادتــن )10 و28( أنــه لا يجــوز؛ كــون الواقــف لا يملــك العــن بــل يملــك المنفعــة  	)3(
فقــط، قــال المالكيــة: يحــق للمســتأجر وقــف منفعــة المأجــور مــدة الإجــارة المقــررة لــه، إذ لا يشــترط لديهــم تأبيــد الوقــف، وإنمــا 

يصــح لمــدة معينــة، ولا يصــح للمؤجــر وقــف المأجــور. ينظــر: الوصايــا والوقــف في الفقــه الإســامي، وهبــة الزحيلــي، ص146.
ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص535. ويــرى الشــافعي أن الوقــف يكــون مؤبــدًا ولــو لــم يحــدد الواقــف الجهــة التــي يــؤول  	)4(

لهــا بعــد انقــراض الموقــوف عليهــم؛ ينظــر: الأم، ج5، ص120.
فالفقــرة الأولــى نصــت علــى: أن الوقــف العــام محــدد الجهــة لا يصــح صرفــه علــى غيــره مــن وجــوه الخيــر إلا إذا اســتنفد؛ مــع  	)5(
ــا  ــب فعليًّ ــوع الغال ــة( هــو الن ــه الفقــرة الثاني ــذي نصــت علي ــه )وهــو ال ــذي حــدد ل ــذي لا يعــرف الوجــه ال ملاحظــة أن الوقــف ال
ــب  ــع عــدم وجــود أغل ــا، خاصــة م ــن أجله ــي أنشــئت م ــر الت ــرف وجــوه الخي ــاف قديمــة لا تعُ ــر الأوق ــث إن أكث ــر؛ حي في الجزائ

)الأرشــيفات( الخاصــة بهــا.
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ــام  ــف الع ــى: أن الوق ــت ع ــد نص ــا ق ــد أنه 10 نج ــم 91- ــاف رق ــون الأوق ــم لقان والمتم
هــو مــا حبــس عــى جهــات خيريــة مــن وقــت إنشــائه، ويخصــص ريعــه للمســاهمة في ســبل 
ــا ومحدد  الخــرات، وهــو قســان: وقــف يحــدد فيــه مــرف معــن لريعــه، فيســمى وقفًــا عامًّ
الجهــة ولا يصــح صرفــه عــى غــره مــن وجــوه الخــر إلا إذا اســتنفد، ووقــف لا يعــرف فيــه 
ــا غــر محــدد الجهــة، ويــرف ريعــه في نــر  الخــر الــذي أراده الواقــف، فيســمى وقفًــا عامًّ

العلــم وتشــجيع البحــث فيــه وفي ســبل الخــر.

حيــث يجــب الحفــاظ عــى خصوصيــة كل وقــف وكل جهــة وإن كانــت تحــت إشراف 
إدارة واحــدة، وذلــك لــرورة مراعــاة أن يكــون ريــع الوقــف للجهــة ذاتهــا التــي وقــف 
عليهــا الواقــف، وكــذا الأصــل في حالــة الالتزامــات والتعمــر والبنــاء، فالأصــل العــام)1( 
هــو جــواز التــرف في جميــع الأمــوال المرصــودة لجهــة واحــدة كالمســاجد مثــاً؛ حيــث ورد 
في البحــر الرائــق مــا نصــه:"ولا بــأس للقيــم أن يخلــط غلــة أوقــاف المســجد المختلفــة اتحــد 

الوقــف أو اختلــف")2(.

وبالرجــوع إلى المذهــب المالكــي نجــد أن فقهــاء المالكيــة قد أفتــوا بجواز صرف ريــع الأوقاف 
ــن  ــا م ــت لله- بعضه ــا -إذا كان ــاس كله ــي: "الأحب ــوازل العلم ــاء في ن ــث ج ــا؛ حي ــى بعضه ع
بعــض، وذلــك مقتــى فتــوى أبي محمــد العبــدوسي"، كــا نقلــت فتــاوى بهــذا الشــأن للــرزلي 
وابــن الماجشــون وغيرهمــا؛ حيــث قــال ابــن الماجشــون: إن مــا يقصــد بــه وجــه الله يجــوز أن ينتفــع 
ببعضــه مــن بعــض، وروى أصبــغ عــن أبي القاســم مثــل ذلــك في مقــرة قــد عفــت فيبنــي قــوم 
ــه بأسًــا، وكذلــك مــا كان لله فــا بــأس أن يســتعان ببعضــه عــى بعــض،  عليهــا مســجدًا: لم أر ب

النظــر إلــى الوقــف كجهــة واحــدة هــو اســتثناء مــن الأصــل؛ ذلــك أن الأصــل هــو أن الأوقــاف تصنــف حســب نوعهــا كمرتبــة أولــى  	)1(
ثــم كونهــا جهــة خيــر وبــر في المرتبــة الثانيــة؛ حيــث جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســامي رقــم 140 في دورتــه 15 بمســقط، ص14: 
"لا مانــع شــرعًا مــن اســتثمار أمــوال الأوقــاف المختلفــة في وعــاء اســتثماري واحــد بمــا لا يخالــف شــرط الواقــف، علــى أن يحافــظ 
علــى الــذمم المســتحقة للأوقــاف عليهــا"، هــذا وقــد ورد عــن الشــيخ خالــد ســيف الديــن الرحمانــي مــا نصــه: "... كمــا ســبق ذكــره 
أن الفائــض مــن إيراداتهــا يصــرف أو علــى الوقــف المجانــس صونًــا عــن الضيــاع والتغلــب، وإن لــم يمكــن اســتعمالها في المجانــس 
فيســع اســتعمالها في الخدمــات التعليميــة والخيريــة الخاصــة بفقــراء المســلمين؛ نظــرًا إلــى أن آخــر مصــرف للأوقــاف هــو الفقــراء 
والمســاكين مــن المســلمين. والله أعلــم.". ينظــر: الوقــف في العصــر الحديــث، خالــد ســيف الديــن الرحمانــي، بحــوث مختــارة مقدمــة 
في النــدوة الفقهيــة 10 لمجمــع الفقــه الإســامي، بومبــاي، 1997م، إعــداد وتقــديم: مجاهــد الإســام القاســمي، ط1، دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، 2001م، ص89.
البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق في فــروع الحنفيــة، أبــو البــركات عبــد الله المعــروف بحافــظ الديــن النســفي، والشــرح للإمــام ابــن  	)2(
نجيــم المصــري الحنفــي، ومعــه الحواشــي المســماة منحــة الخالــق علــى البحــر الرائــق لابــن عابــدي، ضبطــه وخــرج آياتــه وأحاديثــه: 

زكريــا عميــرات، ج5، ط1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1997م، ج5، ص269.



120

العدد )43(– السنـة الثانية والعشرون– جمادى الأولى 1444هـ/ديسمبر 2022م

وقــد رأى بعــض المتأخريــن أن هــذا القــول أرجــح في النظــر؛ لأن اســتنفاد الزائــد في ســبيل الخــر 
أنفــع للمحبــس وأثمــن للأجــرة...)1(، هــذا وقــد أجــاب أبــو محمــد العبــدوسي في الجــواب عــن 
ــه، وإن  ــدد في ــدًا لا تع ــيئًا واح ــدة وش ــة واح ــا نقط ــا وجعله ــوز جمعه ــاس: "يج ــاس ف ــع أحب جم
تجمــع مســتفادات ذلــك كلــه ويقــام منــه ضروري كل مجــد مــن تلــك المســتفادات مجتمعــة...")2(.

المبـــــحث الثالث

 الأحكــــــــام المستمدة من اجتهادات فقهاء المذاهب الأربعة

 تطرقنــا في هــذا المبحــث إلى اســتعراض جملــة الأحــكام الفقهيــة التــي اســتمدها المــرع 
الجزائــري وســار فيهــا وفــق اجتهــادات فقهــاء المذاهــب الســنية الأربعــة؛ حيــث خصصنــا 

مطلبًــا لــكل مذهــب ضمنّــاه الأحــكام المســتمدة مــن اجتهــادات فقهائــه.

المطلب الأول: الأحكام المستمدة من المذهب الحنفي

ــي نلتمســها في  ــد الأحــكام مــن المذهــب الحنفــي، والت ــري عدي اســتمد المــرع الجزائ
قانــون الأوقــاف والقوانــن المعدلــة لــه وكــذا المراســيم الخاصــة بالوقــف، ونخــص بالذكــر 
ــل  ــاده تفصي ــذا اعت ــر، وك ــد والحك ــدي المرص ــى عق ــاء ع ــف بن ــتثمار في الوق ــازة الاس إج

ــة في مســألة اســتبدال الأوقــاف. الحنفي

الفرع الأول: إجازة الاستثمار في الوقف بناء على عقد المرصد:

 المرصــد هــو ديــن مســتقر عــى جهــة الوقــف للمســتأجر الــذي عمّــر مــن مالــه عمارتــه 
ــل في  ــال حاص ــدم م ــد ع ــر عن ــإذن الناظ ــف ب ــتغلات الوق ــن مس ــتغل م ــة في مس الضروري
الوقــف، وعــدم مــن يســتأجره بأجــرة معجلــة يمكــن تعمــره بهــا)3(، ويثبــت ذلــك عندمــا 
ــف  ــز الوق ــد عج ــف عن ــاء في أرض الوق ــف بالبن ــتأجر الوق ــر لمس ــاضي أو الناظ ــأذن الق ي
عــن التعمــر، بحيــث يكــون مــا ينفقــه في البنــاء والتشــييد دينًــا عــى الوقــف يســتوفيه مــن 
ــه حــق القــرار في  ــكًا للوقــف عــى أن يكــون لصاحب ــاء مل ــه بالتقســيط، ويكــون البن أجرت

ينظر: الذخيرة، القرافي، ص338. 	)1(
المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، نشــرة وزارة الأوقــاف  	)2(

والشــؤون الإســامية للمملكــة المغربيــة، 1981م، ج7، ص331.
ينظر: المادة 599 من مرشد الحيران، قدري باشا، ص98. 	)3(
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عقــار الوقــف ويــورث عنــه، ولــه حــق التنــازل عنــه للآخريــن بأخــذ دينــه عليــه، بحيــث 
يحــل محلــه في العقــار بــإذن القــاضي المتــولي)1(، وهــذه الكلمــة )مرصــد( مــن المصطلحــات 

ــة مــن دون غيرهــم مــن المذاهــب)2(.  ــة التــي درج عــى اســتعمالها متأخــرو الحنفي الفقهي

هــذا ولم يعــرف المــرع الجزائــري عقــد المرصــد؛ فبالرجــوع إلى المــادة 26 مكــرر 5 مــن 
10 نجــد أنهــا قــد نصــت عــى عقــد المرصــد كآليــة لاســتثمار  قانــون الأوقــاف رقــم 91-
العقــار الوقفــي القابــل للبنــاء، وجــاء فيهــا: "يمكــن)3( أن تســتغل وتســتثمر وتنمى الأرض 
ــل  ــا مقاب ــاء فوقه ــتأجر الأرض بالبن ــه لمس ــمح بموجب ــذي يس ــد، ال ــد المرص ــة بعق الموقوف
اســتغلال إيــرادات البنــاء، ولــه حــق التنــازل عنــه باتفــاق مســبق طيلــة مــدة اســتهلاك قيمــة 

."10 الاســتثمار، مــع مراعــاة أحــكام المــادة 25 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-

 وعقــد المرصــد يعتــر إيجــارًا للوقــف العــام مــن نــوع خــاص فهــو عبــارة عــن عقديــن 
متداخلــن في عقــد واحــد، فهــو ديــن عــى الوقــف يقدمــه المســتأجر لعــارة الوقــف حســب 
نوعــه وحالتــه، إلا أن المــرع الجزائــري حــره في الأراضي )ويقصد بهــا الأراضي المبنية أو 
القابلــة للبنــاء(، حيــث ذكــر في نــص المــادة 26 مكــرر 5: "الــذي يســمح بموجبــه لمســتأجر 
الأرض بالبنــاء فوقهــا"؛ أي: إنــه يقــع عــى الأراضي وذلــك بالبنــاء فوقهــا، ثــم يؤجــر لــه 
الوقــف بعــد عمارتــه لينتفــع بــه طــوال مــدة معينــة تكــون زمنـًـا كافيًــا لاســتهلاك قيمــة البناء، 
وبــا أن المــرع حــر المرصــد في البنــاء فإنــه يكــون بذلــك حــرًا عــى الأراضي الوقفيــة 

العامــة التــي تكــون صالحــة للبنــاء مــن دون غيرهــا.

الفــرع الثــاني: إجــازة المــرع الجزائــري اســتثمارَ الأوقــاف بعقــد الحكــر واعتــاده صيغــةَ 
التحكــر للمصلحــة:

10 المعــدل والمتمــم   حيــث نصــت المــادة 26 مكــرر 2 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-
ــاء)4( الأرض  ــد الاقتض ــتثمر عن ــن أن تس ــأتي: "يمك ــا ي ــا م ــر، وورد فيه ــد الحك ــى عق ع

ينظر: المادة 600 من المرجع نفسه، ص98. 	)1(
ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص410. 	)2(

لــم يبــن المشــرع وقــت اللجــوء لإبــرام عقــد المرصــد كغيــره مــن عقــود اســتثمار الأمــوال الوقفيــة التــي نــص عليهــا، وذلــك باســتعماله  	)3(
لكلمــة يمكــن.

المشــرع لــم يوضــح المقصــود مــن مصطلــح )عنــد الاقتضــاء(، أي: لــم يحــدد وقتــه ولا كيفيتــه، كمــا أنــه لــم يوضــح: مَــن يحــدد هــذا  	)4(
الاقتضــاء؟ هــل هــو مديــر الشــؤون الدينيــة  )ســابقًا( أم مديــر الديــوان الوطنــي للأوقــاف والــزكاة؟ )والراجــح أنــه هــو(، إلــى 

. جانــب ذلــك لــم يوضــح المشــرع متــى يبــرم عقــد الحكــر ويقــدم عــن غيــره مــن العقــود كالإيجــار 
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الموقوفــة العاطلــة بعقــد الحكــر، الــذي يخصــص بموجبــه جــزء مــن الأرض العاطلــة 
للبنــاء و/أو للغــرس لمــدة معينــة مقابــل دفــع مبلــغ يقــارب قيمــة الأرض الموقوفــة وقــت 
ــل حقــه في  ــزام المســتثمر بدفــع إيجــار)1( ســنوي يحــدد في العقــد مقاب ــرام العقــد، مــع الت إب
ــادة  ــكام الم ــاة أح ــع مراع ــد م ــدة العق ــال م ــه خ ــرس وتوريث ــاء و/أو الغ ــاع بالبن الانتف
10"، يلاحــظ عــى هــذه المــادة أن المــرع قــد نظــر إلى عقــد  25 مــن القانــون رقــم 91-
ــكل  ــف" بش ــة الوق ــى "مصلح ــاظ ع ــه للحف ــث شرع ــة؛ حي ــتثمارية بحت ــرة اس ــر نظ الحك
أســاسي وللــرورة بشــكل اســتثنائي؛ هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أن وزارة الشــؤون الدينيــة 
ــا بعقــد الحكــر، عــى مســتوى  والأوقــاف قــد وضعــت دفــر شروط ونموذجًــا خاصًّ

ــه. ــة ب ــكام المتعلق ــف الأح ــان مختل ــاف يتضمن ــة والأوق ــؤون الديني ــات الش مديري

ــرًا في مســائل الحكــر،  هــذا وبالرجــوع لكتــب الفقهــاء القدامــى لا نجــد أنهــم تكلمــوا كث
ــة  ــة الذيــن تكلمــوا فيهــا بــيء مــن التفصيــل )خاصــة ابــن عابديــن(، أمــا بقي باســتثناء الحنفي
الفقهــاء مــن المذاهــب الأخــرى فقــد تكلمــوا في مســائل متفرقــة فيــه، وبشــكل عــام فــإن 
الــدارس لموضــوع الحكــر في اصطــاح الفقهــاء يجــد أنــه يــدور حــول مفهومــن رئيســيين: الأول 
يُطلــق عــى الاســتئجار، والثــاني يُطلــق عــى بــدل الإيجــار؛ فالمفهــوم الأول نستشــفه مــن تعريــف 
ابــن عابديــن لــه والــذي أطلــق عليــه اســم الاســتحكار، وعرفــه عــى أنــه عقــد إجــارة يقصــد بــه 
اســتبقاء الأرض مقــررة للبنــاء والغــرس أو لأحدهمــا)2(؛ فالحكــر عنــده يُطلــق عــى الاســتئجار 
ــد،  ــدة عق ــول م ــى ط ــة ع ــتبقاء الأرض للدلال ــح اس ــتعمل مصطل ــه اس ــك أن ــدة؛ ذل ــل الم طوي
كــا ورد تعريفــه في مرشــد الحــران باســم الاســتحكار كذلــك، والــذي هــو عبــارة عــن "عقــد 

إجــارة يقصــد بــه اســتبقاء الأرض للبنــاء أو الغــرس أو لأحدهمــا")3(.

الإيجــار: هــو مــا يلتــزم المســتحكر بدفعــه مقابــل المنفعــة التــي يتملكهــا مــن بنائــه و/أو غرســه علــى الأرض الوقفيــة، وهــو يختلــف  	)1(
بحســب نــوع الاســتحكار، والمشــرع الجزائــري لــم يبــن صراحــة الصيغــة أو النــوع الــذي اعتمــده بــن تحكيــر الأرض الوقفيــة 
للضــرورة، وحالــة تحكيرهــا للمصلحــة، مــع ملاحظــة أن الفقهــاء قــد أفتــوا في مقابــل يســاوي قيمــة الأرض في حالــة الاســتيلاء 
علــى محــل الوقــف أي في التحكيــر للضــرورة، أمــا في حالــة التحكيــر للمصلحــة فقــد نصــوا علــى الأجــرة الدوريــة فقــط، والمشــرع 
الجزائــري في هــذه المــادة نظــر إلــى عقــد الحكــر نظــرة اســتثمارية بالنــص الصريــح لهــا؛ حيــث شــرعه للحفــاظ علــى مصلحــة 
ــر للضــرورة  ــا )تحكي ــى النوعــن معً ــادة عل ــد نــص في هــذه الم ــم فق الوقــف بشــكل أساســي وللضــرورة بشــكل اســتثنائي، ومــن ثَ

ــر للمصلحــة(. وتحكي
ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج9، ص44. 	)2(

المواد )590، 591، 598( من مرشد الحيران، ص96، 98. 	)3(
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 أمــا المفهــوم الثــاني )الحكــر يطلــق عــى بــدل الإيجــار( فالفقهــاء الذيــن قالــوا بهــذا المعنى 
ــا لصاحــب  عــى اتجاهــن: الأول يــرى أن الحكــر هــو الأجــرة المعلومــة التــي تعطــى دوريًّ
الأرض مقابــل اســتئجار أرضــه والانتفــاع بهــا بنــاء وغرسًــا)1(، والثــاني يــرى أن الحكــر هــو 
ــا لجهــة الوقــف بقصــد إحيــاء الوقــف، عــى  الأجــرة المعلومــة التــي يدفعهــا المســتأجر دوريًّ

أن مــا بنــاه أو غرســه يكــون لــه ملــكًا ويــورث عنــه)2(. 

وبشــكل عــام، فعقــد الحكــر في حقيقتــه عبــارة عــن إجــارة مديــدة، والغــرض منــه أن 
يســتفاد مــن الأرض الموقوفــة المعطلــة عندمــا لا يكــون الوقــف متمكنـًـا مــن اســتثمارها، وقد 
وصفــه ابــن عابديــن بأنــه : "إجــارة يقصــد بهــا منــع الغــر واســتبقاء الانتفــاع بــالأرض")3(، 
وجــاء في المــادة 331 مــن قانــون العــدل والإنصــاف : "الاحتــكار هــو عقــد إجــارة يقصــد 

بــه اســتبقاء الأرض الموقوفــة مقــررة للبنــاء والتعــي أو للغــرس أو لأحدهمــا")4(.

ــارة إلى أن  ــدر الإش ــده، وتج ــم تجدي ــا لم يت ــه م ــاء مدت ــر بانته ــد الحك ــي عق ــذا وينق ه
التجديــد لا يتــم إلا بموافقــة صريحــة مــن الســلطة المكلفــة بالأوقــاف؛ قياسًــا عــى مــا هــو 
70؛  معمــول بــه في إيجــار العقــارات الفلاحيــة وفقًــا للمرســوم التنفيــذي رقــم 14-
حيــث نصــت المــادة 14 مــن دفــر الــروط الخــاص بعقــد الحكــر عــى: أن يلتــزم المســتثمر 
بمغــادرة الأرض الوقفيــة المســتثمرة عنــد نهايــة الآجــال المحــددة في العقــد مــن دون حاجــة 

ــه بالإخــاء. إلى تنبي

الفرع الثالث: استبدال الأوقاف )التفصيل في استبدالها(:

 كــا ســبقت الإشــارة إليــه فــإن مســألة اســتبدال الأوقــاف في حــال تلفهــا أو تعرضهــا 
للضيــاع والــزوال مــن المســائل المتفــق عليهــا بــن جمهــور الفقهــاء؛ إلا أن حــدود هــذا الجواز 
ــل  ــذ بتفصي ــري أخ ــرع الجزائ ــم، والم ــا بينه ــف فيه ــه مختل ــذا شروط ــه وك ــل في والتفصي

ينظــر: الفتــاوى الكبــرى، ابــن تيميــة، تحقيــق وتعليــق وتقــديم: محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، دار  	)1(
الكتــب العلميــة، بيــروت، 1987م، مــج4، ص235، 236.

ينظر: حاشية الدسوقي، محمد بن عرفة الدسوقي، ج3، ص467، 468. 	)2(
مجموعة رسائل ابن عابدين، ج2، ص149. 	)3(

قانــون العــدل والإنصــاف للقضــاء علــى مشــكلات الأوقــاف، محمــد قــدري باشــا، ط1، المكتبــة المكيــة، مكــة المكرمــة، 1428هـــ/  	)4(
ص201. 2007م، 
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الحنفيــة في هــذه المســألة، مــع الإشــارة إلى أن الحنفيــة توســعوا أكثــر مــن غيرهــم مــن 
ــه مصلحــة، ســواء أكان  الفقهــاء في مســألة اســتبدال الأوقــاف؛ حيــث أجــازوه مــا دام في
ذلــك مــن الواقــف نفســه أم مــن غــره أم مــن الحاكــم)1(، وســواء كان الموقــوف عامــرًا أم 
غامــرًا، منقــولًًا أم عقــارًا)2(، خــاف الحنابلــة الذيــن رغــم إجازتهــم لــه إلا أنهــم لم يتوســعوا 
ــع الحنفيــة، وبذلــك كانــوا وســطًا بــن المذاهــب الثلاثــة، حيــث يتضــح تســاهلهم  فيــه توسُّ
في إجــازة بيــع المســاجد إذا صــارت غــر صالحــة لتأديــة الغايــة منهــا)3(، وقــال الإمــام أحمــد 
-رحمــه الله- في روايــة أبي داوود: "إذا كان في المســجد خشــبتان لهــا قيمــة جــاز بيعهــا 
ــة)5( والشــافعية الذيــن أجــازوه في المنقــول فقــط)6( مــع  وصرف ثمنهــا عليــه")4(، والمالكي
ــألة،  ــوا في المس ــافعية وضيق ــزه الش ــث لم يج ــرورة، حي ــار لل ــتبدال العق ــم في اس اختلافه
حتــى بلــغ تضييقهــم فيهــا)7( أنهــم منعــوا بيــع الوقــف، حتــى في حــال عــدم صلاحيتــه إلا 

ــتهلاك)8(. بالاس

وبالرجــوع إلى فقهــاء المذهــب الحنفــي نجــد أنهــم ليســوا جميعًــا عــى نســق واحــد 
في التطبيــق وإن اتفقــوا عــى أصــل الحكــم؛ بــل كان لهــم شيء مــن النظــر المختلــف في 
بعــض المســائل تبعًــا لاختلافهــم في بعــض أصــول هــذه المســائل)9(، فالواقــف قــد يشــرط 
الاســتبدال وقــد يســكت عنــه، فحالــة اشــراطه اســتبدال الوقــف -ســواء لنفســه أم لغيره- 

قــال ابــن عابديــن في اســتبدال الأوقــاف: "الاســتبدال إذا تعــن فــإن كان الموقــوف عليــه لا ينتفــع بــه وثمــة مــن يرغــب فيــه ويعطــي بدله  	)1(
أرضًــا أو دارًا لهــا ريــع يعــود نفعــه علــى جهــة الوقــف، فالاســتبدال في هــذه الصــورة علــى قــول أبــي يوســف ومحمــد )رحمهمــا الله(، 
وإن كان للوقــف ريــع ولكــن يرغــب شــخص في اســتبداله، فــإن أعطــى بدلــه أكثــر ريعًــا منــه في صقــع أحســن مــن صقــع الوقــف جــاز 

عنــد القاضــي أبــي يوســف والعمــل عليــه وإلا فــا يجــوز". العقــود الدريــة في تنقيــح الفتــاوى الحامديــة، ابــن عابديــن، ج1 ص224.
ينظر: الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع، أحمد بن صالح الصالح، ص131. 	)2(

يقــول ابــن قدامــة: "إن الوقــف إذا خــرب وتعطلــت منافعــه... جــاز بيــع بعضــه لتعمــر بقيتــه، وإن لــم يمكــن الانتفــاع بشــيء منــه  	)3(
بيــع جميعــه". المغنــي، ابــن قدامــة، ج8، ص221. ويــرى ابــن تيميــة )رحمــه الله( جــواز إبــدال الوقــف إذا كان فيــه ذلــك حاجــة أو 
مصلحــة، حيــث يــرى إبــدال الوقــف حتــى المســاجد بمثلهــا أو أنفــع منهــا للحاجــة أو المصلحــة. ينظــر: مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة، 

ط3، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، المنصــورة، مصــر، 2005م، مــج31، ص252.
المغني، ابن قدامة، ج8، ص221. 	)4(

ينظــر: المدونــة الكبــرى، الإمــام مالــك بــن أنــس، مــج 15، ص100؛ ومــع ذلــك فــإن الراجــح في المذهــب المالكــي كمــا ســبق بيانــه هــو:  	)5(
جــواز اســتبدال المنقــول بشــرط تعــذر الانتفــاع بــه في مــا وقــف لــه وإن أمكــن الانتفــاع بــه في غيــره وإلا لــم يصــح بيعــه، والأســاس 

في التفرقــة بــن المنقــول والعقــار عندهــم هــو في رجــاء الانتفــاع بالعقــار  دون المنقــول الــذي يخشــى زوالــه.
.393 ينظر: حاشية الدسوقي، محمد بن عرفة الدسوقي، ج3، ص365؛ مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص391- 	)6(

ــى حــل ألفــاظ المعــن لشــرح قــرة العــن بمهمــات الديــن، للســيد بكــري، دار الفكــر، بيــروت،  ــة الطالبــن عل ينظــر: حاشــية إعان 	)7(
ص212. ج3،  1414هـــ/1993م، 

ينظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص549. 	)8(
الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع، أحمد بن صالح الصالح، ص131. 	)9(
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ــتبدال  ــف الاس ــرط الواق ــوه: الأول أن يش ــة وج ــا ثلاث ــة فيه ــه للحنفي ــكوته عن ــذا س وك
ــح)1(، كأن  ــى الصحي ــز ع ــا جائ ــتبدال هن ــا، فالاس ــره معً ــه وغ ــره أو لنفس ــه أو لغ لنفس
يقــول عنــد إنشــاء الوقــف: "أرضي صدقــة موقوفــة عــى أن لي اســتبدالها بغيرهــا، أو أن لي 
بيعهــا وجعــل غيرهــا وقفًــا في موضوعهــا")2(، والثــاني أن لا يشــرطه ســواء شرط عدمــه)3( 
ــي  ــاً أو لا يف ــه شيء أص ــل من ــأن لا يحص ــة ب ــه بالكلي ــع ب ــار لا ينتف ــن ص ــكت، لك أم س
ــه)5(.  ــة في ــإذن القــاضي ورأى المصلح ــح إذا كان ب ــى الأص ــز ع ــا جائ ــه)4( فهــو أيضً بمؤنت

ــا في الجملــة، وبدلــه خــر  أمــا الوجــه الثالــث فهــو أن لا يشــرطه)6( أيضًــا ولكــن فيــه نفعً
منــه ريعًــا ونفعًــا، وهــذا لا يجــوز اســتبداله عــى الأصــح المختــار)7(، إلا أن القائلــن بالاســتبدال 
ومنهــم صاحــب أبي حنيفــة )أبــو يوســف( يســتندون إلى أن الاســتبدال هنــا لا يتنــافى مــع 
مقصــد الوقــف، إضافــة إلى كونــه أنفــع لــه، إلى جانــب أنهــم يشــرطون في هــذه الحالــة مجموعــة 
مــن الــروط تتمثــل في: ألّّا يكــون البيــع بغبــن فاحــش لأن فيــه تعدّيًــا عــى الوقــف وهــو مــا 
لا يجــوز البتــة، وألا يجــر البيــع مصلحــة للقيــم كأن يبيعــه لأحــد أقاربــه أو مــن لــه ديــن عليــه؛ 

ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص583، 584. 	)1(
في هــذه الحالــة يكــون الوقــف صحيحًــا والشــرط صحيحًــا )عنــد الصاحبــن( في بعــض الروايــات، إلا أنــه قــد روي عــن محمــد  	)2(
أن الوقــف يصــح والشــرط يبطــل. ينظــر: شــرح فتــح القديــر، ابــن الهمــام الحنفــي، ج6، ص211؛ فعلــى الصحيــح في مذهبهــم أن 
الواقــف إذا جعــل لنفســه أو لغيــره حــق الاســتبدال كان وقفــه صحيحًــا، واشــتراطه نافــذًا، لأن الشــرط هنــا لا ينــافي لــزوم الوقــف 
وتأبيــده؛ ذلــك أن اللــزوم والتأبيــد لا يقومــان بعــن معينــة بحيــث يــزول الوقــف بــزوال صفتهــا، بــل يقومــان بعــن مغلــة؛ فالغــات 
المثمــرة هــي أســاس بنيــان الوقــف، فمــا دامــت غــات الوقــف تصــرف علــى التأبيــد ومــا دام الوقــف مســتمَرًا في صــرف غلاتــه علــى 
ا  مصارفهــا فهــو لازم أبــدي، إذ العبــرة في اســتمرار الوقــف في الصــرف علــى أوجــه البــر التــي عينهــا الواقــف، فمــا دام ذلــك مســتمرًّ
فالوقــف مســتمر وشــرط الاســتبدال لا ينــافي هــذا، بــل إنــه في أكثــر أحوالــه يكــون لزيــادة الغــات أو منــع تضاؤلهــا. الوقــف في 

الشــريعة الإســامية وأثــره في تنميــة المجتمــع، أحمــد بــن صالــح الصالــح، ص132.
قــد يشــترط الواقــف عــدم اســتبدال الوقــف نحــو قولــه: "وقفــت أرضــي هــذه علــى شــرط أن لا تبــاع ولا تســتبدل"، فللحنفيــة قــولان  	)3(

وقــد ســبق لنــا الإشــارة إليهمــا.
ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص588. 	)4(

ــت  ــل يثب ــي عــن اســترداده ولا دلي ــى الوقــف غاصــب وعجــز المتول ــى: إذا اســتولى عل ــان: الأول ــة صورت ــذه الحال ــد ألحقــت به وق 	)5(
الغصــب وأراد الغاصــب أن يدفــع قيمــة العــن المغصوبــة، فإنــه يقبــل منــه العــوض- وجوبًــا- ويشــتري بــه عينًــا أخــرى لتكــون وقفًــا 
بــدل العــن المغصوبــة، والظاهــر أن قبــول العــوض لا يحتــاج إلــى إذن القاضــي أمــا الشــراء فيكــون بإذنــه، والثانيــة: إذا غمــر 
ــإذن  ــة بقيمــة الأرض ليشــتري أرضًــا أخــرى، وذلــك ب ــى الناظــر المطالب ــا عل الغاصــب الأرض بالمــاء فتعــذرت زراعتهــا، وجــب هن

القاضــي. ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن، ج6، ص583، 584.
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه قــد ورد عــن أبــي يوســف صاحــب أبــي حنيفــة )رحمــه الله( أنــه: لمــا ســمع خبــر عمــر بــن الخطــاب  	)6(
 في قصــة وقفــه لأرضــه بخيبــر "أنــه لا يبــاع أصلهــا"، "رجــع عــن قــول أبــي حنيفــة ببيــع الوقــف"، وقــال: "لــو ســمعه لقــال بــه" 
)يقصــد أبــا حنيفــة(، حيــث اتجــه بقولــه للــرد علــى أبــي حنيفــة، حيــث كان يقــول ببيعــه أي: الاســتبدال بــه. ينظــر: نهايــة المحتــاج، 
شــمس الديــن بــن أبــي العبــاس، ج5، ص359. وقــال ابــن قدامــة: "إذا خــرب الوقــف ولــم يــرد شــيئًا بيــع واشــتري بقيمتــه مــا يــرد 

علــى أهــل الوقــف، وجعــل وقفًــا كالأول". المغنــي، ج5، ص365.
ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص583، 584. 	)7(
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لأنــه بهــذا يعمــل عــى خــاف مصلحــة الوقــف، وأن تكــون العــن التــي اســتبدلت أكثــر خــرًا 
وأبعــد عــن الــرر مــن العــن الأولى؛ لأن الاســتبدال في هــذه الحالــة لكثــرة النفــع في البــدل، 
فيجــب أن تكــون الغبطــة في جانــب الوقــف متحققــة، وأن يتــم الاســتبدال بعقــار لا بدراهــم أو 
دنانــر، وأن يقــي بــه القــاضي، وأن لا يبيعــه ممــن لا تقبــل شــهادته ولا ممــن لــه عليــه ديــن)1(. 

مــن خــال مــا ســبق يمكــن القــول: إن الحنفيــة توســعوا أيــا توســع في مســألة اســتبدال 
الوقــف وعالجــوا جميــع القضايــا والمســائل المرتبطــة بهــا، مســتندين في ذلــك كلــه إلى فكــرة 

الأصلــح للوقــف والموقــوف عليهــم )إنتاجيــة الوقــف وغلتــه وصلاحــه(.

وبالرجــوع إلى القوانــن الخاصــة بالوقــف في الجزائــر)2( نجــد أن أول قانــون تنــاول 
283)3(؛ وذلــك في المــادة 6  مســألة اســتبدال الأوقــاف هــو المرســوم التنفيــذي رقــم 64-
منــه، فبعدمــا حــددت عــى وجــه الأولويــة نفقــات أو أوجــه صرف ريــوع الأمــاك الوقفيــة 
ــه، أجــاز المرســوم: "اســتبدال الوقــف في  ــه والمحافظــة علي ــة لصيانت في النفقــات الضروري
حالــة خرابــه بــال آخــر مــن صنفــه الشرعــي"، مــع مراعــاة أحــكام الوقــف والمنافــع التــي 
10 المعــدل  يجــب الحصــول عليهــا، أمــا المــادة 26 مكــرر 4 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-
والمتمــم فتنــص عــى مــا يــأتي: "يصــح تغيــر وجهــة الملــك الوقفــي إلى مــا هــو أصلــح لــه 
وللمســتحقين مــا لم يمنــع ذلــك شرط مــن شروط الواقــف، وفي حالــة وجود مانــع يلجأ إلى 
القــاضي الــذي يصــدر حكــاً يراعــي مصلحــة الوقــف والموقــوف عليهــم، وفقًــا للأحــكام 

والإجــراءات المنصــوص عليهــا في القانــون".

 وبالرجــوع كذلــك إلى المــادة 26 مكــرر 3 مــن القانــون ذاتــه نجــد أنهــا نصــت عــى أنــه 

.588 ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج6، ص585- 	)1(
179 الخــاص بالديــوان الوطنــي للأوقــاف والــزكاة النــص علــى مســألة اســتبدال الأوقــاف؛  كمــا تضمــن المرســوم التنفيــذي رقــم 21- 	)2(
وتحديــدًا المــادة الســابعة منــه؛ التــي نصــت علــى مهــام الديــوان علــى الصعيــد التجــاري ومــا جــاء فيهــا أن الديــوان يقــوم بمتابعــة 

عمليــة تبــادل الأمــاك الوقفيــة التــي يســيرها بعــد موافقــة الوزيــر الوصــي.   
     وتجــدر الإشــارة إلــى ضــرورة التفرقــة بــن الإبــدال والاســتبدال؛ فــكل منهمــا ينــدرج ضمــن الشــروط العشــرة المعروفــة شــرعًا التــي 
ــا، بــل توجــد حــالات تجــوز فيهــا  يمكــن للواقــف أن يشــترطها لنفســه أو لغيــره؛ إلا أن الوقــوف عنــد هــذه الشــروط ليــس مطلقً
ــدال  ــث يقصــد بالإب ــي، ص158، 159، حي ــة الزحيل ــا والوقــف في الفقــه الإســامي، وهب مخالفــة شــرط الواقــف. ينظــر: الوصاي
إخــراج العــن الموقوفــة مــن جهــة وقفهــا وذلــك ببيعهــا بمقابــل ثمــن نقــدي، ومــن ثـَـم فــإن الإبــدال والاســتبدال متلازمــان؛ حيــث إن 
الاســتبدال لازم للإبــدال، لأن العــن الموقوفــة إذا خرجــت مــن الوقــف بالبيــع يجــب أن تحــل محلهــا عــن أخــرى. ينظــر: محاضــرات 

في الوقــف، محمــد أبــو زهــرة، ص161.
283 المؤرخ في 1964/09/17م، والمتضمن الأملاك الحبسية العامة. المرسوم التنفيذي رقم 64- 	)3(
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ــة المعمــول بهــا وأحــكام المادتــن )24 و25()1( مــن  ــة والتنظيمي مراعــاة للأحــكام القانوني
ــة المجــاورة للتجمعــات  ــة الوقفي 10 يمكــن إدمــاج الأراضي الفلاحي ــم 91- ــون رق القان
29 والمتعلــق  الســكنية ضمــن الأراضي العمرانيــة، طبقًــا لأحــكام القانــون رقــم 90-
10 نجــد أنهــا قــد نصــت  بالتهيئــة والتعمــر، أمــا المــادة 38 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-
73 المتضمن  عــى أن تُســرجع الأمــاك الوقفيــة التــي أُممــت في إطار أحــكام الأمر رقــم 71-
الثــورة الزراعيــة؛ إذا ثبتــت بإحــدى الطــرق الشرعيــة والقانونيــة وتــؤول إلى الجهــات التــي 
وُقِفَــت عليهــا أساسًــا، وفي حالــة انعــدام الموقــوف عليــه الشرعــي تــؤول إلى الســلطة المكلفة 
بالأوقــاف، أمــا الفقــرة الثانيــة منهــا فقــد جــاء فيهــا أنــه مــا فــوت منهــا باســتحالة اســرجاع 

العــن الموقوفــة وجــب تعويضهــا وفقًــا للإجــراءات المعمــول بهــا.

مــن خــال المــواد المذكــورة ســابقًا التــي عالــج فيهــا المــرع الجزائــري مســألة اســتبدال 
الوقــف يمكــن لنــا الخــروج بالملاحظــات والنتائــج الآتيــة:

ــرط  ــرع اش 283 أن الم ــم 64- ــذي رق ــوم التنفي ــن المرس ــادة 6 م ــن الم ــتفاد م يُس 	- 1
لجــواز اســتبدال الوقــف أن يكــون خربًــا، وربطتــه بتعويضــه بــال آخــر مــن صنفــه، 
ــه فالمــرع  مــع مراعــاة أحــكام الوقــف والمنافــع التــي يجــب الحصــول عليهــا، وعلي
هنــا ربــط اســتبداله بحالــة الــرورة وهــي خرابــه، كــا يســتفاد منهــا تأكيــد المــرع 
ــه. ــال مــن صنف ــتبداله ب ــك اس ــرطًا في ذل ــرورة؛ مش ــب ال عــى المصلحــة إلى جان
المعــدل والمتمــم   10 قانــون الأوقــاف رقــم 91- المــادة 26 مكــرر 4 مــن  أمــا  	- 2
فيُســتفاد منهــا أن المــرع قــد أجــاز تغيــر وجهــة الملــك الوقفــي إلى مــا هــو أصلــح 
ــادة  ــادت الم ــم ع ــف، ث ــن شروط الواق ــك شرط م ــع ذل ــا لم يمن ــتحقين؛ م ــه وللمس ل

10 علــى أنــه: "لا يجــوز أن تعــوض عــن موقوفــة أو يســتبدل بهــا ملــك  تنــص المــادة 24 مــن قانــون الأوقــاف الجزائــري رقــم 91- 	)1(
ــة: آخــر، إلا في الحــالات الآتي

- حالة تعرضه للضياع أو الاندثار. 	
- حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه. 	

- حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية. 	
- حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار يكون  أو أفضل منه. 	

- تثبت الحالات المبينة أعلاه بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة والخبرة". 	
10 فتنــص علــى أن: "كل تغييــر يحــدث بنــاء كان أو غرسًــا، يلحــق بالعــن الموقوفــة  أمــا المــادة 25 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91- 	
ويبقــى الوقــف قائمًــا شــرعًا مهمــا كان نــوع ذلــك التغييــر، وتســوى الحــالات المخالفــة لأحــكام هــذه المــادة عــن طريــق التراضــي بــن 

ــا لأحــكام هــذا القانــون مــع مراعــاة أحــكام المــادة". المعنيــن والســلطة المكلفــة بالأوقــاف طبقً
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وأكــدت أنــه في حــال وجــود مانــع فإنــه يتــم اللجــوء إلى القــاضي الــذي يصــدر 
حكــاً يراعــي مصلحــة الوقــف والموقــوف عليهــم، ولعــل المــرع قصــد مــن وضــع 
ــت  ــع وكان ــود شرط يمن ــال وج ــى في ح ــه حت ــر بأن ــد أق ــع" ق ــود مان ــح "وج مصطل
مصلحــة الوقــف والموقــوف عليهــم في اســتبداله؛ وجــب اللجــوء إلى القــاضي الــذي 

ــتبداله. ــاً باس ــدر حك يص
10 المعــدل والمتمم إرجــاع الأملاك  وتضمنــت المــادة 38 مــن قانــون الأوقــاف 91- 	- 3
73 المتضمــن الثــورة الزراعية  الوقفيــة، التــي تــم تأميمهــا بموجــب الأمــر رقــم 71-
إذا تــم إثبــات أنهــا وقفيــة، أمــا الفقــرة الثانيــة منهــا فقــد نصــت عــى أن العــن الموقوفــة 
التــي اســتحال اســرجاعها وجــب تعويضهــا وفقًــا للإجــراءات المعمــول بهــا، وهــو 

رأي الحنفيــة ذاتــه الذيــن فصلــوا في المســألة عــى هــذا النحــو.
ــذًا في  ــة، آخ ــرورة والمصلح ــف لل ــتبدال الوق ــاز اس ــري أج ــرع الجزائ ــه، فالم وعلي

ــتبدال. ــألة الاس ــم في مس ــة وتفصيله ــرأي الحنفي ــك ب ذل

المطلب الثاني: الأحكام المستمدة من المذهب المالكي

ــة  ــكام المتعلق ــن: الأح ــدًا كلًّاًّ م ــي تحدي ــب المالك ــن المذه ــري م ــرع الجزائ ــتمد الم  اس
ــر الأرض  ــألة تحك ــذا مس ــة؛ وك ــد المزارع ــة عق ــألة طبيع ــب مس ــف، إلى جان ــل الوق بمح

ــة. ــرو المالكي ــا متأخ ــال به ــي ق ــرورة والت لل

الفرع الأول: محل الوقف:

 بالرجــوع إلى محــل الوقــف والــذي هــو عبــارة عــن المــال الــذي يقــوم الواقــف بحبســه، 
10، وجــاء فيهــا أن محــل  والــذي نصــت عليــه المــادة 11)1( مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-
الوقــف يكــون عقــارًا أو منقــولًًا أو منفعــة، ويجــب أن يكــون معلومًــا، محــددًا ومشروعًــا، 
كــا يصــح وقــف المــال المشــاع، وفي هــذه الحالــة تتعــن القســمة)2(، فهــذه المــادة عــى خــاف 

10؛ وذلــك نظــرًا لأن  وكمــا ســبقت الإشــارة إليــه فــإن هــذه المــادة تتعــارض مــع المادتــن )3 و28( مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91- 	)1(
المشــرع الجزائــري أخــذ تعريــف الوقــف الــوارد في المــادة الثالثــة مــن المذهــب الحنفــي، والحكــم الخــاص بمحلــه مــن المذهــب المالكــي، 

والحكــم الــوارد في المــادة مــن رأي الجمهــور الــذي مفــاده منــع وقــف المنافــع دون الرقبــة.
بالرجــوع للمــادة 216 مــن قانــون الأســرة الجزائــري نجــد أنهــا قــد نصــت علــى: وجــوب كــون المــال المحبــس مملــوكًا للواقــف معينًــا،  	)2(

خاليًــا مــن النــزاع، ولــو كان مشــاعًا.
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المادتــن: المــادة 3 التــي عرّفــت الوقــف وحصرتــه في حبــس العــن وتســبيل منافعهــا مــن 
دون النــص عــى وقــف المنافــع كنــوع خــاص للوقــف، وســبقت الإشــارة إلى أن هــذا 
ــي  ــادة 10 الت ــذا الم ــي، وك ــب الحنف ــن المذه ــتمد م ــكام مس ــن أح ــه م ــا تضمن ــف ب التعري
ــة(،  ــن المملوك ــه في الع ــف وحصرت ــل الوق ــى شروط مح ــص ع ــه )الن ــد ذات ــا القي ورد فيه
نصــت المــادة 11 عــى وقــف المنافــع كنــوع مســتقل، وهــو مــا يوافــق مــا ذهــب إليــه فقهــاء 
ــن الحاجــب: "يصــح في العقــار المملــوك لا المســتأجر  ــة؛ وفي هــذا الصــدد يقــول اب المالكي
مــن الأرض، والديــار والحوانيــت والحوائــط والمســاجد والمصانــع والآبــار والقناطــر 

والمقابــر والطــرق شــائعًا وغــر شــائع")1(.

الفرع الثاني: طبيعة عقد المزارعة )شركة(:

10 نجــد أن الفقــرة   بالرجــوع إلى المــادة 26 مكــرر 1 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-
ــاء الأرض  ــد إعط ــذا العق ــد به ــا: "يقص ــاء فيه ــد، وج ــذا العق ــى ه ــت ع ــا نص الأولى منه
للمــزارع للاســتغلال مقابــل حصــة مــن المحصــول يتفــق عليهــا عنــد إبــرام العقــد"؛ 
وبذلــك فعقــد المزارعــة وفــق هــذه المــادة يشــبه عقــد الشركــة)2( مــن حيــث إنــه يُنشَــأ 
مســاهمة في إنتــاج المحصــول بــن المالــك بأرضــه والمــزارع بعملــه، وتعطــى للمالــك حصــة 
ــا( حســب مــا أنتجتــه الأرض مــن  مــن المحصــول المنتــج تتفــاوت قيمتهــا )زيــادة ونقصانً
محصــول مــع مراعــاة نوعــه وفــرة إنتاجــه، وهــو مــا يتطابــق مــع معالجــة المالكيــة لهــا مــن 

ــروط)3(. ــزرع ب ــة في ال ــم للشرك ــارة، وإجازته ــة والإج ــن الشرك ــرة ب ــا دائ كونه

ــا؛ وهــو مــا يتجــى  ويلاحــظ عــى تعريــف المــرع الجزائــري لعقــد المزارعــة أنّــه جــاء عامًّ
في عــدم تنظيمــه لبعــض المســائل المتعلقــة بهــذا العقــد: أُولاهــا عــدم تحديــده لطبيعــة العقــد 
بوضــوح ممــا تــرك المجــال للتأويــات؛ حيــث يــرى البعــض أنــه كان الأجــدر بــه أن يحــذو 
حــذو بقيــة المشرعــن العــرب عندمــا أخــذو بالــرأي القائــل بأنــه عقــد اســتئجار)4(؛ إلا أن 
ــار،  ــى الإيج ــة ع ــب الشرك ــري غلّ ــرع الجزائ ــظ أن ال ــدًا يلاح ــادة جي ــص الم ــل في ن المتأم

جامع الأمهات، ابن الحاجب، ص448. 	)1(
ينظر: المقدمات والممهدات، ابن رشد الجد، ص42. 	)2(

ينظر: مواهب الجليل، الحطاب الرعيني، ج7، ص159-152. 	)3(
وهنــا نقصــد  مــن: المشــرع العراقــي في المــادة 807 مــن القانــون المدنــي، والمشــرعين: الكويتــي في المــادة 627 والقطــري في المــادة  	)4(
649 مــن القانــون المدنــي لــكل منهمــا، إضافــة إلــى المشــرع المصــري في المــادة 620، وكــذا المشــرع الســوري في المــادة587 مــن القانــون 

المدنــي لــكل منهمــا كذلــك.
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وثانيتهــا أنــه لم يحــدد مــن يقــدم البــذور، والظاهــر مــن نــص المــادة أنــه المســتثمر، وثالثتهــا 
حــر المــرع الجزائــري لعقــد المزارعــة )محلــه( في الأراضي الفلاحيــة الوقفيــة فقــط، بدليــل 
أنــه لم ينظمــه في بقيــة القوانــن الخاصــة، مخالفًــا بذلــك الفقــه الإســامي الــذي جعــل محــل 
عقــد المزارعــة أرضًــا زراعيــة، ســواء أكانــت مملوكــة ملكية عامــة أو خاصــة أم كانــت وقفية. 

ويشــرط في المــزارع أن يتــولى زراعــة الأرض بنفســه ولا يجــوز لــه أن يتنــازل إلى غــره 
عــن حقــه في زراعتهــا، كــا يشــرط أيضًــا أن تكــون العــن المؤجــرة بعقــد المزارعــة أرضًــا 
ــل  ــة لمحاصي ــون منتج ــك أن تك ــرط كذل ــجار(، ويش ــة بالأش ــراء أو مغروس ــة )ع زراعي

زراعيــة دوريــة)1(.

الفرع الثالث: تحكير الأرض للضرورة:

بالرجــوع  إلى المــادة 26 مكــرر 2 مــن القانــون رقــم 91-10 نجــد أن المــرع الجزائــري 
قــد نظــر إلى عقــد الحكــر نظــرة اســتثمارية بالنــص الصريــح للــادة؛ حيــث شرعــه للحفــاظ 
ــتثنائي، وتحكــر الأرض  ــكل اس ــرورة بش ــاسي ولل ــكل أس ــف بش ــة الوق ــى مصلح ع
ــرس  ــاء و/أو الغ ــم البن ــبهة ث ــه ش ــا بوج ــتيلاء عليه ــد الاس ــون عن ــرورة يك ــة لل الوقفي
ــا،  عليهــا وتطــاول أمــد ذلــك، فالأجــرة هنــا يكــون قســط منهــا معجــاً والآخــر يُدفــع دوريًّ
وهــذا العــوض عــن المنفعــة يســمى بــدل الخلــو، وصورتــه أنــه إذا كانــت تلــك العــارة مثــاً 
ــة كل  ــت الأجــرة المجعول ــاء و/أو الغــرس، وكان ــر بعــد البن تؤجــر كل ســنة بعــرة دنان
ــف،  ــرة الوق ــار أج ــو والدين ــرة الخل ــة أج ــعة الباقي ــت التس ــاً كان ــدًا مث ــارًا واح ــنة دين س

وهــذه الحالــة نــص عليهــا متأخــرو فقهــاء المالكيــة)2(. 

المطلب الثالث: الأحكام المستمدة من المذهب الشافعي

ــول  ــألة قب ــة بمس ــكام المتعلق ــافعي الأح ــب الش ــن المذه ــري م ــرع الجزائ ــتمد الم اس
الموقــوف عليهــم للوقــف إن كانــوا معينــن، وكــذا مســألة بطــان الــرط إن كان متعارضًــا 

مــع النصــوص الشرعيــة وصحــة الوقــف، وذلــك في قــول لهــم في المذهــب.

ينظر: الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، خالد رامول، دار هومة، الجزائر، ط2، 2006م، ص134، 135. 	)1(
ينظر: حاشية الدسوقي، محمد بن عرفة الدسوقي، ج3، ص433. 	)2(
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الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بمسألة قبول الموقوف عليهم للوقف إن كانوا معينين:

 إنّ المــرع الجزائــري قــد ســار في هــذه المســألة تقريبًــا عــى النحــو ذاتــه لمــا هــو موجــود 
10 قبــل تعديلهــا نجد  في كتــب الشــافعية؛ فبالرجــوع إلى المــادة 13 مــن القانــون رقــم 91-
أنهــا كانــت تنــص عــى أن الموقــوف عليــه هــو الجهــة التــي يحددهــا الواقــف في عقــد الوقــف 
ــا، فالشــخص الطبيعــي يتوقــف اســتحقاقه  ويكــون شــخصًا معلومًــا طبيعيًّــا أو معنويًّ
ــا  ــوبه م ــه أن لا يش ــرط في ــوي فيش ــخص المعن ــا الش ــه)1(، أم ــوده وقبول ــى وج ــف ع للوق
 02 ــم 10- ــون رق ــن القان ــادة 5 م ــك بالم ــد ذل ــدل بع ــامية؛ لتع ــة الإس ــف الشريع يخال
10( ويصبــح نصهــا عــى النحــو الآتي: "الموقــوف عليــه  )المعــدل لقانــون الأوقــاف 91-
في مفهــوم هــذا القانــون هــو شــخص معنــوي، لا يشــوبه مــا يخالــف الشريعــة الإســامية".

الفرع الثاني: صحة الوقف وبطلان الشرط المتعارض مع النصوص الشرعية:

ــادة  ــذا الم 10 وك ــم 91- ــاف رق ــون الأوق ــن قان ــادة 29 م ــن: الم ــوع إلى المادت  بالرج
218 مــن قانــون الأسرة الجزائــري)2( نجــد أنهــا تنصــان عــى أنــه لا يصح الوقــف شرعًا إذا 
كان معلقًــا عــى شرط يتعــارض مــع النصــوص الشرعيــة، فــإذا وقــع بطــل الــرط وصــح 
الوقــف، وهــذا هــو مــا يوافــق قــولًًا لهــم )الشــافعية( في المذهــب؛ ذلــك أنهــم بنــاء عــى كثــر 
مــن أصــول الإمــام الشــافعي يذهبــون إلى أن الأصــل في شروط العقــود الحظــر إلا مــا قــام 
دليــل عــى جــوازه وصحتــه، وهــم في شروط الواقفــن لا يتجــاوزن هــذه القاعــدة، ولكنهم 
يــرون أن كل شرط في مصلحــة الوقــف والمســتحقين، وليــس منافيًــا لمقتــى الوقــف فهــو 
داخــل تحــت مــا قــام الدليــل عــى صحتــه وجــوازه، بــل إنهــم يــرون أن الدليــل الخــاص قــد 

قــام عــى صحــة بعــض شروط الواقفــن)3(.

ولهــذا كانــت القاعــدة الشرعيــة العامــة عندهــم في حكــم شروط الواقفــن أنهــا تكــون 
مرعيــة؛ إذا كانــت تحقــق مصلحــة للوقــف، أو للمســتحقين ومــا لم يكــن فيهــا منافــاة 
لمقتــى الوقــف، كــرط الخيــار فيــه أو شرط أن يبيعــه ونحــوه، فالــرط باطــل، لكــن هــل 

ــول، وإلا  ــه  بالإيجــاب إن كان مــن أهــل القب ــه قبول ــى معــن يشــترط في ــب الشــربيني: "الأصــح أن الوقــف عل قــال الخطي 	)1(
فقبــول وليــه كالهبــة والوصيــة". مغنــي المحتــاج، ج3، ص534.

نصت المادة 218 من قانون الأسرة الجزائري على ما يأتي: "ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعًا". 	)2(
ينظر: شروط الواقفين وأحكامها، علي بن عباس الحكمي، ص172. 	)3(
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يبطــل بــه الوقــف؟ الصحيــح في المذهــب بطــان الوقــف عندئــذ، وقيــل: يصــح الوقــف، 
ويلغــو الــرط)1(؛ وهــو مــا أخــذ بــه المــرع الجزائــري، ففــي مغنــي المحتــاج: "والأصــل 
ــو  ــا ")ول ــه أيضً ــف"، وفي ــافي الوق ــا ين ــا م ــن فيه ــا لم يك ــة م ــف مرعي ــه أن شروط الواق في
وقــف بــرط الخيــار( لنفســه في إبقــاء وقفــه والرجــوع فيــه متــى شــاء أو شرطــه لغــره أو 
شرط عــوده إليــه بوجــهٍ مــا كان شرط بيعــه أو شرط أن يدخــل مــن شــاء ويخــرج مــن شــاء 
)بطــل عــى الصحيــح( ... ومقابــل الصحيــح: يصــح الوقــف ويلغــو الــرط، كــا لــو طلَّــق 

عــى أن لا رجعــة لــه")2(.

المطلب الرابع: الأحكام المستمدة من المذهب الحنبلي

اســتمد المــرع الجزائــري مــن المذهــب الحنبــي الأحــكام المتعلقــة بمســألة ضــم 
الأوقــاف الخاصــة إلى الســلطة المكلفــة بالأوقــاف وهــو روايــة عــن الإمــام أحمــد مــن ثــاث 
روايــات عنــه في المســألة، وكــذا أخــذ المــرع الحكــم المتعلــق بمســألة الأولويــة في صرف 

ــاف كاســتثناء. ــع الأوق ــه( كأصــل ولجمي ــة ل ــه )مماثل ــة الوقــف لجهــة مجانســة ل غل

الفرع الأول: ضمُّ الأوقاف الخاصة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف:

10 عــى: أن تبقى الأوقــاف الخاصة  نصــت المــادة 22 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91- 	- 1
تحــت تــرف أهلهــا الشرعيــن المحدديــن حســب شروط الواقــف أو الذيــن صــدر 
حكــم قضائــي بإلحــاق الوقــف لهــم، ويــؤول الوقــف مبــاشرة بعــد انقــراض العقــب 
إلى الســلطة المكلفــة بالأوقــاف)3(، حيــث رُوي عــن الإمــام أحمــد في إحــدى الروايــات 
حــول المســألة أن الوقــف يُُجعــل في بيــت مــال المســلمين لأنــه مــال لا مســتحق له فأشــبه 

مــال مَــن لا وارث لــه)4(، وهــو مــا يوافــق مــا ذهــب إليــه المــرع الجزائــري.

ــوع الجهــة  ــه: أي: لجهــة مــن غــر ن ــة الوقــف لجهــة مجانســة ل ــة في صرف غل الأولوي 	- 2

ينظر: المرجع السابق، ص172. 	)1(
مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص538. 	)2(

ــا إذا لــم يقبلــه الموقــوف عليهــم؛ في حقيقــة الأمــر  10 علــى: أن الوقــف يصيــر عامًّ نصــت المــادة 7 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91- 	)3(
ــا، ذلــك أن مســألة القبــول لــم يتــم تحديدهــا، هــل تتعلــق بالموقــوف عليهــم في الوقــف الخــاص؟ أم تتعلــق  فــإن نــص المــادة جــاء عامًّ
بالموقــوف عليهــم المعينــن بذاتهــم في الوقــف العــام؟ ولعــل الراجــح هــو الأول؛ كــون المشــرع -كمــا ســبقت الإشــارة إليــه- قســم الوقــف 
إلــى نوعــن عــام وخــاص؛ وإضافــة عبــارة: "يتحــول إلــى عــام" في المــادة يفهــم منهــا أن المقصــود هــو الوقــف الخــاص، كمــا أن الوقــف 

العــام قــد يكــون علــى أشــخاص معينــن، وهــو مــا لــم تتضمنــه مــواد قانــون الأوقــاف الجزائــري.
ينظر: المغني، ابن قدامة، ج8، ص211. 	)4(
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الموقــوف عليهــا أصــاً؛ وهــذا الحكــم تضمنتــه كل مــن المادتــن: المــادة 20 مــن 
10 المعــدل والمتمــم  10؛ وكــذا المــادة 6 مــن القانــون رقــم 02- القانــون رقــم 91-
10 نجــد أنهــا قــد نصــت عــى أن الوقــف العــام هــو مــا  لقانــون الأوقــاف رقــم 91-
حبــس عــى جهــات خيريــة مــن وقــت إنشــائه، ويُُخصــص ريعــه للمســاهمة في ســبل 
ــا  الخــرات، وهــو قســان: وقْــف يُُحــدد فيــه مــرف معــن لريعــه فيســمى وقفًــا عامًّ
ومحــدد الجهــة ولا يصــح صرفــه عــى غــره مــن وجــوه الخــر إلا إذا اســتنفد، ووقْــف 
ــة،  ــدد الجه ــر مح ــا غ ــا عامًّ ــمى وقفً ــف فيس ــذي أراده الواق ــر ال ــه الخ ــرف في لا يع

ويُــرف ريعــه في نــر العلــم وتشــجيع البحــث فيــه وفي ســبل الخــر.

حيــث يجــب الحفــاظ عــى خصوصيــة كل وقــف وكل جهــة وإن كانــت تحــت إشراف 
إدارة واحــدة، وذلــك لــرورة مراعــاة أن يكــون ريــع الوقــف للجهــة ذاتهــا التــي وقــف 
عليهــا الواقــف وكــذا الأصــل في حالــة الالتزامــات والتعمــر والبنــاء، فالأصــل العــام هــو 
ــاً)1(؛ وجــاء في  ــع الأمــوال المرصــودة لجهــة واحــدة كالمســاجد مث جــواز التــرف في جمي
ــن  ــر م ــف آخ ــن وق ــف م ــارة وق ــواز ع ــى بج ــن أفت ــارة إلى مَ ــرداوي الإش ــاف للم الإنص
جهتــه: "وهــو قــوي بــل عمــل النــاس عليــه")2(، حيــث لا بــد أن يُنظــر إلى جميــع موقوفــات 
المســاجد الواقعــة تحــت إدارة الوقــف كذمــة واحــدة حســب المصلحــة الراجحــة مــع تقديــم 
مصالــح الموقــوف عليــه مــن وقفــه الخــاص بــه عــى غــره، وإذا فضــل أو اقتضــت المصلحــة 
غــر ذلــك صُُرف منــه إلى بقيــة الموقــوف عليهــم مــن الجهــة ذاتهــا، وهكــذا الأمــر في الوقــف 

عــى جهــة الفقــراء أو المــدارس أو نحوهــا.

 وفي هــذا الإطــار نذكــر الســؤال الــذي طُــرح عــى شــيخ الإســام ابــن تيميــة: مــا الــذي 
ــه؟ فأجــاب: "يــرف في نظــر  ــع الوقــف واســتغني عن ــل إذا فضــل مــن ري يجــب أن يُفْعَ

ــه أي  ــح: "ويصــرف ثمن ــن المفل ــه، حيــث قــال اب ــى جهت ــع وقــف آخــر عل ــة بجــواز عمــارة وقــف مــن ري ــى بعــض فقهــاء الحنابل أفت 	)1(
الموقــوف في حالــة بيعــه في مثلــه"، كــذا في المحــرر والوجيــز والفــروع، وزاد: "أو بعــض مثلــه"، قــال أحمــد: لأنــه أقــرب إلــى غــرض 
الوقــف، وظاهــر الخرقــي أنــه لا يتعــن المثــل، واقتصــر عليــه في المغنــي والشــرح، إذ القصــد النفــع لكــن يتعــن صــرف المنفعــة في 
المصلحــة التــي كانــت أولــى أن تصــرف إليهــا؛ لأن تغييــر المصــرف مــع إمــكان المحافظــة عليــه لا يجــوز، "وكذلــك الفــرس إذا لــم 
يصلــح للغــزو بيــع واشــتري بثمنــه مــا يصلــح للجهــاد"، وعنــه روايــة أخــرى: "يصــرف علــى الــدواب الحبــس ومــا فضــل مــن حصــر 
وزيتــه جــاز صرفــه إلــى مســجد آخــر، والصدقــة بــه علــى فقــراء المســلمين...، واختــاره الشــيخ تقــي الديــن وقــال أيضًــا: "وفي ســائر 

المصالــح وبنــاء مســاكن لمســتحق ريعــه القائــم بمصلحتــه...". المبــدع في شــرح المقنــع، ابــن مفلــح، ج5، ص271، 272.
الإنصاف، المرداوي، ج7، ص105. 	)2(
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تلــك الجهــة كالمســجد إذا فضــل عــن مصالحــه صُُرف في مســجد آخــر؛ لأن الواقــف غرضــه 
في الجنــس والجنــس واحــد، فلــو قــدر أن المســجد الأول خــرّب ولم ينتفــع بــه أحــد صرف 
ريعــه في مســجد آخــر، فكذلــك إذا فضــل عــن مصلحتــه شيء فــإن هــذا الفاضــل لا ســبيل 
ــرق إلى  ــرب الط ــو أق ــود أولى وه ــس المقص ــه في جن ــه فصرف ــه ولا إلى تعطيل ــه إلي إلى صرف
مقصــود الواقــف. وقــد روى أحمــد عــن عــي رضي الله عنــه أنــه حــض النــاس عــى إعطــاء 

مكاتــب ففضــل شيء عــن حاجتــه فصرفــه في المكاتبــن")1(.

الخاتمة
10 وكــذا مختلــف القوانــن المعدلــة والمتممــة  إن الــدارس لقانــون الأوقــاف رقــم 91-
لــه يلاحــظ -بــا ريــب- أن أغلــب الأحــكام الفقهيــة التــي تضمنتهــا مــواده مســتمدة مــن 
رأي جمهــور الفقهــاء ،كونــه مــن الصعــب بــا كان الحديــث عــن إجمــاع الفقهــاء والمجتهديــن 
ــا( عــدا تلــك المســلم بهــا أو التــي  ــة طبعً في مســائل الوقــف وغيرهــا مــن المســائل )الفقهي
ورد فيهــا نــص قطعــي؛ أمــا فيــا يخــص بقيــة الأحــكام التــي تضمنتهــا باقــي المــواد، فنجــد 
أن المــرع الجزائــري قــد أخــذ في غالبهــا بالمذهــب الحنفــي؛ وربــا يعــود ذلــك إلى حضــور 
ــب  ــب المذه ــائدًا إلى جان ــا كان س ــة بعدم ــرة الثاني ــة -للم ــة العثماني ــب في الحقب ــذا المذه ه
الأوزاعــي غــداة الفتــح الإســامي- والتــي عــرف فيهــا قطــاع الأوقــاف طفــرة نوعيــة في 
ــاف  ــود أوق ــذا وج ــذ، وك ــة حينئ ــات الوقفي ــه المؤسس ــذي لعبت ــر ال ــدور الكب ــا، وال بلادن
ــه  ــا تعرضــت ل ــا هــذا رغــم كل م ــت إلى يومن ــا زال ــان م ــة كشــواهد عي تعــود لتلــك الحقب
الأوقــاف مــن مصــادرة واســتيلاء عــى أملاكهــا، حيــث حــاول المــرع مســايرة هــذا 
ــا في المناطــق  الإرث الــذي وُقِــف وفــق المذهــب الحنفــي، أضــف إلى ذلــك حضــوره عمليًّ
ــة،  ــوص القانوني ي النص ــدِّ ــى مُع ــه ع ــى بظلال ــون ألق ــد يك ــذي ق ــن، وال ــالية للوط الش

ــالات واردة. ــا احت وكله

ــام  ــكل ع ــا بش ــن أحكامه ــتمداده م ــا واس ــاده عليه ــكان اعت ــرى ف ــب الأخ ــا المذاه أم
محــدودًا نوعًــا مــا، ونخــص بالذكــر المذهــب المالكــي الــذي يعــد المذهــب الســائد عمليًّــا في 
الجزائــر، فلــم نقــف عــى اعتــاد المــرع عليــه حــرًا في المســائل المرتبطــة بالوقــف؛ عــدا 

مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ج31، ص206، 207. 	)1(
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مســألة أو مســألتين )وربــا لم نوفــق في اســتنباط أحــكام أخــرى، كــون الخطــأ واردًا إلا أنهــا 
ا(، إلا أن عــدم اعتــاد المــرع عليــه كمرجــع أســاسي لقانــون الأوقــاف  تظــل محــدودة جــدًّ
وحتــى لقانــون الأسرة لا يؤثــر عــى مكانتــه كمذهــب ســائد؛ وذلــك نظــرًا لأن المــرع لم 

يعتمــد عــى مذهــب بعينــه بــل أحــال إلى أحــكام الشريعــة الإســامية.

وعــى العمــوم، فعــدم اعتــاد المــرع عــى مذهــب فقهــي محــدد في قانــون الأوقــاف لا 
يؤثــر بشــكل جوهــري عــى تناســق المنظومــة التشريعيــة الوقفيــة وتكاملهــا، وهــذا القــول 
لا ينفــي تأثــره بشــكل نهائــي وهــو مــا تؤكــده العثــرات التــي وقــع فيهــا المــرع الجزائــري 
أثنــاء تنظيمــه لمختلــف المســائل، فتــارة يأخــذ بتعريــف الحنفيــة للوقــف )المــادة 3 مــن قانــون 
ــرى  ــارة أخ ــزوم، وت ــد والل ــق بالتأبي ــا تتعل ــن أحكامً ــذي تضم 10( وال ــاف 91- الأوق
يأخــذ بقــول المالكيــة في صحــة وقــف المنافــع )المــادة 11(، ومعــه الوقــف النقــدي بنصــه 
عــى الودائــع ذات المنافــع الوقفيــة )المــادة 26( وفــق المذهبــن المالكــي والحنفــي، ليرجــع 
ــن  ــذا م ــادة 28(، ه ــة )الم ــافعية والحنابل ــة والش ــول الحنفي ــى ق ــت ع ــف المؤق ــع الوق ويمن
ــه في حــال عــدم وجــود  جهــة، ومــن جهــة أخــرى فعــدم تعيــن مذهــب معــن يرجــع إلي
نصــوص قانونيــة تحكــم مســائل معينــة يبقــى تأثــره نســبيًّا دائــرًا بــن الإيجــاب والســلب؛ 
ــكام  ــوع إلى أح ــم في الرج ــن مأموريته ــب م ــاة ويصع ــل القض ــى عم ــر ع ــد يؤث ــث ق حي
ــد  ــب الواح ــى في المذه ــوال والآراء حت ــعب الأق ــاعها وتش ــى اتس ــامية ع ــة الإس الشريع
لإيجــاد أحــكام تتناســب والمســائل المطروحــة، وقــد يكــون إيجابيًّــا مــن حيــث تمكــن 
القــاضي مــن اختيــار أحســن الآراء والأقــوال التــي تتناســب ومصلحــة الوقــف مــن دون 
التقيــد بمذهــب معــن والــذي قــد تكــون الآراء فيــه لا تخــدم مصلحــة الوقــف، هــذا وقــد 

ــا مــن خــال دراســتنا لهــذا الموضــوع بعديــد النتائــج، والتــي نوجزهــا فيــا يــأتي: خرجن

النتائج:

ــروط  ــألة ال ــل: مس ــة، مث ــري مجمل ــرع الجزائ ــا الم ــي أورده ــكام الت ــب الأح أغل 	- 1
المتعارضــة مــع الشريعــة الإســامية والتــي يبطــل بهــا الوقــف؛ حيــث إن هــذه 

الــروط محــل خــاف بــن المذاهــب.
كــا أن أغلــب الأحــكام التــي تضمنتهــا مــواد قانــون الأوقــاف وجميــع القوانــن  	- 2
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والتشريعــات المنظمــة للقطــاع مختلــف فيهــا بــن الفقهــاء، حيــث نجــد أن المــرع قــد 
ــر.  ــى الآخ ــه ع ــا ورجح ــار بعضه اخت

ــا )أي:  ــي في مقدمته ــب الحنف ــأتي المذه ــب ي ــن المذاه ــتمدة م ــكام المس بالنســبة للأح 	- 3
ــاً.  ــاف مث ــتبدال الأوق ــألة اس ــا كمس ــل فيه ــق بالتفصي ــا تعل ــة في ــب(؛ خاص المذاه
عــدمُ تنظيــم بعــض أنــواع الوقــف )وقــف النقــود، وقــف الحقــوق والمنافــع( وكــذا  	- 4
بعــض المواضيــع المتعلقــة بــه بشــكل مفصــل جعــل مــن المنظومــة التشريعيــة الخاصــة 
بالأوقــاف غــر مكتملــة، عــى الرغــم مــن إحالتــه إلى أحــكام الشريعــة الإســامية، 
ــل  ــى داخ ــه، وحت ــع إلي ــذي يُرج ــب ال ــول المذه ــا ح ــكالًًا بدوره ــرح إش ــي تط والت

المذهــب في حــال عــدم وجــود قــول راجــح. 
ــارة وتعريفهــا فقــط  ــع والاكتفــاء بالنــص عليهــا ت عــدم التفصيــل في بعــض المواضي 	- 5
ــل  ــري منهــا )مث ــا حــول موقــف المــرع الجزائ ــارة أخــرى أدى إلى غمــوض الرؤي ت

ــود(. ــف النق ــع، وق ــف المناف ــف، وق شروط الواق
اعتــاد المــرع الجزائــري عــى الجمــع بــن الآراء والأقــوال الفقهيــة في بعــض مــواد قانون  	- 6
الأوقــاف دونــا تمحيــص وترجيــح بينهــا أدى إلى إحــداث تعــارض جزئــي وأحيانًــا كلي 

بينهــا، ممــا أثــر عــى تناســق المنظومــة التشريعيــة الخاصــة بقطــاع الوقــف ككل.
ــد  ــاده لعق ــر، واعت ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــف ع ــتثمار الوق ــود اس ــى عق ــص ع الن 	- 7

المزارعــة وحــره في الوقــف فقــط مخالفًــا بذلــك إجمــاع الفقهــاء.
التركيز الكبير للمشرع على مسائل إثبات الأوقاف وحمايتها واسترجاعها وهو ما يحسب له.  	- 8

المقترحات:

ولتجــاوز بعــض النقائــص التــي تضمنتهــا مــواد قانــون الأوقــاف وكــذا مختلــف 
ــي تناولــت الوقــف،  ــن الت ــه وكــذا مختلــف القوان ــة والمتممــة ل القوانــن والمراســيم المعدل

فقــد ارتأينــا تقديــم بعــض المقترحــات، والمتمثلــة في: 
العمــل عــى إزالــة التعــارض بــن النصــوص القانونيــة وبشــكال خــاص المــواد: )3،  	- 1

ــف. ــة الوق ــاة لمصلح 11، 26، 28(؛ مراع
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ــا لم  ــة في ــكام الشريع ــوع إلى أح ــة الرج ــن كيفي ــة تتضم ــوص قانوني ــتحداث نص اس 	- 2
يتــم النــص عليــه )في حــال عــدم النــص عــى مذهــب معــن(؛ حتــى يتســنى للقــاضي 
ــاد عليهــا في حــال تطلــب الأمــر. ــاف عــى حــد ســواء الاعت ــة بالأوق والســلطة المكلف
في حــال عــدم النــص عــى مذهــب معــن يُستحســن النــص عــى الرجــوع إلى أرجــح  	- 3
الأقــوال في المســائل غــر المنصــوص عليهــا )وإن كان هــذا هــو المســتفاد مــن نــص المــادة 
2 مــن قانــون الأوقــاف رقــم 91-10( وأكثرهــا ملاءمــة؛ مراعــاة لمصلحــة الوقــف.

تنظيــم بعــض أنــواع الوقــف ووضــع آليــات تبــن كيفيــات وشروط وطــرق العمــل  	- 4
ــود.  ــف النق ــع ووق ــوق والمناف ــف الحق ــول ووق ــف المنق ــل: وق ــا، مث به

توضيــح طبيعــة عقــود اســتغلال الأوقــاف واســتثمارها وتوضيــح طــرق العمــل بهــا  	- 5
ــا. ــوء إليه ــت اللج ووق
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 قائمة المصادر والمراجع

أولًًا- الكتب والكتيبات:
)1( الكتب:

أ- كتب الحديث:
-  صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري، كتــاب الوصايــا، ط1، دار ابــن 

ــروت، 2002م، ج2. ــر، ب كث
ــة  ــة، المملك ــة، ط1، دار طيب ــاب الوصي ــاج، كت ــن الحج ــلم ب ــلم، مس ــح مس -  صحي

العربيــة الســعودية، 1426هـــ، مــج2.
- صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه، نــاصر الديــن الألبــاني، ط3، المكتــب الإســامي، 

1988م، مــج 2.
ب- كتب اللغة:

- لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، 1970م، ج1.
ج- كتب الفقه )القديم(:

ج- 1 - كتب الفقه الحنفي: 	
- رد المحتــار عــى الــدر المختــار )شرح تنويــر الأبصــار( مــع تكملــة ابــن عابديــن لنجــل 
المؤلــف، ابــن عابديــن، دراســة وتحقيــق وتعليــق: الشــيخين: عــادل أحمد عبــد الموجود 

وعــي محمــد عــوض، دار عــالم الكتــب، الريــاض، ج6، 2003م.
ــة،  ــب العلمي ــن، دار الكت ــن عابدي ــة، اب ــاوى الحامدي ــح الفت ــة في تنقي ــود الدري - العق

بــروت، ج2.
ــروت،  ــة، ب ــن، دار الكتــب العلمي ــن عابدي ــن الهــام، ط1، اب ــر، اب ــح القدي - شرح فت

ج6. 2003م، 
ــي،  ــري الحنف ــم الم ــن نجي ــام اب ــرح للإم ــفي، ال ــن النس ــظ الدي ــق، حاف ــر الرائ - البح
ومعــه الحــواشي المســاة منحــة الخالــق عــى البحــر الرائــق لابــن عابديــن، ضبطــه وخــرج 
ــة، بــروت، ط1، مــج5، 1997م. ــا عمــرات، دار الكتــب العلمي ــه: زكري ــه وأحاديث آيات
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- مرشد الحيران، محمد قدري باشا، ط2، 1891م )نسخة مصورة(.
- قانــون العــدل والإنصــاف للقضــاء عــى مشــكلات الأوقــاف، محمــد قــدري باشــا، 

ط1، المكتبــة المكيــة، مكــة المكرمــة، 1428هـــ/2007م.
ــرأي البــري، ط1، دار المعــارف  ــن مســلم ال ــى ب ــن يحي -  أحــكام الوقــف، هــال ب

العثمانيــة، حيــدر أبــاد )الهنــد(، 1355هـــ.
ج- 2 - كتب الفقه المالكي: 	

-  المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، 
أحمــد بــن يحيــى الونشريــي، نــرة وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية للمملكــة 

ــة، ج7، 1981م. المغربي
- المقدمــات والممهــدات، ابــن رشــد، تحقيــق: ســعيد أحمــد أعــراب، ط1، دار الغــرب 

ــروت، 1988م، ج2. الإســامي، ب
- جامــع الأمهــات، ابــن الحاجــب، تحقيــق: عبــد الرحمــن الأخــر الأخــري، ط1، 

دار اليمامــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت- دمشــق، 1998م.
- حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر للدرديــر )مــع تقريــرات في الهامــش للعلامــة 
ــب  ــاء الكت ــوقي، دار إحي ــة الدس ــن عرف ــن ب ــمس الدي ــش(، ش ــد علي ــق محم المحق

ــر، ج4. ــي وشركاؤه، م ــابي الحلب ــى الب ــة، عيس العربي
- الذخــرة، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي، تحقيــق: الأســتاذ ســعيد أعــراب، 

دار الغرب الإســامي، بــروت، ط1، ج6، 1994م.
ــدار: وزارة  ــس، إص ــن أن ــك ب ــي(، مال ــعيد التنوخ ــن س ــحنون ب ــة س ــة )رواي - المدون

ــج15. ــعودية، م ــة الس ــة العربي ــاف، المملك ــامية والأوق ــؤون الإس الش
- مواهــب الجليــل لــرح مختــر خليــل، محمــد المغــربي المعــروف بالحطــاب الرعينــي، 
ضبطــه وخــرج آياتــه وأحاديثــه: الشــيخ/ زكريــا عمــرات، دار عــالم الكتــب، 

2003م. ج7،  الريــاض، 
- فتــح العــي المالــك في الفتــوى عــى مذهــب الإمــام مالــك، بهامشــه تبــرة الحــكام في 
أصــول الأقضيــة بمناهــج الأحــكام لابــن فرحــون، محمــد عليــش، مطبعــة مصطفــى 

محمــد، المكتبــة التجاريــة الكــرى، القاهــرة، ج2.
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ج- 3 - كتب الفقه الشافعي: 	
- حاشــية إعانــة الطالبــن عــى حــل ألفــاظ المعــن لــرح قــرة العــن بمهــات الديــن، 

أبــو بكــر المشــهور بالســيد بكــري، دار الفكــر، بــروت، ج3، 1414هـــ. 
-  فتح الباري، الحافظ ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ج5.

- مغنــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، الخطيــب الشربينــي، دراســة وتحقيــق 
وتعليــق: الشــيخين: محمــد عــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، ج3، 2000م.
ــق،  ــروت- دمش ــم، ب ــي، ط1، دار القل ــد الزحي ــق: محم ــرازي، تحقي ــذب، الش - المه

ج3. 1996م، 
-  المبسوط، شمس الدين السرخسي، ط1، دار المعرفة، بيروت، 1409هـ/1989م، ج12.

-  الأم، محمــد بــن إدريــس الشــافعي، تحقيــق: رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، ط1، دار 
ــرة، 2001م، ج5. ــاء، القاه الوف

ج- 4 - كتب الفقه الحنبلي: 	
- مجلــة الأحــكام الشرعيــة، أحمــد بــن عبــد الله القــاري، تحقيــق: عبــد الوهــاب إبراهيــم، 

محمــد إبراهيــم أحمــد عــي، ط1، دار تهامــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1981م.
ــد  ــى عب ــا ومصطف ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــة، تحقي ــن تيمي ــرى، اب ــاوى الك - الفت

القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، مــج4، 1408هـــ/1987م.
ــع، المنصــورة،  ــر والتوزي ــة والن ــاء للطباع ــة، دار الوف ــن تيمي ــاوى، اب - مجموعــة الفت

ــج31، 2005م. ــر، ط3، م م
- مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن القاســم، 

ط1، 1398هـــ، ج31.
- المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، دار عالم الكتب، الرياض، 2003م، ج5.

- متن الخرقي، عمر بن الحسين الخرقي، ط1، دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر، 1993م.
- حليــة العلــاء في معرفــة مذهــب الفقهــاء، محمــد بــن أحمــد الشــاشي القفــال، تحقيــق: 
ــة، الأردن،  ــالة الحديث ــة الرس ــي، ط1، مكتب ــن الخرق ــن الحس ــر ب ــة، عم ــن درادك ياس

ج6. 1988م، 
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الرحيبــاني،  الســيوطي  مصطفــى  المنتهــى،  غايــة  شرح  في  النهــى  أولي  مطالــب   -
ج4. الإســامي،  المكتــب  منشــورات 

ــه  ــدسي، حقق ــة المق ــن قدام ــن ب ــق الدي ــل، موف ــن حنب ــد ب ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق - ال
ــة،  ــب العلمي ــد الســعدني، دار الكت ــد الحمي ــارس ومســعد عب ــه: محمــد ف ــق علي وعل

بــروت، ط1، ج2، 1414هـــ/ 1994م.
- المغنــي، موفــق الديــن بــن قدامــة المقــدسي، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي 

وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار عــالم الكتــب، الريــاض، ط3، ج8، 1997م.
د- كتب الفقه الحديثة:

- الوقــف في العــر الحديــث، خالــد ســيف الديــن الرحمــاني، إعــداد وتقديــم: مجاهــد 
الإســام القاســمي، دار الكتــب العلمية، بــروت، ط1، 2001م.

- محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة.
- أحكام الوقف، محمد الكبيسي، طبعة الإرشاد، بغداد، عام 1397هـ/1977م، ج1.

الزحيــي، دار  المعــاصرة للوقــف، وهبــة  الفقهيــة  المســائل  - رؤيــة اجتهاديــة في 
1997م. ط1،  المكتبــي، 

- الوصايــا والوقــف في الفقــه الإســامي، وهبــة الزحيــي، دار الفكــر، دمشــق، 
1996م. ط2،  ســوريا، 

- الفقــه الإســامي وأدلتــه، وهبــة الزحيــي، ط2، دار الفكــر الطباعــة والنــر، 
ج8. 1985م،  1405هـــ/  دمشــق، 

هـ- كتب القانون:
- الإطــار القانــوني والتنظيمــي لأمــاك الوقــف في الجزائــر، خالــد رامــول، دار 

2006م. ط2،  الجزائــر،  هومــة، 
ــة  ــة الهب ــى الملكي ــع ع ــي تق ــود الت ــد: العق ــدني الجدي ــون الم ــيط في شرح القان - الوس
ــرزاق أحمــد الســنهوري،  ــد ال ــم والصلــح، عب والشركــة والقــرض والدخــل الدائ

ط3، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بــروت، 2011م، ج5.
- الوقــف العــام في القانــون الجزائــري )دراســة قانونيــة مدعمــة بالأحــكام الفقهيــة 
ــر، 2006م. ــازة، دار الهــدى، عــن مليلــة، الجزائ ــة(، محمــد كن والقــرارات القضائي
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و- كتب الاقتصاد:
- الوقــف في الشريعــة الإســامية وأثــره في تنميــة المجتمــع، أحمــد بن صالــح الصالح، 

مكتبــة الملك فهــد الوطنية، الريــاض، ط1، 1422هـ/2001م.
- الوقــف الإســامي "تطــوره، إدارتــه، تنميتــه"، منــذر قحــف، دار الفكــر، دمشــق، 

ط1، 2000م.
ز- كتب التاريخ:

- تاريــخ الجزائــر الثقــافي، أبــو القاســم ســعد الله، ط1، دار الغــرب الإســامي، 
ج1. 1998م،  بــروت، 

- دراســات وأبحــاث في تاريــخ الجزائــر عــى العهــد العثــاني، ناصر الدين ســعيدوني، 
المؤسســة الوطنية للكتــاب، الجزائر، 1984م.

ح- المعاجم:
دار  ط1،  المنشــاوي،  صديــق  محمــد  تحقيــق:  الجرجــاني،  التعريفــات،  معجــم   -

القاهــرة. الفضيلــة، 
- معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، نزيــه حمــاد، دار القلــم، 

دمشــق، ط1، 1429هـ/2008م.
)2( الكتيبات:

- قــرارات وتوصيــات منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة مــن الأول إلى الســابع )قضايــا 
مســتجدة وتأصيــل شرعــي(، الأمانــة العامــة للأوقــاف، ط1، الكويــت، 2015م.

ثانيًا- الرسائل والأطروحات:
1 - اســتثمار الوقــف )دراســة فقهيــة تطبيقيــة(، أحمــد بــن عبــد العزيــز الصقيــه، أطروحــة 

)دكتــوراة(، جامعــة محمــد بــن ســعود الإســامية، الريــاض، 1428هـ/1429هـــ.
2 - المنازعــات المتعلقــة بالمــال الوقفــي )في إطــار القانــون الموضوعــي(، قنفــود رمضــان، 

ــر، 2015م. ــزي وزو، الجزائ ــون، جامعــة تي ــوراة( في القان أطروحــة )دكت
ثالثًا- المؤتمرات والندوات:
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التعديــات المقترحــة عــى قانــون الأوقــاف الجزائــري لتنظيــم الوقــف النقــدي،  	- 1
إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد القــادر بلبــالي، مداخلــة ضمــن فعاليــات الملتقــى 
واســتشراف  التحديــات  الإســامي-  ب"الوقــف  الموســوم  الخامــس  العالمــي 
المســتقبل"، جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم الإســامية الخرطــوم، يومــي 11، 12 

يوليــو2017م.
ــود  ــاح محم ــد الفت ــول(، عب ــات والحل ــة، المعوق ــدوى الاقتصادي ــع )الج ــف المناف وق 	- 2
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــرى، المملك ــة أم الق ــاف بجامع ــاني للأوق ــر الث ــس، المؤتم إدري

1427هـــ/2009م.
شروط الواقفــن وأحكامهــا، عــي بــن عبــاس الحكمــي، نــدوة الوقــف في الشريعــة  	- 3
الإســامية، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة 

الســعودية، 1423/01/13هـــ. العربيــة 
ــز خليفــة القصــار،  ــد العزي ــه المعــاصرة، عب ــة وتطبيقات وقــف النقــود والأوراق المالي 	- 4
منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثــاني، تحديــات عصريــة واجتهــادات شرعيــة، 

10 مــاي )مايــو( 2005م. الكويــت، 8-
رابعًا- المجلات والدوريات:

المرجعيــة- معناهــا وأهميتهــا وأقســامها، ســعيد بــن نــاصر الغامــدي، مجلــة جامعــة أم  	- 1
القــرى، العــدد 50، رجــب 1431هـــ.

الأوقــاف الجزائريــة بــن الاندثــار والاســتثمار، فــارس مســدور، مجلــة علــوم الاقتصاد  	- 2
والتســيير والتجــارة، كليــة العلــوم الاقتصاديــة، جامعــة الجزائــر، العــدد 3، مــج2. 

ــر السياســة  ــة دفات ــري، مجــوج انتصــار، مجل ــع الجزائ ــات الوقــف العــام في التشري إثب 	- 3
والقانــون، العــدد 5، جــوان )يونيــو( 2011م، جامعــة ورقلــة )الجزائــر(.

مســألة الوقــف في الجزائــر أثنــاء الاحتــال الفرنــي، محمــد الحاكــم بــن عــون، مجلــة  	- 4
المعــارف للبحــوث والدراســات التاريخيــة، العــدد 13، قســم العلــوم الإنســانية، 

ــر(. ــوادي )الجزائ ــة ال جامع
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 القوانين:
1 - القوانين والأوامر:

10 المــؤرخ في 12 شــوال 1411هـــ الموافــق ل27 أبريــل  - القانــون رقــم 91-
بالأوقــاف. والمتعلــق  1999م، 

05، المتضمــن  84 المعــدل بالأمــر رقــم 02- - قانــون الأسرة الجزائــري رقــم 11-
ــخ 18   ــدد 15، بتاري ــمية، الع ــدة الرس ــادر في الجري ــري الص ــون الأسرة الجزائ قان

المحــرم 1426هـــ الموافــق ل27 فبرايــر 2005م.
ــمبر  ــق ل14 ديس ــوال 1423هـــ المواف ــؤرخ في 10 ش 02 الم ــم 10- ــون رق - القان
2002م، ج ر ج ج د ش، العــدد 83، الصــادرة بتاريــخ 11 شــوال 1423 هـــ 

.10 الموافــق ل 15 ديســمبر 2002م، يعــدل ويتمــم القانــون رقــم 91-
58 المــؤرخ في 20 رمضــان 1395هـــ الموافــق  - القانــون المــدني الجزائــري رقــم 75-
ــؤرخ في25  05 الم ــم 07- ــون رق ــم بالقان ــدل والمتم ــبتمبر 1975م، المع ل26 س

ربيــع الآخــر 1428هـــ الموافــق ل13 مــاي )مايــو( 2007م.
03 المــؤرخ في 15 أوت )أغســطس( 2010م، المتعلق بشروط  - القانــون رقــم 10-
ــة، ج ر  ــة للدول ــاك الخاص ــة للأم ــة التابع ــتغلال الأراضي الفلاحي ــات اس وكيفي
ج ج د ش، العــدد 46، المؤرخــة في 8 رمضــان 1431هـــ الموافــق ل18 غشــت 

)أغســطس( 2010م.

2 - المراسيم:
336 والمؤرخ في 2000/10/26م، المســتحدث  - المرســوم التنفيــذي رقم 2000-
ــا  ــات إصداره ــي وشروط وكيفي ــك الوقف ــات المل ــوب لإثب ــهاد المكت ــة الإش لوثيق
وتســليمها، الصــادر بالجريــدة الرســمية، العــدد 64، بتاريــخ 31 أكتوبــر 2000م.
179 المــؤرخ في 21 رمضــان 1442هـــ الموافــق  - المرســوم التنفيــذي رقــم 21-
ل3 مــاي )مايــو( 2021م، المتضمــن إنشــاء الديــوان الوطنــي للأوقــاف والــزكاة 
وتحديــد قانونــه الأســاسي، ج ر ج ج د ش، العــدد 35، الصــادرة بتاريــخ 30 
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ــو( 2021م. ــاي )ماي ــق ل 12 م ــان 1442هـــ المواف رمض
283 المــؤرخ في 1964/09/17م، والمتضمــن  - المرســوم التنفيــذي رقــم 64-

ــة. ــية العام ــاك الحبس الأم

3 - القرارات:
- القــرار رقــم )234655(، مجلــة الاجتهــاد القضائــي لغرفــة الأحــوال الشــخصية، 

عــدد خــاص،2001م.
- القــرار الصــادر بتاريــخ 1999/11/16م، ملــف رقــم 230617، الاجتهــاد 

ــاص، 2001م. ــدد خ ــخصية، ع ــوال الش ــة الأح ــي لغرف القضائ
بتاريــخ 1993/11/23م، ملــف رقــم 96675، الاجتهــاد  الصــادر  القــرار   -

القضائــي لغرفــة الأحــوال الشــخصية، عــدد خــاص، 2001م.
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الأبحاث

الأوقاف والمصارف الوقفية في رحلة ابن بطوطة
)قراءة نقدية(

د. عبد الله بن ناصر السدحان*
المقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لفتــت الأوقــاف وتنوعهــا في العــالم الإســامي نظــرَ العديــد مــن المؤرخــن وتناقلهــا الــرواة، 
ــف  ــغ في الوص ــردة أبل ــن المج ــاهدة بالع ــاهدة، إلا أن المش ــرًا، ومش ــافهة، وتحري ــاب، مش والكت
وأدق في التصويــر، لــذا كانــت كُتــب المؤرخــن، وكتــب الرحالــة خــرَ مَــن يتنــاول هــذا الموضــوع 
نظــرًا إلى مشــاهدتهم لهــا ومعايشــتها، والاســتفادة منهــا أحيانًــا، وإذا ذُكــر الرحالــة والرحلــة، فــا 
ــم اللــواتي )المعــروف  ــن إبراهي ــد ب ــن مُُحمََّ ــد الله ب ــن عب ــد ب ــرز منهــم وهــو مُُحمََّ يمكــن تجــاوز الأب

بابــن بطوطــة(، ورحلتــه الشــهيرة. 

ع الأوقــاف وتنويــع مصارفهــا بحيــث  وفي عصرنــا الحــاضر تزايــدت الدعــوات إلى ضرورة تنــوُّ
تشــمل جميــع مناحــي الحيــاة، وتغطــي حاجــات الفــرد ابتــداءً، ثُــمّ المجتمــع بشــكل عــام، وكثــرًا 
ــات  ــاوزت الضروري ــا تج ــه، وأنه د مصارف ــدُّ ــه وتع ع أوقاف ــوُّ ــاضي وتن ــهاد بالم ــون الاستش ــا يك م
للإنســان إلى الحاجيــات وأحيانًــا التحســينيات، وفي الغالــب الأعــم أنــه إذا وُجــدت أوقــاف عــى 

.ansadhan@gmail.com ،مستشار في الأوقاف التنموية *
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ــاوز  ــد تج ــة ق ــية أو الضروري ــب الأساس ــإن الجوان ــان، ف ــينية للإنس ــة أو التحس ــالات الكمالي المج
المجتمــع فيهــا مرحلــة الوفــرة والاكتفــاء منهــا.

ــاف  ــال الأوق ــة في مج ــن بطوط ــة اب ــهاد برحل ــمّ الاستش ــا يت ــرًا م ــه كث ــث أن ــظ الباح ــد لاح ولق
وتميزهــا في التاريــخ الإســامي، ويُستشــهد ببعــض المقتطفــات مــن رحلتــه، والتــي يكون فيها إشــارة 
لوقــف مــرّ بــه ابــن بطوطــة أو اســتفاد منــه أو شــاهده، وغالبًــا مــا يكــون ذلــك بمزيــد مــن الاحتفــاء 
ــة التــي رســمها  ــاً، وهــذا كان شــغفًا بالتعــرف عــى الصــورة الوقفيّ بصــورة الوقــف الناصعــة قدي

ابــن بطوطــة في رحلتــه في أرجــاء العــالم الإســامي، وجعلهــا محــل احتفــاء في المشــهد الوقفــي.

ــن  ــا اب ــي صوره ــة الت ــارف الوقفيّ ــاف والمص ــى الأوق ــوء ع ــاء الض ــث إلى إلق ــدف البح ويه
ــاً  ــذي دائ ــفار( ال ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ ــة النظُ ــهير )تحف ــه الش ــة في كتاب بطوط
ــة  ــتنتاجات المتعلق ــض الاس ــروج ببع ــة إلى الخ ــة(، بالإضاف ــن بطوط ــة اب ــم )رحل ــر باس ــا يُُخت م
ــل  ــن نق ــا مم ــاهدة أم وصفً ــا مش ــواء ذكره ــه، س ــة في رحلت ــن بطوط ــا اب ــي أورده ــاف الت بالأوق
خبرهــا لــه، وليــس المقصــد في هــذا البحــث أو أحــد أهدافــه رصْــد الأوقــاف والمصــارف الوقفيــة 
ــا ، أو تفصيليًّــا،  فــإن ذلــك ممــا يطــول. التــي ذكرهــا ابــن بطوطــة في رحلتــه الشــهيرة رصــدًا عدديًّ

ــة  ــن بطوط ــة اب ــاب رحل ــة كت ــارف الوقفي ــاف والمص ــك الأوق ــع تل ــد في تتب ــد كان المعتم وق
ــا:  ــق عليه ــا وعل ــي حققه ــفار(، الت ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ ــة النظُ ــاة )تحف المس
الدكتــور/ عبــد الهــادي التــازي، ونشرتهــا أكاديميــة المملكــة المغربيــة بالربــاط، في خمســة مجلــدات، 
في طبعتهــا الأولى عــام )1417هـــ/ 1997م(، وهــذه النســخة مــن أوفى الطبعــات للرحلــة 
ــر  ــر الكث ــاعد في تفس ــا يس ــه، مم ــة نفس ــد الرحال ــن بل ــق م ــون المحق ــة إلى ك ــا، بالإضاف وأوفاه
مــن العبــارات، أو المصطلحــات الــواردة في الرحلــة، وبخاصــة فيــا يتعلــق بالوقــف، والمصــارف 
الوقفيــة. كــا اســتفدت مــن طبعــة أخــرى للرحلــة وبخاصــة مــا ورد فيهــا مــن تعليقــات، ولكــن لم 
ــد عبــد  تكــن المعــول عليهــا في الرجــوع إلى تلــك الأخبــار الوقفيــة، وهــي النســخة التــي حققهــا مُُحمََّ

ــاء العلــوم في مجلــد واحــد عــام )1417هـــ/ 1996م(. المنعــم العريــان ونشرتهــا دار إحي

وقــد قــرأت كتــاب الرحلــة مرتــن وفي كل مــرة يتــمّ تحديــد مــا كان متعلقًــا بالأوقــاف 
والمصــارف الوقفيــة، تمهيــدًا للتعامــل معهــا حــن الكتابــة ومناقشــة بعــض مــا ذكــره ابــن بطوطــة 

ــه. ــن صْرف وخلاف ــا م ــق به ــا يتعل ــاف وم ــن الأوق ــه ع في رحلت
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وهــذا الأســلوب في البحــث العلمــي ليــس بجديــد، وأعنــي بــه اســتقراء ظاهــرة مــا أو 
جوانــب معينــة مــن الحيــاة مــن خــال بعــض الكُتــب التاريخيــة تحديــدًا، فعــى ســبيل المثــال 
هنــاك مَــن درس الخدمــات الوقفيــة مــن خــال كتــاب الخطــط للمقريــزي)1(، وهنــاك مــن درس 
ــخ  ــب التاري ــن كُت ــة م ــال مجموع ــن خ ــة م ــرة معين ــاء ف ــداد في أثن ــة في بغ ــات الاجتماعي الخدم
وتراجــم الأعــام، وكان أبــرز تلــك الخدمــات -بطبيعــة الحــال- هــي الأوقــاف)2(، وهنــاك 
ــو  ــاب وه ــب الأنس ــد كُت ــال أح ــن خ ــاء م ــل للعل ــدر دخ ــا مص ــاف باعتباره ــن درس الأوق م
كتــاب الأنســاب للســمعاني)3(، واســتقراء العديــد مــن العلــاء الذيــن كان مصــدر معيشــتهم هــي 

ــا. ــل له ــض التفصي ــاف وبع ــذه الأوق ــن ه ــدث ع ــمعاني، يتح ــاف، وكان الس الأوق

ويتكــرر الأمــر مــع كتــاب رحلــة ابــن بطوطــة حيــث ركــز بعــض الباحثــن عــى زوايــا محــددة 
ــاً. ومــن ذلــك بحــث "مــدارس دمشــق ودورهــا  ــا وتحلي ــة وســلط عليهــا الضــوء شرحً في الرحل
ــاري  ــياسي والحض ــب الس ــة في الجان ــك دراس ــة")4(. وكذل ــن بطوط ــف اب ــال وص ــن خ ــافي م الثق
ــة")5(.  ــن بطوط ــة اب ــا رحل ــا تصوره ــاز ك ــاد الحج ــة لب ــية والحضاري ــب السياس ــوان: "الجوان بعن
ونجــد دراســة أخــرى ذات دلالــة لغويــة عنوانهــا: "ألفــاظ الأواني في رحلــة ابــن بطوطــة" )6(. وهــذه 
الدراســات التــي أوردتهــا هنــا هــي عــى ســبيل المثــال حيــث توجــد العــرات مــن هــذا النــوع مــن 

ــا مــن رحلــة ابــن بطوطــة، أم مــن كُتــب الرحالــة الآخريــن. الدراســات، ســواء مــا كان منطلقً

وسيكون البحث وفق العناصر الآتية:
أولًًا: تعريفٌ بالوقف وتقسيماته.

ــبب  ــا، وس ــي له ــط العلم ــي الوس ــت، وتلق ــف كُتب ــه وكي ــة، ورحلت ــن بطوط ــفٌ باب ــا: تعري ثانيً

الخدمــات الوقفيــة مــن خــال كتــاب الخطــط للمقريــزي: دراســة تاريخيــة، أحمــد خلــف فنــدي الســبعاوي، دار الكتــاب الثقــافي،  	)1(
عمــان، 1438هـــ/ 2017م.

الخدمات العامة في بغداد، عبد الحسين مهدي الرحيم، وزارة الثقافة، بغداد، 1433هـ/ 2013م. 	)2(
ســبل عيــش العلمــاء في ضــوء كتــاب الأنســاب للســمعاني، عليــان الجالــودي، المجلــة الأردنيــة للتاريــخ والآثــار، الجامعــة الأردنيــة،  	)3(

ــد 8، العــدد 1، 1433هـــ/ 2013م. عمــان، المجل
مــدارس دمشــق ودورهــا الثقــافي مــن خــال وصــف ابــن بطوطــة، حســن حلمــي أبــو الفضــل، مجلــة المــؤرخ العربــي، اتحــاد المؤرخــن  	)4(

العــرب، القاهــرة، العــدد 28، المجلــد الثانــي، 1441هـــ/ 2020م.
الجوانــب السياســية والحضاريــة لبــاد الحجــاز كمــا تصورهــا رحلــة ابــن بطوطــة، كــرم حلمــي فرحــات أحمــد، مجلــة المــؤرخ  	)5(

العربــي، اتحــاد المؤرخــن العــرب، القاهــرة، العــدد 18، 1431هـــ/ 2010م.
ألفــاظ الأوانــي في رحلــة ابــن بطوطــة: دراســة دلاليــة، ســليمان بــن عمــر الســحيباني، مجلــة العلــوم العربيــة والإنســانية، جامعــة  	)6(

ــد 10، العــدد 4، 1438هـــ/ 2017م. ــم، المجل القصي
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ــة. ــن بطوط ــة اب ــار رحل اختي
ثالثًا: الأوقاف والمصارف الوقفية في رحلة ابن بطوطة.

رابعًا: الخاتمة والاستنتاجات في المجال الوقفي الُمستفادة من رحلة ابن بطوطة.
والله الموفق.

أولًًا: تعريفٌ بالوقف وتقسيماته

يُعــرف الوقــف في اللغــة بأنــه: الحبــس والمنــع، ويقــال: وقفــت الدابــة إذا حبســتها عــى 
مكانهــا)1(، وفي أوضــح تعريــف للفقهــاء وأيــر عبــارة لهــم في الوقــف وأقربهــا للمــراد الشرعــي 

ــرة)2(. ــبيل الثم ــل وتس ــس الأص ــو: تحبي ــف ه ــم: إن الوق ــو قوله ه

والأصــل في مشروعيــة الوقــف في الإســام الســنة المطهــرة والإجمــاع في الجملــة، فيذكــر 
القرطبــي في تفســره: "إنــه لا خــاف بــن الأمــة في تحبيــس القناطــر والمســاجد واختلفــوا في غــر 
ذلــك")3(. ولقــد اتفــق جمهــور علــاء الســلف عــى جــواز الوقــف وصحتــه بنــاءً عــى الأدلــة الآتيــة 
مــن القــرآن الكريــم، ففيهــا حــثٌّ عــى فعــل الخــر والــر والإحســان، وهــو مــا يرمــي إليــه الوقف، 
نتُــمۡ لاَ تُظۡلَمُــونَ﴾)4(. 

َ
ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــنۡ خَيۡرٖ يـُـوفََّ إلِيَۡكُــمۡ وَأ

كــا ورد في العديــد مــن الآثــار القوليــة والفعليــة عــن الرســول  مــا يؤكــد مشروعيــة 
الوقــف في الفقــه الإســامي، ومــن ذلــك حديــث ابــن عمــر  -رضي اللَّهَّ عنهــا-  الــذي يقــول فيــه: 
)أصــاب عمــر بخيــر أرضًــا، فأتــى النبــي  فقــال: أصبــت أرضًــا، لم أصــب مــالًًا قــط أنفــس 
ــر:  ــدق عم ــا"، فتص ــتَ بِِهَ قْ ــا وَتَصَدَّ ــتَ أَصْلَهَ ــئْتَ حَبَسْ ــال: "إنِْ شِ ــه؟ ق ــرني ب ــف تأم ــه، فكي من
ــبيل اللَّهَّ،  ــاب، وفي س ــى، والرق ــراء والقرب ــورث، في الفق ــب، ولا ي ــا، ولا يوه ــاع أصله ــه لا يب أن
ــا  والضيــف، وابــن الســبيل، لا جنــاح عــى مــن وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف، ويطعــم صديقً

ينظر: لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ، ج9، ص359. 	)1(
ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار عالــم الكتــب، الريــاض،  	)2(

1417هـــ/ 1997م، الجــزء الثامــن، ص184.
الجامــع لأحــكام القــرآن المعــروف بتفســير القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، تحقيــق: عبــد الحميــد  	)3(

هنــداوي، المكتبــة العصريــة، بيــروت، 1425هـــ/ 2004م، المجلــد العاشــر، ص15.
سورة البقرة، جزء من الآية: 272. 	)4(
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نْسَــانُ  : "إذَِا مَاتَ الْْإِ غــر متمــول فيــه( )متفــق عليــه()1(. ويدخــل الوقــف في حديــث الرســول 
ــهُ عَمَلُــهُ إلَِّاَّ مِــنْ ثَلََاثَــةٍ: إلَِّاَّ مِــنْ صَدَقَــةٍ جَارِيَــةٍ أَوْ عِلْــمٍ يُنتَْفَــعُ بِــهِ أَوْ وَلَــدٍ صَالـِـحٍ يَدْعُــو  انْقَطَــعَ عَنْ
لَــهُ" )رواه مســلم()2(، وقــال النــووي عنــد شرح الحديــث: إن الوقــف هــو الصدقــة الجاريــة وفيــه 

دليــل لصحــة أصــل الوقــف وعظيــم ثوابــه)3(.

وللوقــف أركان كســائر الالتزامــات العقديــة التــي يبرمهــا الإنســان، فــالأركان الماديــة هــي: 
وجــود شــخص واقــف، ومــال يُقَــف، وجهــة يُقَــف عليهــا. والركــن الشرعــي -وهــو العقــد- هــو 
الإيجــاب فقــط مــن الواقــف بإحــدى صيغــه الشرعيــة المعتــرة، ســواء الصريحــة منهــا أم الكنايــة إذا 

قرنــت بقرينــة تفيــد معنــاه. 

الوقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

وقــف أهــي: وهــو مــا كان عــى الأولاد والأحفــاد والأســباط والأقــارب ومَــن  أ(	
ريّ، ويقــوم عــى أســاس  بعدهــم مــن الفقــراء، ويســمى هــذا بالوقــف الأهــي أو الــذُّ
ــه مــن بعــده أو غيرهــم  حبــس العــن والتصــدق بريعهــا عــى الواقــف نفســه وذريت

ــف)4(. ــا الواق ــروط يحدده ب

ــع  ــه صرف ري ــف من ــد الواق ــذي يقص ــو ال ــام، وه ــف الع ــري: أو الوق ــف الخ الوق ب(	
الوقــف إلى جهــات الــر التــي لا تنقطــع، ســواء كانــت معينــة كالفقــراء والمســاكين، أم 

ــرٍّ عامــة كالمســاجد والمــدارس والمستشــفيات إلى غــر ذلــك. جهــات ب

ــم  ــا  ث ــا أهليًّ ــه وقفً ــدأ كون ــد يب ــن، أو ق ــن الأمري ــط ب ــو مختل ــرك: وه ــف المش الوق ج(	
ينتهــي بــه الأمــر إلى صيرورتــه إلى وقــف خــري بعــد انقطــاع مَــن يســتفيد منــه مــن 

ــف. ــه شرط الواق ــك كل ــرد ذل ــف، وم ــة الواق ذري

ينظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب الشــروط، بــاب الشــروط في الوقــف، حديــث رقــم 2737؛ صحيــح مســلم، كتــاب الوصيــة، بــاب  	)1(
الوقــف، حديــث رقــم 4224. واللفــظ للبخــاري.

صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم 4223. 	)2(
ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي، محيي الدين أبو زكريا النووي، دار الخير، بيروت، 1414هـ/ 1994م، الجزء الرابع، ص254. 	)3(

ينظــر: الوقــف الخيــري وتميــزه عــن الوقــف الأهلــي، محمّــد بــن أحمــد الصالــح، في "نــدوة الوقــف في الشــريعة الإســامية  	)4(
ص24. 1423هـــ،  الريــاض،  والإرشــاد،  والدعــوة  والأوقــاف  الإســامية  الشــؤون  وزارة  ومجالاتــه"، 
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ــا -كــا ســبق ذكــره- موجــود منــذ القــدم بصــور شــتى،  ونظــام الوقــف باعتبــاره نظامًــا خيريًّ
ــه كان  ــو الآن، أم أن ــا ه ــابقة ك ــارات الس ــودًا في الحض ــل كان موج ــكالية: ه ــل في إش ــن ندخ ول
ــة  في صــورة أخــرى؟ ومــن المؤكــد أن نظــام الوقــف في الإســام بشــكله الحــالي يبقــى خصوصي
ــد إلى  ــذا عائ ــرى، وه ــعوب الأخ ــارات أو الش ــر في الحض ــور ال ــه بص ــن مقارنت ــامية لا يمك إس

عــدة أمــور:

ــداد  ــة إلى امت ــرى، بالإضاف ــن دون أخ ــة م ــى فئ ــاره ع ــدم اقتص ــه وع ــعبي ب ــق الش التعل 	-
رواقــه ومظلتــه إلى أمــور تكشــف عــن حــس إنســاني رفيــع.

لم ينــل الوقــف لــدى الحضــارات الأخــرى حقــه مــن الاجتهــاد التشريعــي التفصيــي عــى  	-
الوجــه الــذي يصونــه، ويحفــظ كيانــه كــا هــو في الإســام.

عــدم اقتصــار الوقــف عــى أماكــن العبــادة كــا هــو في الأديــان الســابقة، بــل امتــد في نفعــه  	-
إلى عمــوم أوجــه الخــر في المجتمــع.

شــمول منافــع الوقــف حتــى عــى غــر المســلمين من أهــل الذمــة، فيجــوز أن يقف المســلم  	-
عــى الذمــي والمعاهــد والمســتأمن)1(، لمــا روي أن صفيــة بنــت حيــي )رضي اللَّهَّ عنهــا( زوج 
رســول اللَّهَّ  وقفــت عــى أخ لهــا يهــودي)2(. ويُعــدُ الوقــف عــى غــر المســلمين وقبــول 

الوقــف عليهــم مظهــرًا مــن مظاهــر رحابــة البعــد الإنســاني في الحضــارة الإســامية.

لأجــل ذلــك نــرى هــذا الإقبــال الكبــر مــن لــدن أفــراد المجتمــع -حكامًــا ومحكومــن- فقــد 
ــرة  ــدل عــى ذلــك كث ــة محــددة، وي ــا بفئ ــع ولم يكــن مختصًّ ــا أمــام الجمي كان نظــام الوقــف مفتوحً
التأليــف الفقهــي في بــاب الوقــف، وهــو دليــل واقعــي عــى اتســاع دور الأوقــاف في حيــاة المجتمــع 

بســبب كثــرة الأوقــاف ابتــداء. 

لمزيــد مــن التفصيــل حــول الموضــوع انظــر: بحــث: مــدى مشــروعية الوقــف علــى غيــر المســلم، عبــد الله بــن محمــد نــوري الديرشــوي،  	)1(
59. حيــث انتهــى إلــى أنــه يجــوز الوقــف علــى  مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، العــدد العاشــر، 1427هـــ، ص13-
غيــر المســلمين عنــد جمهــور أهــل العلــم، ســواء أكانــوا معينــن أم لا إذا كانــوا مــن أهــل الذمــة، ويلحــق بهــم المعاهــد والمســتأمن مــن 
دون الحربــي والمرتــد؛ لأن الله أبــاح البــر بغيــر المســلم مــا لــم يقاتــل المســلمين أو يتحالــف مــع أعدائهــم ويعــاون عليهــم. كمــا يجــوز 
الوقــف علــى جهــة تخــص غيــر المســلمين عنــد جمهــور العلمــاء إذا لــم تكــن هــذه الجهــة ذات صلــة بدينهــم، وأمــا إذا كانــت ذات 
ــا  صلــة بدينهــم فــا؛ لمــا في ذلــك مــن إعانتهــم علــى الكفــر والمعصيــة، وهــو خــاف مــا شُــرع الوقــف لــه. وكذلــك إذا كان الوقــف عامًّ
كأن يخُصــص للقرابــة، أو الجيــران، أو الفقــراء، أو أبنــاء الســبيل، وتحققــت فيهــم تلــك الصفــة فكانــوا مــن القرابــة، أو الجيــران، 

أو المســاكين كان لهــم الحــق في ذلــك الوقــف.
ينظر: المغني، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص646. 	)2(
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ثانيًا: تعريفٌ بابن بطوطة ورحلته وصداها العلمي

ا، قياسًــا  مــن الغريــب أنــه لا توجــد ترجمــة موســعة لابــن بطوطــة عــدا كتابــات محــدودة جــدًّ
قــه في التَطْــواف بعــدد كبــر مــن دول العــالم، وعــى كل  عــى الجهــود التــي بذلهــا والســبق الــذي حقَّ
ــا بعــض المعلومــات الأساســية فهــو، محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم  ــا هن حــال يكفين
اللــواتي الطنجــي، أبــو عبــد الله، ابــن بطوطــة، وقــد ولــد ونشــأ في طنجــة في المغــرب العــربي، وقــد 
1377م(، وقــد تــوفي وعمــره )76( عامًــا،  779هـــ الموافــق 1304- عــاش بــن الفــرة )703-
ــم  ــراء فمدحه ــوك والأم ــن المل ــر م ــل بكث ــعر واتص ــم الش ــا، وكان ينظ ــة ومؤرخً ــر رحال ويعت

واســتعان بهباتهــم عــى أســفاره )1(.

بــدأ رحلتــه في ســنة )725هـــ/ 1325م(، حــن كان عمــره )22( اثنــن وعشريــن عامًــا، 
وكان الهــدف الرئيــس مــن الرحلــة -كــا يذكــر ابــن بطوطــة- هــو أداء فريضــة الحــج وزيــارة مكــة 
المكرمــة، والمدينــة المنــورة)2(، وقــد ســلك الطريــق الــري عــر تونــس وطرابلــس، ثــم توجــه بعــد 
ذلــك مــن القاهــرة إلى البحــر الأحمــر، عــر صعيــد مــر ليصــل إلى ســوريا، وزار العــراق وجنــوب 
ــا،  ا، ومــن عــدن أبحــر عــى طــول ســاحل شرق إفريقي ــرًّ ــران وأذربيجــان واليمــن ثــم عبرهــا ب إي
حتــى تنزانيــا، وزار منطقــة الخليــج العــربي مــرورًا بالجزيــرة العربيــة وعُــان، وقطــع أراضي الأتــراك 
ــال  ــم إلى ش ــرم، ث ــرة الق ــبه جزي ــود إلى ش ــر الأس ــر البح ــه ع ــل رحلت ــات. وأكم ــدّة اتجاه في عِ
القوقــاز وإلى ســاراي عــى نهــر فولغــا الســفلي، ثــم قــام بزيــارة إلى القســطنطينية )اســطنبول الآن(.

ــه  ــمّ توج ــي، ثُ ــل دله ــارى، ووص ــمرقند وبخ ــدن س ــد، وزار م ــاه الهن ــه باتج ــتمر في رحلت اس
ــج  ــأداء الح ــام ب ــه وق ــت عودت ــمّ كان ــومطرة، ثُ ــن، وس ــريلانكا، والص ــف، وس ــزر المالدي إلى ج
مــرة أخــرى، وقــرر العــودة إلى وطنــه، ووصــل أخــرًا إلى فــاس، وكانــت لا تــزال هنــاك دولتــان 
مســلمتان لم يزرهمــا ابــن بطوطــة بعــد، فشــد رحالــه وســافر إلى مملكــة غرناطــة وبعــد ذلــك بعامــن 
ــا،  ــرب إفريقي ــراء إلى غ ــر الصح ــرة ع ــه الأخ ــك رحلت ــت تل ــودان، وكان ــرب الس ــق إلى غ انطل

ــد بــن  ينظــر: رحلــة ابــن بطوطــة المســماة )تحفــة النظُــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار(، شــمس الديــن أبــو عبــد الله مُحَمَّ 	)1(
عبــد الله اللواتــي الطنجــي، تحقيــق: عبــد الهــادي التــازي، أكاديميــة المملكــة المغربيــة، الربــاط، الطبعــة الأولــى، 1417هـــ/ 1997م، 
ــروت، الطبعــة الخامســة عشــرة، 1422هـــ/ 2002م، ص235. ــم للملايــن، بي ــي، دار العل ــن الزركل ــر الدي ــد 1، ص80؛ الأعــام، خي المجل
هنــاك مــن المحققــن مَــن يــرى أن الدافــع الأساســي الــذي دفــع ابــن بطوطــة في مغامراتــه وطوافــه بمشــارق الأرض ومغاربهــا هــو  	)2(
ــا إلا وتكبــد المشــاق مــن أجــل  ــا كان أو ميتًّ ــه مــا كان يســمع بخبــر ولــي حيًّ ــا والتبــرك بهــم، حتــى إن ــاء وأمواتً ــاء أحي ــارة الأولي زي
زيارتــه، وأوشــك غيــر مــرة علــى الهــاك بســبب ذلــك. ينظــر: مقــال: البعــد الصــوفي في حيــاة ابــن بطوطــة مــن خــال رحلتــه، عبــد 

الســام شــقور، مجلــة دعــوة الحــق، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، المغــرب، العــدد 304، 1415هـــ/ 1994م.
 https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7779.
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ومــالي، واتصــل بكثــر مــن الملــوك والأمــراء، فمدحهــم -وكان ينظــم الشــعر- واســتعان بهباتهــم 
عــى أســفاره. ثُــمّ عــاد إلى المغــرب، فانقطــع إلى الســلطان أبي عنــان )مــن ملــوك بنــي مريــن( فأقــام 

لديــه حتــى تــوفي.

ــد بــن جــزي الكلبــي،  وقــد أمــى رحلتــه عــى كاتــب الســلطان أبي عنــان المرينــي الفقيــه مُُحمََّ
ــال: إن  ــة، ويق ــن الكتاب ــز ع ــنّ وعج ــن في السِّ ــد طَعَ ــة ق ــن بطوط ــون اب ــك إلى ك ــع ذل ــد يرج وق
ــه بنفســه فأملاهــا عــى كاتــب  ــن رحلت ــن بطوطــة قــد ضعــف بــره بحيــث لم يقــوَ عــى تدوي اب
الســلطان)1(، فتــولى الكاتــب ابــن جــزي بعــد ذلــك ترتيبهــا وتهذيبهــا، وإضافــة مــا يناســب أبوابهــا 
مــن الأخبــار والأشــعار، وســاها )تُُحفــة النُّظّــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار(، 

ــا)2(. ــة أشــهر تقريبً ــن جــزي مــدة ثلاث ــل اب واســتغرق الأمــر في كتابتهــا وترتيبهــا مــن قب

وقــد نُــرت الرحلــة في طبعــات عــدة وأبرزهــا وأفضلهــا الطبعــة التــي أعدهــا عضــو أكاديمية 
المملكــة المغربيــة الدكتــور/ عبــد الهــادي التــازي، عــام )1417هـــ/ 1997م(، وصدرت في خمســة 
ــد الســادس وســاه )المســتدركات( في عــام )1425هـــ/ 2004م(،  ــمّ ألحقهــا بالمجل مجلــدات، ث
صحــح فيهــا بعــض المعلومــات وأضــاف بعــض المعلومــات والتعليقــات والاســتدراكات، وقــد 
بــذل فيهــا المحقــق جهــدًا كبــرًا في دراســة الرحلــة، واطلــع عــى إحــدى وثلاثــن نســخة مخطوطــة 
ــذا  ــاعده في ه ــة، وس ــوص للرحل ــح النص ــول إلى أص ــه؛ للوص ــا في تحقيق ــتفاد منه ــة، واس للرحل
معرفتــه بكثــر مــن الألفــاظ المغربيــة؛ فابــن بطوطــة والمحقــق كلاهمــا مغــربّي)3(. وقــد كان الاعتــاد 

عليهــا في هــذه الدراســة للكشــف عــن الأوقــاف والمصــارف الوقفيــة في رحلــة ابــن بطوطــة.

ولقــد تُرجمــت الرحلــة إلى أكثــر مــن عشريــن لغــة مــن اللغــات الحيّــة)4(، وآخرهــا اللغــة 
الصينيــة. كــا اشــتق مــن الرحلــة عــرات الدراســات والبحــوث، والمقــالات المنشــورة في 
المؤتمــرات والمجــات العلميــة والصحــف. وحفلــت الرحلــة بالعديــد مــن الثنــاء وببعــض 
الانتقــادات التاريخيــة أو المنهجيــة، وليــس المجــال هنــا لذكرهــا، ولكــن تناوُلهــا المســتمر مدحًــا، أو 

ــد بــن ناصــر العبــودي، دار الثلوثيــة للنشــر والتوزيــع،  ينظــر: الرحالــة العظيــم ابــن بطوطــة: شــواهد حيّــة علــى صدقــه، مُحَمَّ 	)1(
ص6. 1434هـــ/2013م،  الريــاض، 

ــد بــن إبراهيــم الســعيدي،  المخالفــات العقديّــة في رحلــة ابــن بطوطــة، مركــز ســلف للبحــوث والدراســات، إشــراف: الدكتــور/ مُحَمَّ 	)2(
https:// salafcenter.org :مكــة المكرمــة، علــى الموقــع الإلكترونــي

ينظر: ألفاظ الأواني في رحلة ابن بطوطة، مرجع سابق، ص1867. 	)3(
)4(	 ينظــر: أدب الرحــات هــل ســيختفي مــن الســاحة؟ عبــد الهــادي التــازي، ضمــن نــدوة "الرحــات إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة"، دارة 

الملــك عبــد العزيــز، الريــاض، 1421هـــ/ 2000م، الجــزء الأول، ص22.
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ثنــاءً، وتحليــاً، أو نقــدًا يُنبــئ عــن مكانتهــا في ســاحة الرحــات الاستكشــافية العربيــة والعالميــة. 

ف ابن بطوطة وأثره في الرحلة: تصوُّ

نعــت أكثــر مــن كاتــب ومحقــق الرحالــة ابــن بطوطــة بالتصــوف، وإغراقــه فيــه إلى حــد 
التعصــب، والــذي دفعــه -كــا يــرى بعــض الباحثــن- إلى التجنــي والتحامــل في بعــض الأحيــان 

ــاهده)1(. ــه ش ــر أن ــا ذك ــاف لم ــض الأوص ــاف في بع ــن الإنص ــد ع والبع

ــف  ــازي، وكي ــادي الت ــد اله ــور/ عب ــة الدكت ــق الرحل ــر محق ــة يش ــة الصوفي ــك النزع وإلى تل
ــا معظــم  أن ابــن بطوطــة "فــرض نفســه عــى المهتمــن بســرة المتصوفــة وحالتهــم، حيــث وجدن
ــن  ــربي ع ــة المغ ــات الرحال ــون معلوم ــة ينقل ــة خاص ــي بصف ــن الروم ــال الدي ــغلوا بج ــن ش الذي
المولويــة وعــن مثنــوي )2(، ولمــا يمــض عــى وفاتــه نصــف قــرن")3(. وهنــاك مــن يــرى أنــه لكثــرة 
مــا في الرحلــة مــن أخبــار المتصوفــة وكراماتهــم، فــإن الرحلــة تُعــدُّ مصــدرًا أساســيًّا مــن مصــادر 

التصــوف، وإن نــزوع ابــن بطوطــة إلى التصــوف أمــر لا يرقــى إليــه شــك)4(. 

ــه:  ــن نفس ــول ع ــوف، فيق ــالم التص ــق بع ــا ويلتح ــن الدني ــع ع ــة أن ينقط ــن بطوط ــاول اب ح
"ولازمــت الشــيخ الإمــام العــالم العابــد الزاهــد الخاشــع الــورع فريــد الدهــر ووحيــد العــر كــال 

ــيخ  ــذا الش ــة ه ــت إلى خدم ــات، وانقطع ــه كرام ــاء، ول ــن الأولي ــاريّ وكان م ــد الله الغ ــن عب الدي
ــي في  ــى نف ــق ع ــرني بالرف ــاني ويأم ــيخ ينه ــاكين! وكان الش ــراء والمس ــدي للفق ــا عن ــت م ووهب
العبــادة، فخرجــت عــن جميــع مــا عنــدي مــن قليــل وكثــر وأعطيــت ثيــاب ظهــري لفقــر ولبســت 

ثيابــه، ولزمــت هــذا الشــيخ خمســة أشــهر")5(.

إن هــذه النزعــة الصوفيــة لــدى ابــن بطوطــة وإثباتهــا مــن عدمــه ليــس مــن صميــم البحــث، 

ــد عبــد المنعــم العريــان، دار إحيــاء  ينظــر: رحلــة ابــن بطوطــة )تحفــة النظُــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار(، تحقيــق: مُحَمَّ 	)1(
العلــوم، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1417هـــ/ 1996م، ص20.

المثنــوي، ديــوان شــعري بالــغ الإســهاب باللغــة الفارســية للرومــي، ويعــدُّ المثنــوي أحــد أهــمِّ الكتــب الصوفيــة وأعظمهــا تأثيــرًا عليهــم،  	)2(
وتزيــد عــدد أبياتــه علــى خمســة وعشــرين ألــف بيــت. ينظــر: الموســوعة الصوفيــة، عبــد المنعــم الحفنــي، دار الرشــاد، القاهــرة، 

1412هـــ/ 1992م، ص183.
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 6، ص21. 	)3(

ينظر: البعد الصوفي في حياة ابن بطوطة من خلال رحلته، مرجع سابق. 	)4(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 3، ص248. 	)5(
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وليــس هــذا مجــال الاســتطراد فيهــا والتحقــق مــن وجودهــا، ولكنهــا ألقــت بظلالهــا بشــكل ظاهــر 
ــن بطوطــة  ــز اب ــارئ ســبب تركي ــه ومشــاهداته فيهــا، كــا أنهــا تفــر للق ــات رحلت عــى موصوف
ــا  الشــديد عــى زيــارة الزوايــا، والقبــور، والأضرحــة، والمشــاهد، ومــن يســميهم أوليــاء، فأحيانً
يقطــع المســافات البعيــدة لأجلهــا، وتكــراره لمــا يذكــر أنهــا كرامــات، يصــل في بعضهــا إلى درجــة 
ــب  ــم الغي ــاء عل ــك في أن ادع ــا)1(، ولا ش ــك الزواي ــاكني تل ــض س ــن بع ــب م ــم الغي ــاء عل ادع
ــمَوَٰتِٰ  ـِـي ٱلسَّ ــن ف ــمُ مَ َّا يَعۡلَ ــل ل : ﴿قُ ــه مــن المســلم وهــو يقــرأ قــول الله  لا يمكــن قبول
يَّــانَ يُبۡعَثُــونَ﴾)2(. والغيــب هــو "مــا غــابَ عَــى 

َ
ۚ وَمَــا يشَۡــعُرُونَ أ ُ َّا ٱللَّهَّ رۡضِ ٱلغَۡيۡــبَ إلِ

َ
وَٱلأۡ

 ، ــةَ كالَملائِكَــةِ والِجــنِّ ــهِ، وذَلِــكَ يَشْــمَلُ الأعْيــانَ الُمغَيَّبَ ــثُ لا سَــبيِلَ لََهــم إلى عِلْمِ ــاسِ بحَِيْ ــمِ النّ عِلْ
ــياءِ")3(. ــتَ الأشْ ــةَ، ومَواقِي ــراضَ الخفَِيَّ والأعْ

كــا أورد ابــن بطوطــة قصصًــا أخــرى مســتهجنة، مثــل: مــا ذكــره عــن الشــيخ الــذي يســتطيع 
أن يجعــل لنفســه لحيــة كثيفــة ســوداء أو لحيــة كثيفــة بيضــاء، أو زوالهــا بالكليــة بصرخــات متتالية في 
مجلــس واحــد)4(. ولا شــك في أن كل ذلــك يُعــدُّ مــن خزعبــات بعــض المتصوفــة، وإضفــاء حالــة 

مــن التقديــس والقــدرة الخارقــة لمشــايخهم بــن النــاس.

كــا ذكــر ابــن بطوطــة حكايــات كثــرة تحــت مــا يســميه )الكرامــة والكرامــات( التــي تكــرر 
ذكرهــا في الرحلــة أكثــر مــن خمســن مــرة. والكرامــة "أمــر خــارق للعــادة غــر مقــرون بدعــوى 
النبــوة، ولا هــو مقدمــة لهــا، يظهــر عــى يــد عبــد ظاهــر الصــاح ملتــزم لمتابعــة نبــي كُلــف 
ــد أم لم يعلــم")5(،  ــك العب ــم بذل ــح، عل ــاد والعمــل الصال ــح الاعتق ــه، مصحــوب بصحي بشريعت
وبالنظــر إلى الكثــر مــن الكرامــات التــي ذكرهــا ابــن بطوطــة في رحلتــه لا نجــد أن هــذا التعريــف 

الشرعــي ينطبــق عليهــا، أو عــى أصحابهــا.

إن ممــا يفــر هــذا الميــل الصــوفي لــدى ابــن بطوطــة عــدم تركيــزه بشــكل كبــر عــى الأوقــاف 

ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص48، 228. 	)1(
سورة النمل، الآية: 65. 	)2(

د الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1404هـ/ 1984م، الجزء السابع، ص270. تفسير التحرير والتنوير، مُحَمَّ 	)3(
ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص199. 	)4(

ــد بــن أحمــد الســفاريني،  لوامــع الأنــوار البهيّــة وســواطع الأســرار الأثريــة شــرح الــدرة المضيّــة في عقيــدة الفرقــة المرضيّــة، مُحَمَّ 	)5(
ــي، ص393. ــة، 1411هـــ/ 1991م، الجــزء الثان ــروت، الطبعــة الثالث المكتــب الإســامي، بي
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ذات المنحــى الاجتماعــي، أو التعليمــي، أو الصحــي بالدرجــة نفســها عنــد تركيــزه عــى الأربطــة 
والزوايــا والمشــاهد والأضرحــة، وتعلقــه بروايــات ليــس لهــا خطــام ولا زمــام، كــا حــدث عنــد 
ــاط "قطعــة  ــاء بمــر، إذ ذكــر أن بالرب ــن حن ــن ب ــاج الدي ــاه الصاحــب ت ــذي بن ــاط ال ذكــره للرب
ــه، والدرفــش وهــو  ــل الــذي كان يكتحــل ب ــه وســلم، والمي مــن قصعــة رســول الله صــى الله علي
الأشــفاء الــذي كان يخصــف بــه نعلــه، ومصحــف أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب الــذي خطــه 

ــه")1(. بيــده رضي الله عن

وعــى كل حــال فــا يمكــن أن تخطــئ عــن القــارئ للرحلــة أثــر تلــك النزعــة الصوفيــة لــدى 
ــار  ــر مس ــرى، وتغي ــن دون أخ ــب م ــى جوان ــزه ع ــاهده وتركي ــا يش ــف لم ــى وص ــة ع ــن بطوط اب
الرحلــة أحيانًــا تأثــرًا بذلــك الأمــر، وهــو مــا جعــل التركيــز في الرحلــة في جوانبهــا الوقفيــة يميــل 
ــى  ــة ع ــة في الرحل ــارف الوقفي ــاف والمص ــر للأوق ــن ذك ــرد م ــا ي ــال، في ــذا المج ــب ه ــو تغلي نح

ــرى. ــة الأخ ــي الحياتي ــرى ذات المناح ــارف الأخ ــاف والمص ــاب الأوق حس

ومــن بــاب الإنصــاف لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الصوفيــة في أول عهدهــا كانــت عــى ســمة 
ــد  ــت مخالفــات أصحابهــا محصــورة في بعــض مظاهــر التعب ــد والأصــول، وكان الســلف في العقائ
والســلوك، والممارســات الحياتيــة، والعلاقــات الاجتماعيــة، وأغلــب تلــك المخالفــات كان منشــأه 
الجهــل، "لكــن مــع الزمــن تجــارت الأهــواء بالصوفيــة حتــى أدخلتهــم الرهبانيــة المبتدعــة وتعبــدوا 
بالمحرمــات: كالســاع، والنظــر المحــرم وبــدأت فيهــم الطرقيــة، وابتدعــوا طقــوس المشــايخ 
ــا  ــة القــرن الثالــث وم ــة في نهاي ــدع الصوفي ــمّ تطــورت ب ــن وظهــرت فيهــم الشــطحات، ث والمرب
ــوس،  ــارى، والمج ــود والنص ــد: اليه ــا عقائ ــة وطرقه ــل الصوفي ــض فصائ ــرت في بع ــده، فظه بع
والهنــود والفــرس، والصابئــة، والملاحــدة، والفلاســفة، والدهريــة، فأصبحــت الصوفيــة مشــاعة 

بــن جميــع أهــل الأهــواء والبــدع")2(.

سببُ اختيار رحلة ابن بطوطة:

لقــد كان اختيــار رحلــة ابــن بطوطــة لرصــد الصــورة الوقفيــة في العــالم الإســامي لفــرة مــن 
الزمــن تمتــد لربــع قــرن مقصــودًا؛ كــون هــذه الرحلــة تتصــف بمزايــا قــد لا تتوافــر في غيرهــا مــن 

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص223. 	)1(
دراســات في الأهــواء والفــرق والبــدع وموقــف الســلف منهــا، ناصــر بــن عبــد الكــريم العقــل، دار أشــبيليا، الرياض، 1418هـــ/ 1997م،  	)2(

ص184.
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الرحــات، كــا يتصــف ابــن بطوطــة بصفــات شــخصية جعلــت لهــا هــذه الشــهرة وهــذا الاختيــار 
لهــذا الموضــوع تحديــدًا، فمــن ذلــك عــى ســبيل المثــال:

طــول فترتهــا الزمنيــة: حيــث اســتمرت زمنـًـا طويــاً بمقاييــس عصرنــا وذلــك  	)1
العــر، حيــث بلــغ مداهــا قرابــة ربــع قــرن )27 عامًــا( ســبعة وعشريــن عامًــا)1(.
اتســاع الرقعــة المكانيــة التــي شــملتها الرحلــة، وطــول خــط المســر الــذي ســلكه ابــن  	)2
بطوطــة، حيــث أوصــل بعضهــم طــول خــط مســر الرحلــة قرابــة )12.000( كيلــو 
ــن  ــر ع ــل يذك ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــعًا، ولي ــا واس ــياحًا مكانيًّ ــل انس ــو يمث ــر، وه م
نفســه أن مــن عادتــه ألا يعــود عــى طريــق ســلكها مــن قبــل)2(، رغبــة في رؤيــة الجديــد 

والاطــاع عــى الغريــب.
ــال،  ــدواب )الج ــى ال ــوب ع ــال الرك ــن خ ــة م ــا: البريّ ــفر فمنه ــائل الس ع وس ــوُّ تن 	)3
ــدام، ومــن وســائل الســفر  ــا الســر عــى الأق ــل، والبغــال، والحمــر(، وأحيانً والخي
البحريّــة بســفنها الكبــرة نســبيًّا، ومنهــا الرحــات النهريّــة وقواربهــا الصغــرة، وهــي 

ــف. ــروف، والمواق ــع الظ ــرور بجمي ــا الم ــئ في تنوعه ــل تهي ــائل تنقُّ وس
المســر البطــيء لوســائل الســفر: جميــع وســائل الســفر التــي اســتخدمها ابــن بطوطــة  	)4
)وإن كانــت هــي المتاحــة في عــره( تتصــف بالمســر البطــيء، ممــا يهيــئ القــدرة 
عــى الرصــد وعــدم المــرور السريــع عــى المواقــع والمشــاهد، بالإضافــة إلى أن إقامتــه 
الطويلــة في بعــض المناطــق أو المــدن جعلــت قدرتــه عــى الرصــد والوصــف الدقيــق 

ــرة)3(.  ــع كب لبعــض المواق
شــمول الرحلــة الجغــرافي لمعظــم بلــدان العــالم الإســامي: إن الرحلــة شــملت  	)5
غالبيــة بــاد العــالم الإســامي مــن أقــى الغــرب إلى أقــى الــرق، والاتجــاه شــلًًاا 
ــارف  ــرة مع ــون دائ ــكاد تك ــا "ت ــا بأنه ــن وصفه ــد مَ ــب أن نج ــذا لا عج ــا، ل وجنوبً

للمقارنــة فقــط، رحلــة ابــن جبيــر -وهــي الأشــهر في الرحــات المغاربيــة التــي ســبقت رحلــة ابــن بطوطــة- لــم تســتمر ســوى ســنتين  	)1(
ــر  ــن جبي ــن أحمــد ب ــد ب ــر، مُحَمَّ ــن جبي ــة اب ــار عــن اتّفاقــات الأســفار المعروفــة برحل وبضعــة أشــهر فقــط. ينظــر: تذكــرة بالأخب

الأندلســي، تحقيــق: علــي كنعــان، دار الســويدي للنشــر والتوزيــع، أبــو ظبــي، 1428هـــ/ 2008م.
ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص449. 	)2(

ــى موقــع أحــد المســاجد  ــة بســلطنة عُمــان اســتطاعوا التعــرف عل ــة صلال ــة في مدين مــن الطرائــف أن مطــوري بعــض المواقــع الأثري 	)3(
الرئيســة في البلــدة القديمــة وهــم يعملــون علــى ترميمهــا مــن خــال وصــف ابــن بطوطــة لــه في رحلتــه. وقــد ذكــر ذلــك المرشــد الســياحي 

أثنــاء زيــارة الباحــث لمدينــة صلالــة )مشــاهدة شــخصية( شــهر صفــر مــن عــام 1440هـــ الموافــق شــهر أكتوبــر مــن عــام 2019م.
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ــة")1(. ــن بطوط ــه اب ــاش في ــذي ع ــر ال ــذا الع ــرة له مصغ
ــن التــي ابتــدأ فيهــا ابــن بطوطــة الرحلــة: حــن ابتــدأ ابــن بطوطــة الرحلــة كان عمــره  السِّ 	)6
ــا، والإنســان في هــذا العمــر عــادة مــا يكــون حــاد الذهــن  ــذاك اثنــن وعشريــن عامً آن
ــا ومتحمسًــا لمــا هــو قــادم عليــه مــن أمــور الرحلــة. واســع الخيــال، نشــيط البــدن، متلهفً
ــص شــخصية الباحــث الاجتماعــي  الــروح الاجتماعيــة لابــن بطوطــة: فهــو يتقمَّ 	)7
باقتــدار، بالإضافــة إلى كونــه جريئًــا ومخالطًــا للنــاس بمختلــف مســتوياتهم وفئاتهــم، 
فهــو حينـًـا جليــس الملــوك والأمــراء، وحينـًـا آخــر قــاضٍ ومُفــتٍ، وتــارة أخــرى شــيخ 
ــق  ــه محق ــال عن ــا ق ــاد، وك ــاك أو العب ــد النس ــة أح ــع لخدم ــد منقط ــوفي عاب ــر ص فق
رحلتــه الدكتــور/ عبــد الهــادي التــازي وهــو يقارنــه ببعــض الرحالــة: "فهــو حــاج، 
وهــو دارس، وهــو ســفير، وهــو ســائح، وهــو مكتشــف، وهــو زائــر، وهــو داعيــة، 

وهــو تاجــر، وهــو مبــر")2(.
ــه  ــا لــروح الناقــد: فتجــده يُذيــل بعــض قصصــه وروايات امتــاك ابــن بطوطــة أحيانً 	)8
بعبــارة "والله أعلــم بصحــة ذلــك كلــه")3(، بعــد مــا سرد عــددًا مــن المواضــع لبعــض 
الأنبيــاء خــارج مدينــة الكوفــة، وذكــر أن في هــذا الموضــع فــار التنــور حــن الطوفــان، 
ــام.  ــه الس ــس علي ــد إدري ــه متعب ــه، وفي ــام وبيت ــه الس ــوح علي ــفينة ن ــاء س ــه بن وفي
وكذلــك عبــارات أخــرى مثــل: "إن صــح هــذا"، أو عبــارة "والله أعلــم بصدقــه")4(، 
ممــا يُنبــئ عــن تشــككه في بعــض مــا يقــوم بروايتــه أحيانًــا، إمــا لغرابتــه، وإمــا يكــون 
ممــا لم يشــاهده فينقــل الخــر كــا ســمعه، وإن كان هــذا ليــس مطــردًا في رحلتــه، فكثــرًا 
مــا يذكــر المســتغرب، والمســتهجن، بــل والمســتحيل، ولكــن يبقــى أثــر للنقــد في بعــض 
رواياتــه. وقــد شــنع عليــه أحــد محققــي كتــاب الرحلــة محــل الدراســة وهــو الشــيخ/ 
ــد العريــان انســياقه وراء روايــات العــوام، وذكــره عــن فضائــل بعــض الأماكــن،  مُُحمََّ
ومنهــا مدينــة دمشــق وأنهــا مــكان لــولادة إبراهيــم الخليــل عليــه الســام، وأن جامــع 

قاســيون مدفــن الآلاف الكثــرة مــن الأنبيــاء)5(.

د العريان، مرجع سابق، ص9. رحلة ابن بطوطة، تحقيق: مُحَمَّ 	)1(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص146. 	)2(

ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص486. 	)3(
ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 3، ص759. 	)4(

د عبد المنعم العريان، مرجع سابق، ص118. ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: مُحَمَّ 	)5(
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قــدرة ابــن بطوطــة عــى التأقلــم اجتماعيًّــا: حيــث كان يتأقلــم مــع أهــل كل بلــد يصــل  	)9
إليــه بمهــارة وسرعــة زائــدة، فهــو يتعلــم اللّغــة التــي يتكلــم بهــا القــوم الذيــن ينــزل 
بســاحتهم...، وقــد بــدأ يفهــم اللغــة الفارســية قبــل أن يتعلــم التركيــة، لأن الفارســية 
كانــت منتــرة في المنطقــة كلّهــا حتّــى في بــاد الصّــن، وكان يكتــب اللّغتــن بحــروف 
عربيــة عــى مــا كان عليــه الحــال...، وحتــى إذا لم يحســن الــكلام باللســان فــإن آذانــه 
تلتقــط مــا يصلهــا مــن جمــل وكلــات، ومــن هنــا وجدنــاه يــردد بعــض الكلــات التــي 
تطــرق ســمعه بالفارســية والتركيــة)1(. كــا تعلــم بعــض الألفــاظ الهنديــة والمالديفيــة.
ــون في  ــا تك ــرب م ــي أق ــمولية، وه ــف بالش ــة تتص ــذه الرحل ــول: إن ه ــن الق ــذا وذاك يمك له
وقتنــا الحــاضر بــا يوصــف بأنــه ضمــن حقــل الدراســة الأنثروبولوجيــة، التــي تُعــرف بأنهــا علــم 
ــا، وعلــم الحضــارات والمجتمعــات البشريــة، كــا  ــا  وحضاريًّ ــا  واجتماعيًّ دراســة الإنســان طبيعيًّ

تُطلــق عــى علــم دراســة الشــعوب وكياناتهــا الاجتماعيــة)2(.

ــا بمعنــى الكلمــة  ــا أو بلدانيًّ ويمكــن أن نلحــظ ذلــك بســهولة، فابــن بطوطــة لم يكــن جغرافيًّ
ــا  ــار م ــا باعتب ــو يصفه ــدن فه ــه الم ــن وصْف ــى ح ــاً، وحت ــر قلي ــدان يعت ــة البل ــه بجغرافي فاهتمام
ــة،  ــن بطوط ــام اب ــع اهت ــاس موض ــد كان الن ــآتها، فق ــن منش ــتفاد م ــا يس ــاس وم ــن الن ــا م يقطنه
لذلــك ففائــدة هــذه الرحلــة في التاريــخ، والاجتــاع أكثــر مــن الجانــب الجغــرافي، "فهــو صفحــة 
مــن التاريــخ الاجتماعــي الإســامي في القــرن الثامــن الهجــري والرابــع عــر الميــادي، أكثــر منــه 
كتابًــا في تقويــم البلــدان والجغرافيــا، مــع العلــم بــأن ابــن بطوطــة لم يهمــل تلــك الناحيــة فيــا كتــب 

ممــا يتضــح في المواضــع المناســبة.. وهــذه ميــزة ينفــرد بهــا عــن معظــم كتــب الرحــات")3(. 

وعــى الرغــم مــن كل مــا كُتــب مــن مزايــا ظهــرت في رحلــة ابــن بطوطــة، فإنهــا لم تخــلُ مــن 
بعــض الانتقــادات التــي وجهــت إليهــا، ســواء مــا كان مــن اســتغراب لبعــض مــا فيهــا مــن 
قصــص وحــوادث ذكرهــا ابــن بطوطــة، ومــن أبــرز هــؤلاء ابــن خلــدون في مقدمتــه، فقــد ذكــر 
أنــه: "ورد بالمغــرب لعهــد الســلطان أبي عنــان مــن ملــوك بنــي مريــن رجــل مــن مشــيخة طنجــة 
ــاد العــراق  ــن ســنة قبلهــا إلى المــرق، وتقلــب في ب ــذ عشري ــن بطوطــة كان رحــل من يعــرف باب

ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص88. 	)1(
.14 ينظر: مدخل إلى علم الإنسان )الأنثروبولوجيا(، عيسى الشماس، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1424هـ/ 2004م، ص13- 	)2(

(3)	 http:// habous.gov.ma/ daouat-alhaq/ item/ 461
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ــك الأرض،  ــب بممال ــن العجائ ــا رأى م ــه وم ــأن رحلت ــن ش ــدث ع ــد... وكان يح ــن والهن واليم
وأكثــر مــا كان يحــدث عــن دولــة صاحــب الهنــد، ويــأتي مــن أحوالــه بــا يســتغربه الســامعون... 

ــه")1(.  ــاس بتكذيب ــى الن فتناج

ــظ بعــض الســاطين عــى رأي ابــن خلــدون في غرائــب ابــن بطوطــة،  وعــى الرغــم مــن تحفُّ
فــإن ابــن خلــدون وضــع منهجًــا علميًّــا لقيــاس مــدى دقــة الأخبــار مــن عدمــه بقولــه: "فليرجــع 
ــح  ــع بصري ــزًا بــن طبيعــة الممكــن والممتن ــا عــى نفســه، وممي ــه، وليكــن مهيمنً الإنســان إلى أصول
عقلــه ومســتقيم فطرتــه، فــا دخــل في نطــاق الإمــكان قبلــه ومــا خــرج عنــه رفضــه، وليــس مرادنــا 
ا بــن الواقعــات، وإنــا مرادنــا  الإمــكان العقــي المطلــق، فــإن نطاقــه أوســع شيء، فــا يفــرض حــدًّ
ــدار  ــه ومق ــه وصنف ــيء وجنس ــل ال ــا أص ــا إذا نظرن ــيء، فإن ــي لل ــادة الت ــب الم ــكان بحس الإم
عظمــه وقوتــه أجرينــا الحكــم مــن نســبة ذلــك عــى أحوالــه، وحكمنــا بالامتنــاع عــى مــا خــرج من 
نطاقــه")2(، وهــذا منهــج علمــي لقيــاس دقــة مــا يتــمّ تناقلــه مــن أخبــار وبخاصــة مــا كان بــه طابــع 
ــات  ــار والرواي ــة الأخب ــاس لمصداقي ــذا المقي ــره في ه ــابقًا لع ــدون س ــن خل ــب، وكان اب العجائ

التاريخيــة، وقــد اتبــع ابــن خلــدون نفســه هــذا المنهــج في تاريخــه ورحلتــه.

كــا تضمنــت الرحلــة وجــود مخالفــات عقديّــة عــى بعــض مــا قــام ابــن بطوطــة بوصفــه خــال 
رحلتــه، وانخراطــه في تلــك الممارســات أحيانًــا باقتنــاع لديــه، أو مجاملــة لحاكــم،، أو شــيخ طريقــة، 
ويكــون ذلــك دونــا تنبيــه عــى تلــك المخالفــات، وبخاصــة في الممارســات الطرائقيــة لبعــض الفرق 
الصوفيــة التــي ســادت في تلــك الفــرة، وكــا يــرى بعــض دارسي رحلــة ابــن بطوطــة أن: "الجهــل 
والثقافــة الســطحية وغلبــة المعتقــدات الخرافيــة التــي ســادت في ذلــك العــر طغــت أيضًــا عــى 
أهلــه، فــا عجــب أن نــرى رحلــة ابــن بطوطــة قــد امتــأت بالقصــص الخرافيــة، حتــى لــو كانــت 

تخالــف المنطــق والمعتقــدات الإســامية")3(.

كــا رصــدت إحــدى الدراســات الحديثــة المخالفــات العقديــة الــواردة في رحلــة ابــن بطوطــة 
عــر دراســة مســحية وسردت تلــك المخالفــات، ســواء مــا كان منهــا في جانبهــا الصــوفي المنحــرف، 
أم الســحر والشــعوذة، أم التــرك بمــن يســمون الأوليــاء، وغيرهــا مــن المخالفــات، وليــس المجــال 

هنــا لسردهــا كلهــا)4(.

د بن خلدون، تحقيق: درويش الجويدي، المكتبة العصرية، بيروت، 1436هـ/ 2015م، ص170. مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن مُحَمَّ 	)1(
مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص170. 	)2(

ابــن بطوطــة وصناعــة أدب الرحلــة: نســيج الواقــع والخيــال، شــادي حكمــت ناصــر، رســالة )ماجســتير( غيــر منشــورة، كليــة العلــوم  	)3(
والآداب، الجامعــة الأمريكيــة، بيــروت، 1423هـــ/ 2003م، ص48.

ينظر: المخالفات العقديّة في رحلة ابن بطوطة، مرجع سابق.  	)4(
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وعــى كل حــال فهــذه مميــزات الرحلــة وتلــك المآخــذ عليــه، ويهمنــا هنــا محاولــة اســتنباط مــا 
بــن صفحاتهــا مــن موضوعــات تتنــاول الأوقــاف والمصــارف الوقفيــة؛ لاســتجلاء تلــك الزوايــا 
المشرقــة مــن جوانــب الحضــارة الإســامية، دونــا خــوض في تلــك المآخذ عــى الرحلــة وصاحبها، 

إلا مــا كان لــه مســاس مبــاشر بموضوعنــا، وهــو الأوقــاف والمصــارف الوقفيــة.

 ثالثًا: الأوقاف والمصارف الوقفية في رحلة ابن بطوطة

بدايــة لا بــد أن نفــرق بــن الأوقــاف ذاتهــا التــي هــي العــن الموقوفــة، ومصارفهــا، فالوقــف 
ــل: المســجد، والمدرســة( أو البيمارســتان )المشــفى(، أو دارًا  ــد يكــون مُنشــأة )مث ــا ق كــا ذُكــر آنفً
للأيتــام، وهــذه غالبًــا موقوفــة ولا يمكــن التــرف فيهــا لأنهــا خرجــت من ملــك مالكهــا الواقف 
، وهــي غــر مُــدرة بنفســها، ولا يوجــد لهــا غلــة، وتحتــاج إلى مصــادر مســاندة لهــا  إلى ملــك الله 
لكــي تســتمر في رســالتها، كأن يكــون لهــا ضيــاع موقوفــة عليهــا، أو مــزارع، أو حوانيــت، أو قــرى 

زراعيــة، أو دور تُــدرُّ عليهــا غلــة لتســتمر في أداء دورهــا وتحقيــق أهدافهــا. 

ــزارع، أو  ــوت، أو البســاتين، أو الم ــدور والبي ــل: ال ــاف تكــون مــدرة بنفســها، مث ــاك أوق وهن
الدكاكــن، أو المخــازن، أو المطاحــن، فيكــون لهــا غلــة ســنوية ومصــارف محــددة يحددهــا الواقــف 
حــن وقفهــا، كأن تكــون للــرف عــى الفقــراء، والمســاكين، أو طلبــة العلــم، أو الأيتــام، أو 
ــي  ــاف الت ــنرى في الأوق ــا س ــادة، ك ــن للعب ــافرين، أو المنقطع ــبيل والمس ــري الس ــرضى، أو عاب الم

ــن بطوطــة. وصفهــا اب

إن ممــا لا شــك فيــه أن وجــود مثــل هــذه المصــارف المبتكــرة، المصنفة ضمــن قائمة التحســينيات 
في حيــاة المجتمــع تُنبــئ بــأن المجتمــع قــام بتغطيــة الحــد الأدنــى مــن الضروريــات لأفــراده، وســيتمّ 
ــض  ــى بع ــز ع ــع التركي ــل، م ــكل مجم ــة وبش ــات رئيس ــق تصنيف ــارف وف ــاف والمص ــاول الأوق تن

الاســتنتاجات الوقفيــة مــن رحلــة ابــن بطوطــة.

أمــا الأوقــاف التــي ذكرهــا ابــن بطوطــة وشــاهدها، أو اســتفاد منهــا، أو ذُكِــرَت لــه في رحلتــه، 
فيمكــن تصنيفهــا في المجــالات الرئيســة الآتيــة:

أ( الأوقاف ذات الصبغة الدينية التعبدية:

أطــال ابــن بطوطــة النفَــس حــن الحديــث عــن هــذه الأنــواع مــن الأوقــاف، وبخاصــة مــا كان 



170

العدد )43(– السنـة الثانية والعشرون– جمادى الأولى 1444هـ/ديسمبر 2022م

ــا،  ــة، والزواي ــاف: الأربط ــذه الأوق ــن ه ــري، وم ــه الفك ــر بتوجه ــا يظه ــرًا في ــوفي متأث ــع ص ذا طاب
والخانقــات، وهــي أكثــر مــا تعــرض لــه ابــن بطوطــة مــن حيــث الإشــارة والذكــر والتعــداد 
والوصــف، وقــد يكــون ذلــك لكثرتهــا، وهــو أمــر متوقــع، فهــو "يعكــس واقعًــا حيًّــا لذلــك العــر 
وبــا اتصــف بــه مــن انتشــار واســع لطوائــف الصوفيــة في مختلــف أرجــاء دار الإســام، ونتــج عنهــا 
ازدهــار أدب تراجــم الأوليــاء وســرهم")1(، وســبب آخــر لا يمكــن تجاهلــه وهــو نزعــة ابــن بطوطة 

الصوفيــة التــي ســبق الإشــارة إليهــا، جعلتــه يركــز عــى ذكــر الزوايــا والأربطــة بإســهاب. 

مــن المستحســن الإشــارة إلى أن الأربطــة، والزوايــا، والخانقــات -وإن تعــددت تعاريفهــا 
وتوصيفاتهــا- يجمعهــا أنهــا مــكان مخصــص للعبــادة ويــأوي إليــه الغربــاء، وأكثــر مــن اســتفاد منــه 
الصوفيــة وأتباعهــا، مــع ملاحظــة أن وظيفــة كل منهــا قــد تغــرت مــع مــرور الوقــت، فعــى ســبيل 
المثــال نجــد الرُبــط -وهــي الأماكــن التــي تــمّ إعدادهــا عــى الثغــور للمجاهديــن وصــد هجــات 
الأعــداء- قــد تحولــت مــع مــرور الوقــت إلى أماكــن للمتفرغــن للعبــادة، فــكان ينقطــع فيهــا مــن 
يرغــب التفــرغ للعبــادة، وممــا يؤكــد تحــول هــذه الأربطــة عــن وظيفتهــا الأساســية التــي بــدأت بهــا 
هــو وجودهــا في أماكــن بعيــدة عــن الثغــور الإســامية وحدودهــا الجغرافيــة مــع الــدول الأخــرى، 

التــي كانــت المهــد الأول لظهورهــا ممــا يــدل عــى وجــود تحــول في وظيفتهــا.

إن هــذا التحــول التدريجــي في دور الرُبــط أدى بهــا إلى تحقيــق مهمــة اجتماعيــة أخــرى، ذلــك 
أنهــا غــدت مــأوى للغربــاء والعجــزة والمنقطعــن وبعــض الصوفيــة وهــم الأظهــر، ثــمّ أصبحــت 
ــا  ــة والزواي ــن الأربط ــرًا م ــة كث ــن بطوط ــر اب ــد ذك ــة، وق ــاهد البدعي ــور والمش ــول القب ــز ح تترك
المشــيَّدة عنــد القبــور أو عليهــا، وعــى كل حــال فجميــع هــذه المنشــآت وجــدت في نظــام الوقــف 

أكــر رافــد مكنهــا مــن مواصلــة رســالتها)2(.

ــدد  ــغ ع ــد بل ــات، فق ــا والخانق ــة والزواي ــك الأربط ــر تل ــة في ذك ــن بطوط ــن اب ــاض ب ــد أف لق
الزوايــا التــي ذكرهــا ابــن بطوطــة في رحلتــه أكثــر مــن مئــة زاويــة بــن زاويــة صغــرة وكبــرة، كــا 

ذكــر عــى الأقــل ســبعة عــر رباطًــا، وخمســة خانقــات. 

كان ابــن بطوطــة يقصــد تلــك الزوايــا والرباطــات ويبحــث عنهــا أحيانًــا بالســؤال والتقــي 

ابن بطوطة وصناعة أدب الرحلة، مرجع سابق، ص47. 	)1(
ينظــر: الأوقــاف والمجتمــع، عبــد الله بــن ناصــر الســدحان، مؤسســة ســاعي لتطويــر الأوقــاف، الريــاض، 1439هـــ/ 2018م، ص54  	)2(
ومــا بعدهــا؛ الحيــاة العلميــة في القــدس في القــرن الثامــن الهجــري، علــي منصــور نصــر شــهاب، حوليــات الآداب والعلــوم الاجتماعية، 

الرســالة 169، الحوليــة الثانيــة والعشــرون، مجلــس النشــر العلمــي، جامعــة الكويــت، الكويــت، 1421هـــ/ 2001م، ص30.
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عــن مكانهــا، وقــد يُغــر مســار الرحلــة، أو يقطــع المســافات للوصــول إلى زاويــة مــن الزوايــا، أو 
ربــاط مــن الأربطــة لرؤيــة شــيخ متصــوف فيهــا، فقــد ذكــر أنــه قصــد الذهــاب في مدينــة هرمــز 
إلى "مــزار ينســب إلى الخــر وإليــاس عليهــا ‌الســام، يذكــر أنهــا يصلّيــان فيــه، وهنالــك زاويــة 
ــارة رجــل صالــح منقطــع  ــا مــن هنالــك زي ــا، وقصدن ــا عنــده يومً يســكنها أحــد المشــايخ، وأقمن
في آخــر هــذه الجزيــرة قــد نحــت غــارًا لســكناه، وانقطــع هنالــك للعبــادة، وبتنــا عنــده ليلــة")1(، 
وكذلــك يذكــر في موطــن آخــر: "وعنــد دخــولي إلى مدينــة شــراز لم يكــن لي هــمّ إلا قصــد الشــيخ 
ــاء فريــد الدهــر ذي الكرامــات الظاهــرة مجــد الديــن إســاعيل بــن  القــاضي الإمــام قطــب الأولي
محمــد بــن خــذاداد")2(، والأمــر يتكــرر في بــاد البنغــال بقولــه: "وكان قصــدي بالمســر إلى هــذه 

الجبــال لقــاء ولّي مــن الأوليــاء بهــا، وهــو الشــيخ جــال الديــن التّبريــزي")3(.

ولقــد أســهب ابــن بطوطــة في وصــف بعــض هــذه الأربطــة والزوايــا، فيصف -عــى ســبيل المثال- 
ــة  ــة بمــر معين ــه معايــش، حيــث يقــول: "وكل زاوي ــا وكأن ــا دقيقً ــا في القاهــرة وصفً إحــدى الزواي
ــارس،  ــيخ وح ــة ش ــكل زاوي ــوف، ول ــة التص ــة بطريق ــل أدب ومعرف ــم أه ــراء، وه ــن الفق ــة م لطائف
ــن  ــن ثلاث ــهري م ــب ش ــف، ومرت ــوة الصي ــتاء وكس ــوة الش ــم كس ــب. وله ــم عجي ــب أموره وترتي
درهًمــا للواحــد في الشــهر إلى عشريــن، ولهــم الحــاوة مــن الســكر في كل ليلــة جمعــة، والصابــون لغســل 
ــا عــى حــدة، ومــن عوائدهــم  أثوابهــم والأجــرة لدخــول الحــام، وهــم أعــزاب، وللمتزوجــن زواي
أن يجلــس كل واحــد منهــم عــى ســجادة مختصــة بــه، وإذا صلّــوا صــاة الصبــح قــرأوا ســورة الفتــح 
وســورة الملــك وســورة عــمّ، ومثــل ذلــك يفعلــون بعــد صــاة العــر. ومــن عوائدهــم مــع القــادم أنــه 
يــأتي بــاب الزاويــة فيقــف، فيعلــم البــواب خديــم الزاويــة بمكانــه ويخــرج إليــه ويســأله مــن أي البــاد 
ــة  ــه الزاوي ــه أدخل ــإذا عــرف صحــة قول ــزل في طريقــه؟)5( ومــن شــيخه؟)6( ف ــا ن ــى؟)4( وأي الزواي أت
وفــرش لــه ســجادة في موضــع يليــق بــه وأراه موضــع الطهــارة، فيجــدّد الوضــوء، ويــأتي إلى ســجادته 

فيحــل وســطه، ويصــي ركعتــن ويصافــح الشــيخ ومــن حــر، ويقعــد معهــم")7(. 

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص140. 	)1(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص36. 	)2(

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 4، ص104. 	)3(
هكذا وردت العبارة في الأصل، والصواب: ويسأله: من أي البلاد أتيتَ؟ 	)4(

هكذا وردت العبارة في الأصل، والصواب: وأي الزوايا نزلتَ في طريقك؟ 	)5(
هكذا وردت العبارة في الأصل، والصواب: ومن شيخك؟ 	)6(

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص204. 	)7(
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ويصــف زاويــة أخــرى بقولــه: "ثــم ســافرنا مــن هــذه المدينــة ونزلنــا في زاويــة عظيمــة بإحــدى 
القــرى مــن أحســن زاويــة رأيتهــا في تلــك البــاد، وفوائــد القريــة وقــف عليهــا، وعُــنّ مــن أوقــاف 
هــذه الزاويــة لــكلّ فقــر يــرد مــن الحرمــن الشريفــن أو مــن الشــام ومــر والعراقــن وخراســان 
وســواها كســوة كاملــة ومائــة درهــم يــوم قدومــه وثلاثمائــة درهــم يــوم ســفره والنفقــة أيّــام مقامــه، 
ــروم عــرة  ــاد ال ــكل فقــر مــن ب ــواء، ول ــوخ بالســمن والحل ــز واللحــم والأرز المطب وهــي الخب

دراهــم وضيافــة ثلاثــة أيّــام")1(.

ــو  ــد أب ــح الزاه ــه الصال ــم الفقي ــه: "ومنه ــة بقول ــة المكرم ــة في مك ــد الأربط ــف أح ــا وص ك
ــع، وهــو مــن  ــاط ربي ــل إلى مســكنه برب ــأوي باللي ــن رزق الله الأنجــري..، وكان ي الحســن عــي ب
ــر بمكــة، وســكانه الصالحــون وأهــل  ــة لا تماثلهــا بئ ــر عذب ــه بئ أحســن الرباطــات بمكــة، بداخل
ديــار الحجــاز يعظمــون هــذا الربــاط تعظيــاً شــديدًا، وينــذرون لــه النــذور، وأهــل الطائــف يأتونــه 
ــل والعنــب والفرســك وهــو الخــوخ،  ــه بســتان مــن النخي بالفواكــه، ومــن عادتهــم أن كل مــن ل
والتــن وهــم يســمونه الخمــط يخــرج منــه العــر لهــذا الربــاط، ويوصلــون ذلــك إليــه عــى جمالهــم، 
ــة  ــك نقصــت فواكهــه في الســنة الآتي ــف يومــان، ومــن لم يــف بذل ــن مكــة والطائ ــا ب ومســرة م

ــح")2(.  ــا الجواي وأصابته

إن مثــل هــذه الخدمــات لا يمكــن أن تكــون إلا بوجــود أوقــاف ضخمــة مخصصــة لهــذه 
ــا: "ولهــم  ــه عــن إحــدى الزواي ــن بطوطــة يشــر لذلــك إجمــالًًا كقول ــا والأربطــة، وكان اب الزواي
زاويــة تعــرف بالعثمانيــة، حســنة العــارة لهــا أوقــاف كثــرة، وبهــا طائفــة مــن الصوفيــة، ووقــف 
عــى الزاويــة أوقافًــا عظيمــة")3(. وقولــه عــن زاويــة ببــاد بخــارى: "ونزلنــا مــن بخــارى بربضهــا 
المعــروف بفتــح أبــاد، حيــث قــر الشــيخ العــالم العابــد الزاهــد ســيف الديــن الباخــرزي، وهــذه 

ــا عظيمــة، ولهــا أوقــاف ضخمــة")4(. ــة المنســوبة لهــذا الشــيخ حيــث نزلن الزاوي

ــا،  ــض الزواي ــة وبع ــن الأربط ــة ع ــن بطوط ــره اب ــل ذك ــوذج لتفصي ــذا نم ــال فه ــى كل ح وع
ولا يمكــن ذكــر كل تلــك التفاصيــل في الوصــف، إلا مــن خــال التعايــش معهــا وفيهــا بالفعــل، 

والتماهــي مــع ســاكنيها بشــكل أو بآخــر. 

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص208. 	)1(
رحلــة ابــن بطوطــة، تحقيــق: عبــد الهــادي التــازي، مرجــع ســابق، المجلــد 1، ص392. وهــذا الاعتقــاد الــذي أشــار إليــه ابــن بطوطــة  	)2(
ان "مــن لــم يــف بذلــك نقصــت فواكهــه في الســنة الآتيــة وأصابتهــا الجوايــح" لا شــك أنــه مــن خزعبــات بعــض المتصوفــة، وإضفــاء 

حالــة مــن الهلــع بــن المزارعــن البســطاء حتــى تســتمر هــذه الغلــة علــى هــذا الربــاط ومشــايخ الصوفيــة بشــكل عــام.
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 4، ص146. 	)3(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 3، ص24. 	)4(
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الأوقاف والمصارف الوقفية في رحلة ابن بطوطة )قراءة نقدية(

ــا  ــآت )الزواي ــذه المنش ــن ه ــتفاد م ــد اس ــة ق ــن بطوط ــو أن اب ــه ه ــارة إلي ــن الإش ــا تحس إن مم
والأربطــة( أيــا اســتفادة في المبيــت أثنــاء ســره في الطــرق بــن القــرى وتنقلــه، فكثــرًا مــا يذكــر أنــه 
بــات في الربــاط أو الزاويــة، وهــو في طريــق الســفر، أو في داخــل أحــد البــاد، وهــي مــن الكثــرة 
بحيــث يصعُــب حصرهــا، ففــي بدايــات رحلتــه ذكــر أول زاويــة آوى إليهــا وســكن فيهــا وهــي 
ــة  ــه: اصعــد إلى ســطح الزاوي ــال ل ــذي ق ــد الله المرشــدي ال ــة الشــيخ أبي عب في مــر، وهي"زاوي
فنــم هنالــك وذلــك أوان القيــظ، فصعــدت الســطح فوجــدت بــه حصــرًا ونطعًــا وآنيــة للوضــوء 

وجــرة مــاء وقدحًــا للــرب فنمــت هنالــك")1(.

كــا ذكــر عــن نفســه أنــه بــات في الربــاط الــذي بنــاه الصاحــب تــاج الديــن بــن حنــاء وهــو في 
طريــق الصعيــد بمــر في بدايــة خروجــه متوجهًــا إلى الحجــاز)2(، وحســب تسلســل الرحلــة فقــد 
ــة  ــكن والإقام ــة للس ــا والأربط ــن الزواي ــتفادته م ــت اس ــمّ توال ــه، ث ــام في ــاط أق ــذا أول رب كان ه

والمبيــت والأكل لأيــام عــدة في كثــر مــن المواطــن في طريــق رحلتــه. 

إن ممــا يســتغربه المطلــع عــى الرحلــة هــو أن ابــن بطوطــة لم يذكــر أنــه ســكن في خــان، أو فنــدق 
ــه  ــئ بأن ــا يُنب ــا، مم ا لبعضه ــدًّ ــرًا ج ــا مخت ــى وصفً ــم، وأعط ــا بالاس ــر بعضه ــن ذك ــم م ــى الرغ ع
مــرّ عليهــا مــرور الكــرام ولم يدخلهــا، أو يســتقر فيهــا، وعــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا مــا قــام بــه 
الرحالــة ابــن جبــر الــذي ذكــر أنــه ســكن في عــدد مــن الخانــات والفنــادق، ولم يذكــر أنــه ســكن في 

زاويــة، أو ربــاط إلا مــرة واحــدة في ربــاط في ضواحــي الموصــل بالعــراق)3(. 

ب( الأوقاف التعليمية والثقافية والمكتبات:

ذكــر ابــن بطوطــة العديــد مــن المــدارس)4( خــال تجوالــه في العــالم الإســامي، وبخاصــة مــا 
ــا  ــك جانبً ــل كذل ــة، وتمث ــدارس وقفي ــي م ــام، وه ــر والش ــدن م ــل م ــدن مث ــواضر الم كان في ح
مــن جوانــب المصــارف الوقفيــة لبعــض الأوقــاف الضخمــة للحــكام والأمــراء والتجــار، ومــن 
ا، لمــا تحتاجــه مــن مصروفــات كثــرة لتســيير  المجــزوم بــه " كــا ســنرى" أن لهــا أوقافًــا كبــرة جــدًّ

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص193. 	)1(
ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص223. 	)2(

ينظر: تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفار المعروفة برحلة ابن جبير، مرجع سابق، ص185. 	)3(
ــن  ــزل م : "وفي كلّ من ــن بطوطــة  ــك اب ــر ذل ــد ذك ــران تســمى مدرســة، وق ــدن إي ــة في م ــه أن الزاوي ممــا تحســن الإشــارة إلي 	)4(
منازلهــا زاويــة يســمونها المدرســة، فــإذا وصــل المســافر إلــى مدرســة منهــا أوتــى بمــا يكفيــه مــن الطعــام والعلــف لدابّتــه،... ويعطــي 
كلّ واحــد منهــم قرصــن مــن الخبــز ولحمًــا وحلــواء، وكل ذلــك مــن أوقــاف الســلطان عليهــا". فهــي مــكان للضيافــة وليســت للتعلــم، 
أو التدريــس كمــا هــي في الــدول الأخــرى: كالعــراق، أو الشــام، أو مصــر أو المغــرب، أو الحجــاز، فلــزم التنويــه لذلــك. ينظــر: رحلــة 

ابــن بطوطــة، تحقيــق: عبــد الهــادي التــازي، مرجــع ســابق، المجلــد 2، ص25.
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عملهــا اليومــي، واســتمراره، وتحقيــق ديمومتــه لعقــود مــن الزمــن كــا في بعضهــا، وقــد ذكــر مــن 
تلــك المــدارس الكبــرة ذات الأثــر الواســع زمانًــا ومكانًــا، وكــا يصفهــا محقــق الرحلــة بقولــه: إن 
"هــذه المــدارس عبــارة عــن أحيــاء جامعيــة تــؤوي الطــاب مــن ســائر الجهــات، حيــث يتكونــون 
ليصبحــوا أطــرًا مهمــة في الدولــة")1(، وهــذا لا يمكــن أن يتحقــق إلا بوجــود المــورد المــالي المتجدد، 

وتُعــد الأوقــاف الأبــرز في تحقيــق الديمومــة الماليــة.

وعــى هــذا المنهــج ســار ابــن بطوطــة في ذكــر تلــك المنشــآت الوقفيــة التعليميــة بشــكل مجمــل 
ــر لا  ــدارس بم ــه: "أن الم ــر بقول ــدارس م ــره م ــال- ذكْ ــبيل المث ــى س ــك -ع ــن ذل ا، وم ــدًّ ج
يحيــط أحــد بحصرهــا لكثرتهــا")2(، فقــد اختــزل مئــات المــدارس الموجــودة في مــر بعبــارة واحدة 

دونــا تفصيــل لمــا تحويــه مــن علــوم وماهيــة الطــرق التعليميــة، أو الــرف الوقفــي عليهــا.

ــي  ــا، وه ــا أحيانً ــمي بعضه ــل ويس ــكل مجم ــدارس بش ــن الم ــددًا م ــر ع ــق يذك ــذا في دمش وك
قائمــة في غالبهــا وفــق المذهــب الفقهــي الــذي تتبنــاه ويُــدرس فيهــا، فعــى الرغــم مــن إقــرار ابــن 
بطوطــة أن " أهــل دمشــق يتنافســون في عــارة المســاجد والزوايــا والمــدارس")3(، إلا أن ذكْــره لهــا 
كان بشــكل مجمــل، ومــن ذلــك قولــه: إن "للحنفيــة مــدارس كثــرة وأكبرهــا مدرســة الســلطان 
نــور الديــن")4(، كــا يشــر إلى "أن للشــافعية بدمشــق جملــة مــن المــدارس أعظمهــا العادليــة")5(، 
كــا يذكــر أن "للمالكيــة بدمشــق ثــاث مــدارس إحداهــا الصمصاميــة")6(، وذكــر أن "للحنابلــة 
مــدارس كثــرة أعظمهــا المدرســة النجميــة")7(. ولا نجــده ذكــر تفصيــاً في مــدارس دمشــق 
ــة خــارج دمشــق، وأنهــا موقوفــة عــى  ســوى مــا ذكــره عــن مدرســة أبي عمــر في ربــض الصالحي
مَــن أراد أن يتعلــم القــرآن الكريــم مــن الشــيوخ والكهــول، وتجــرى لهــم ولمــن يعلمهــم كفايتهــم 

مــن المــأكل والملابــس)8(. 

ــن المســتنصر  ــن بطوطــة المدرســة المســتنصرية في بغــداد، ونســبتها إلى أمــر المؤمن كــا ذكــر اب

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص164. 	)1(
ــدارس  ــة أن عــدد الم ــر محقــق الرحل ــد 1، ص203. ويذك ــازي، مرجــع ســابق، المجل ــادي الت ــد اله ــق: عب ــن بطوطــة، تحقي ــة اب رحل 	)2(

بمصــر في ذلــك العهــد يتــراوح بــن ثلاثــن وأربعــن مدرســة.
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص331. 	)3(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص318. 	)4(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص318. 	)5(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص318. 	)6(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص319. 	)7(

ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص327.	 	 )8(
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بــالله أبي جعفــر بــن أمــر المؤمنــن الظاهــر بــن أمــر المؤمنــن النــاصر، وأنــه يُــدرس بهــا المذاهــب 
الأربعــة، ولــكلّ مذهــب فقهــي إيــوان فيــه المســجد، وموضــع التدريــس وجلــوس المــدرّس في قبّــة 
خشــب صغــرة عــى كــرسّي عليــه البســط، ويقعــد المــدرس وعليــه الســكينة والوقــار لابسًــا ثيــاب 
الســواد معتــاً، وعــى يمينــه ويســاره معيــدان يعيــدان كلّ مــا يمليــه، وهكــذا ترتيــب كلّ مجلــس 

مــن هــذه المجالــس الأربعــة، وفي داخــل هــذه المدرســة الحــاّم للطلبــة ودار الوضــوء)1(.

ومــن المــدارس الكــرى التــي أشــار إليهــا ابــن بطوطــة في بغــداد -وإن كانــت إشــارة عابــرة 
ا- المدرســة النظاميــة، وذكــر أنهــا في وســط الســوق، وأنهــا عجيبــة وصــارت الأمثــال  ومختزلــة جــدًّ
ــذه  ــة: "له ــن بطوط ــة اب ــبقت رحل ــي س ــه الت ــر في رحلت ــن جب ــر اب ــد ذك ــنها)2(، وق ــرب بحس ت
المــدارس أوقــاف عظيمــة وعقــارات محبســة تتصــر)3( الى الفقهــاء المدرســن بهــا")4(، وهــذه 
المدرســة لتميزهــا كان أســتاذها في فــرة مــن فتراتهــا الإمــام الغــزالي الــذي كان مــن أشــهر رجــال 

الفكــر الإســامي في العــر الوســيط. 

وعنــد وصولــه الى مدينــة واســط في العــراق ذكــر مدرســة كبــرة مــن دون أن يُســميها، فبعــد أن 
أثنــى عــى أهلهــا بقولــه: "أكثرهــم يحفظــون القــرآن الكريــم ويجيــدون تجويــده بالقــراءة الصحيحة 
وإليهــم يــأتي أهــل بــاد العــراق برســم تعلّــم ذلــك... وأن بهــا مدرســة عظيمــة حافلــة فيهــا نحــو 
ثــاث مائــة خلــوة ينزلهــا الغربــاء القادمــون لتعلّــم القــرآن، عمّرهــا الشــيخ تقــيّ الديــن بــن عبــد 
المحســن الواســطيّ، وهــو مــن كبــار أهلهــا وفقهائهــا، ويعطــي لــكلّ متعلّــم بهــا كســوة في الســنة، 

ويجــرى لــه نفقتــه في كلّ يــوم ويقعــد هــو وإخوانــه وأصحابــه لتعليــم القــرآن بالمدرســة")5(.

ــا  ــر مم ــروف بالق ــع المع ــة( بالموض ــة البوعناني ــرى )المدرس ــة الك ــر المدرس ــرب ذك وفي المغ
يجــاور قصبــة فــاس، وأنــه لا نظــر لهــا في المعمــور اتســاعًا وحســناً وإبداعًــا وكثــرة مــاء وحُسْــن 
وضْــع، ويذكــر أنــه لم يــرَ في مــدارس الشــام ومــر والعــراق وخرســان مــا يشــبهها)6(. كــا أشــار 
ــزت بحســن الوضــع  ــي تميّ ــة )مدرســة الســلطان أبي الحســن( الت في مراكــش إلى المدرســة العجيب

ــه)7(. ــاء أمــر المســلمين أبي الحســن رضــوان الله علي وإتقــان الصنعــة، وهــي مــن بن

ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص62. 	)1(

ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص62. 	)2(
هكذا وردت في الأصل، والصواب: تصير. 	)3(

تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفار المعروفة برحلة ابن جبير، مرجع سابق، ص179. 	)4(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص9. 	)5(

ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 4، ص202. 	)6(

ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 4، ص230. 	)7(
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أمــا في مكــة المكرمــة فلــم يذكــر ابــن بطوطــة ســوى مدرســة واحــدة هــي المدرســة المظفريــة، 
وأنهــا بمقربــة مــن بــاب العمــرة، وقــد عمّرهــا الســلطان المعظــم يوســف بــن رســول ملــك اليمــن 

المعــروف بالملــك المظفــر، الــذي تنســب إليــه الدراهــم المظفريــة باليمــن)1(.

وفي المدينــة المنــورة لم يذكــر أي مدرســة وهــذا غريــب بالفعــل فمــن المؤكــد وجــود الكثــر مــن 
المــدارس، ويظهــر أنهــا متعــددة بتعــدد المذاهــب، فقــد أشــار ابــن بطوطــة إلى بعــض المجاوريــن 
ــاسي  ــاس الف ــو العب ــه أب ــن الفقي ــن المجاوري ــول: "وم ــة، فيق ــة المالكي ــون في مدرس ــم يدرس وأنه
مــدرس المالكيــة بهــا")2(. كــا ذكــر مــدرس آخــر للمذهــب المالكــي قائــاً: "أبــو محمــد عبــد الله بــن 
سراج الديــن عمــر المــري مــدرّس المالكيــة")3(. ونلاحــظ ذكــر ابــن بطوطــة لهذيــن الشــخصين 

تحديــدًا وأنهــا مــن مــدرسي المالكيــة في المدينــة المنــورة؛ كونــه مالكــي المذهــب.

إن ممــا فــات ابــن بطوطــة الإشــارة إلى أن لهــذه المدارس - ســواء في مــر، أم الشــام، أم العراق، 
ــة،  ــن بطوط ــر اب ــاف غ ــذه الأوق ــر ه ــد ذك ــرة، وق ــا كث ــورة- أوقافً ــة المن ــة والمدين ــة المكرم أم مك
ــدارس في  ــه "ال ــادر النعيمــي الدمشــقي ذكــر في كتاب ــد الق ــال، أن عب ــك عــى ســبيل المث ومــن ذل
تاريــخ المــدارس" أن المدرســة العادليــة "أول مــن أنشــأها نــور الديــن محمــود بــن زنكــي وتــوفي 
ولم تتــم فاســتمرت كذلــك، ثــم بنــي)4( بعضهــا الملــك العــادل ســيف الديــن ثــم تــوفي ولم تتــم أيضًــا 
فتممهــا ولــده الملــك المعظــم ســنة )619هـــ/ 1222م(، وأوقــف عليهــا الأوقــاف التــي منهــا إلى 
ــة ينطــا")5(، والمقصــود بطبيعــة  ــع نكــت قري ــة ركيــس وجمي ــع قري ــج وجمي ــة الدري ــع قري الآن جمي
ا. لذلــك لا عجــب أن يصفهــا بعــض  الحــال محصــولات هــذه القــرى الزراعيــة، وهــي كثــرة جــدًّ
ــدارس،  ــان الم ــه في بني ــر ل ــم لا نظ ــن محك ــاء متق ــدارس وذات بن ــم الم ــن "أعظ ــا م ــن بأنه المؤرخ
ودرّس بهــا علــاء أجــاء")6(. ويذكــر محقــق الكتــاب أن مبنــى المدرســة العادليــة موجــود وقائــم 

حتــى الآن مقابــل المكتبــة الظاهريــة في دمشــق)7(.

ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص378. 	)1(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص359. 	)2(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص356. 	)3(

هكذا وردت في الأصل، والصواب: بنَىَ. 	)4(
ــد النهــار، الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، وزارة  الــدارس في تاريــخ المــدارس، عبــد القــادر النعيمــي الدمشــقي، تحقيــق: عمــار مُحَمَّ 	)5(

الثقافــة، دمشــق، 1434هـــ/ 2014م، ص79.
ــة العامــة للأوقــاف،  ــارك عشــوي فــاح جــازع، الأمان ــي، مب ــة دمشــق خــال العصــر الأيوب ــة في مدين ــاة الاجتماعي الوقــف والحي 	)6(

الكويــت، 1438هـــ / 2017م، ص136.
قال ذلك محقق كتاب الدارس في تاريخ المدارس، مرجع سابق، ص79. 	)7(
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والشــاهد هنــا أن ابــن بطوطــة يذكــر المدرســة مــن دون الإشــارة إلى تلــك الأوقــاف الضخمــة 
ــة، وكــا هــو أســلوبه في عــدم الحديــث عــن  التــي تســر أعــال هــذه المدرســة والمســاكن الداخلي
ا،  تفاصيــل الأعيــان الموقوفــة عــى مثــل هــذه المنشــآت التعليميــة التــي لا شــك في أنهــا كبــرة جــدًّ
ــر في  ــن جب ــر اب ــاضر، فيذك ــدارس والمح ــذه الم ــن ه ــتفيدين م ــة للمس ــات المقدم ــار الخدم باعتب
رحلتــه واصفًــا كــر مســاحة إحــدى المــدارس في القاهــرة بقولــه: "مدرســة لم يعمــر بهــذه البــاد 
مثلهــا، لا أوســع مســاحة ولا أحفــل بنــاء، يخيــل لمــن يطــوف عليهــا أنهــا بلــد مســتقل بذاتــه")1(. 
وهــي كــا ذُكــر آنفًــا بــأن بعــض هــذه المــدارس الإســامية الوقفيــة تبــدو وكأنهــا كالمــدن الجامعيــة 

الآن، إذ يتوفــر بهــا التعليــم والســكن والتطبيــب والخدمــات المســاندة.

ــا مبهــرًا عــن الخدمــات الراقيــة التــي يجدهــا كل مَــن  ــا تفصيليًّ كــا قــدم أحــد الباحثــن وصفً
انخــرط في منظومــة هــذه الأوقــاف التعليميــة وهــي المــدارس، وبخاصــة في دمشــق مــن ســكن في 
بيــوت ملحقــة بالمــدارس بمنزلــة )مســاكن داخليــة(، وكانــت تراعــى في تصميــم تلــك المــدارس 
ابتــداءً وتحولــت مــع الوقــت إلى شيء أســاسّي ومتطلــب ضروري لأي مدرســة، ويُضــاف إلى ذلــك 
ــات  ــتحمام، ومخصص ــات للاس ــب، وحمام ــس، والتطبي ــن، والملب ــة للدارس ــوازم المعيش ــر ل توف
ــة العلــم عــى  ــال طلب شــهرية تــرف لهــم تســمى )المعلــوم(، وكانــت ســببًا رئيســيًّا لتنشــيط إقب

هــذه المنشــآت الوقفيــة)2(. 

أمــا المكتبــات والكتــب الوقفيــة فلــم يتحــدث ابــن بطوطــة عن هــذه المنشــآت الوقفيــة العلميّة، 
ــة،  ــض الأربط ــة)3( أم في بع ــدارس القائم ــواء في الم ــات س ــذه المكتب ــل ه ــود مث ــد وج ــن المؤك وم
ولكــن هــذه لم يُــر إليهــا ابــن بطوطــة، وهــي موجــودة ولا شــك، فقــد أشــار ابــن جبــر إلى بعــض 
منهــا في رحلتــه في مكــة المكرمــة)4(. كــا أشــارت مصــادر أخــرى إلى وجــود مثــل هــذه المكتبــات، 
والغريــب أن ابــن بطوطــة حــن تحــدث عــن ربــاط ربيــع في مكــة المكرمــة، وذكــر أنــه مــن أحســن 
الرباطــات بمكــة، وأن بداخلــه بئــرًا عذبــة لا تماثلهــا بئــر بمكــة، وســكانه الصالحــون وأهــل ديــار 

تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفار المعروفة برحلة ابن جبير، مرجع سابق، ص32. 	)1(
ــة المــؤرخ العربــي، اتحــاد المؤرخــن العــرب،  ــد المزينــي، مجل ينظــر: المســاكن الداخليــة في المــدارس الإســامية، إبراهيــم بــن مُحَمَّ 	)2(

ــد 6، 1418هـــ / 1998م. القاهــرة، المجل
لعــل مــن أكبــر المكتبــات الوقفيــة مــا كان في المدرســة النظاميــة في بغــداد، فقــد ورد في الأخبــار أن مكتبتهــا ضمــت آلاف الكتــب النفيســة  	)3(
ــه عليهــا. وللاســتزادة ينظــر: المــدراس النظاميــة في بغــداد ودورهــا في الفكــر العربــي الإســامي،  مســتفيدة ممــا كان العلمــاء يقفون

ــد أحمــد العيســاوي، مجلــة "سُــر مــن رأى"، كليــة التربيــة، جامعــة ســامراء، العــراق، المجلــد 7، العــدد 24، 1431هـــ/ 2011م. مُحَمَّ
ينظر: تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفار المعروفة برحلة ابن جبير، مرجع سابق، ص66، 80. 	)4(
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العدد )43(– السنـة الثانية والعشرون– جمادى الأولى 1444هـ/ديسمبر 2022م

الحجــاز يعظمــون هــذا الربــاط تعظيــاً شــديدًا، ولكنــه لم يــر إلى وجــود المكتبــة التــي بداخلــه فقــد 
ــة كبــرة، وقــف عليهــا عــدد مــن العلــاء كتبهــم ومكتباتهــم الشــخصية)1(، وكانــت  كانــت مكتب
ــب  ــى جوان ــزه ع ــب وتركي ــذا الجان ــة به ــن بطوط ــام اب ــدم اهت ــار ع ــن باعتب ــرة، ولك ــة عام مكتب
محــددة في تلــك الأربطــة، نجــد أنــه يغيــب عنــه هــذا الكيــان العلمــي داخــل الربــاط. وهــذا مثــال 
واحــد فقــط، ولكــن مــن المؤكــد أن المشــهد الوقفــي لم تغــب عنــه المكتبــات الوقفيــة في المــدارس، أو 
الأربطــة، أو بيــوت العلــاء في الأماكــن التــي زارهــا ابــن بطوطــة، ولا تثريــب عليــه في ذلــك فهــو 
لم ينشــئ الرحلــة لرصــد المكتبــات في العــالم الإســامي، أو الأوقــاف بشــكل عــام، ولكنهــا تــأتي 

عرضًــا في حديثــه، وهــو يُــرز في الغالــب مــا لــه مكانــة في اهتمامــه الشــخصي.

ج( الأوقاف الصحيّة:

ــة  ــتان لفظ ــتانات، وبيمارس ــو البيمارس ــة ه ــاف الصحيّ ــر في الأوق ــكل الأظه ــى أن الش لا يخف
فارســية الأصــل مُركّبــة مــن كلمــة )بيــار( وتعنــي المريــض أو الُمصــاب، و)ســتان( وتــأتي بمعنــى 
ت فيــا بعــد في الاســتعمال  دار. وبهــذا يكــون معنــى "بيمارســتان" "دار المــرضى"، واختُــرَِ
فأصبحــت تُلفَــظ "مارســتان"، فأصبــح هــذا المصلــح تُعــرف بــه المستشــفيات في العصــور 

الإســامية.

ــاك بيمارســتانات أخــرى لم  ــه، وهن ــن بطوطــة عــددًا مــن البيمارســتانات في رحلت لقــد ذكــر اب
ــا ولم يتوســع فيهــا. ــاك بيمارســتانات ذكرهــا عرضً يذكرهــا، كــا أن هن

ــة هــو البيمارســتان النــوري في  لعــل مــن أبــرز مــا شــاهده ابــن بطوطــة مــن الأوقــاف الصحيّ
ــور  ــاط بالجانــب الصــوفي، وكيــف أن الملــك ن دمشــق، فقــد ذكــر ســبب نشــأته في قصــة لهــا ارتب
الديــن زنكــي أنشــأ البيمارســتان بنــاءً عــى نصيحــة مــن أبي يعقــوب يوســف الــذي يزعمــون أنــه 
مــن ملــوك المغــرب، وخــرج مــن مُلكــه ليســيح في الأرض، والقصــة طويلــة، والشــاهد منهــا ذكــر 
البيمارســتان النــوري الــذي وصفــه ابــن بطوطــة بأنــه "ليــس في المعمــور مثلــه")2(، ولم يتجــاوز في 

الوصــف تلــك العبــارة، ولم يُــر إلى الأوقــاف الموقوفــة عليــه.

ينظــر: الأربطــة في مكــة المكرمــة منــذ البدايــات حتــى نهايــة العصــر المملوكــي، عبــد العزيــز حســن الشــافعي، مؤسســة الفرقــان  	)1(
للتــراث الإســامي، لنــدن، 1426هـــ/ 2005م، ص79.

رحلــة ابــن بطوطــة، تحقيــق: عبــد الهــادي التــازي، مرجــع ســابق، المجلــد 1، ص264. وهــذا البيمارســتان بنــاه نــور الديــن زنكــي منتصــف  	)2(
القــرن الســادس، ووقــف عليــه الأوقــاف الكثيــرة، واســتمر العمــل فيــه إلــى عــام )1217هـــ/ 1802م(. وللاســتزادة يمكــن الرجــوع إلــى 

كتــاب: تاريــخ البيمارســتانات في الإســام، أحمــد عيســى، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، القاهــرة، 2012م، ص141-131.
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ــة حلــب لكــن لم يتوســع في ذكــره، وهــو  ــن بطوطــة إلى بيمارســتان آخــر في مدين كــا أشــار اب
البيمارســتان المنســوب إلى نــور الديــن زنكــي، ويقــال: إن نــور الديــن زنكــي كان مجــددًا لــه وليــس 
ا، عــى الرغــم مــن  هــو مــن بنــاه، وعــى كل حــال فقــد كانــت إشــارة ابــن بطوطــة لــه محــدودة جــدًّ

وجــود أوقــاف كبــرة عليــه)1(.

وذكــر ابــن بطوطــة البيمارســتان المنصــوري في القاهــرة، وقــال عنــه: "وأمــا المارســتان الــذي 
بــن القصريــن عنــد تربــة الملــك المنصــور قــاوون فيعجــز الواصــف عــن محاســنه، وقــد أُعــد فيــه 
مــن المرافــق والأدويــة مــا لا يحــر، ويُذكــر أن مجبــاه ألــف دينــار كل يــوم")2(. واكتفــى بذلــك عــى 
الرغــم مــن أن مثــل هــذه المنشــأة لا يمكــن أن يقــوم لهــا قائمــة إلا بوجــود أوقــاف كثــرة عليهــا، 
فيذكــر أن مجبــاه في اليــوم ألــف دينــار وهــو مبلــغ ليــس باليســر، ولكــن لم يكــن ثمــة إشــارة مــن 

ابــن بطوطــة إلى هــذه الأوقــاف الموقوفــة عليــه.

إن الأوقــاف الموقوفــة عــى هــذا البيمارســتان هــي أوقــاف ضخمــة بالفعــل وقــد ذكرهــا 
بعــض الباحثــن في بحــث مســتقل، وتتمثــل في: عــدد مــن الربــاع والبســاتين، وعــدد مــن القيــاسر 
تحتــوي بمجموعهــا عــى أكثــر مــن مائــة وخمســن حانوتًــا، وعــدد كبــر مــن الحمامــات في القاهــرة 
وظاهرهــا، وقــدر بعــض المؤرخــن غلــة هــذه الأوقــاف قائــاً: "إنــه كان يتوافــر مــن جملــة الأملاك 
ــذا  ــنة")3(. ه ــم في الس ــف دره ــف أل ــارب أل ــا يُق ــا م ــر وغيره ــتان في م ــى البيمارس ــة ع الموقوف
بالإضافــة إلى الأوقــاف المتلاحقــة التــي كان يقفهــا بعــض الأمــراء وزوجاتهــم بعــد وفــاة الواقــف 
ــة  ــة والنوعي ــرة العددي ــن الكث ــت م ــد بلغ ــاوون، فق ــور ق ــو المنص ــتان وه ــذا البيمارس ــي له الأص
أنــه كان لتعيــن الناظــر لهــذا الأوقــاف الخاصــة بالبيمارســتان مراســيم و)بروتكــولات( متبعــة مــن 

لــدن الســلطان)4(.

كــا ذكــر ابــن بطوطــة حــن زيارتــه مدينــة بغــداد ومحلاتهــا، محلــة بــاب البــرة، وبهــا 
ــة الشــارع عــى الدّجلــة، وهــو قــر كبــر خــرب  ــاب البــرة ومحلّ ــة ب ــا بــن محلّ "المارســتان في

بقيــت منــه الآثــار")5(.

ينظر: تاريخ البيمارستانات في الإسلام، مرجع سابق، ص142. 	)1(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص203. 	)2(

ــي، اتحــاد المؤرخــن  ــؤرخ العرب ــة الم ــد الجــواد، مجل ــى عب ــة ناظــر البيمارســتان المنصــوري، ليل ــى وظيف ــدة عل بعــض أضــواء جدي 	)3(
العــرب، القاهــرة، مجلــد 3، 1415هـــ/ 1995م، ص209.

ينظر:  بعض أضواء جديدة على وظيفة ناظر البيمارستان المنصوري، مرجع سابق، ص230. 	)4(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص61. 	)5(
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كــا ذكــر -عرضًــا- بيمارســتانًا موجــودًا في كل مــن: الموصــل، ونصيبــن، وخــوارزم، فيذكــر 
أنــه فيهــا بيمارســتان دون مزيــد مــن التفصــل أو الــرح. 

ــن  ــودة ح ــت موج ا كان ــدًّ ــرة ج ــرى كب ــتانات أخ ــر بيمارس ــة لم يذك ــن بطوط ــب أن اب والغري
زار بعــض المــدن، بغــض النظــر عــن واقعهــا مــن حيــث الحجــم، أو التقــدم الطبــي، ومــن ذلــك 
عــى ســبيل المثــال: البيمارســتان المســتنصري في مكــة المكرمــة)1(، والبيمارســتان الصالحــي في المدينــة 
المنــورة، والبيمارســتان القيمــري في دمشــق، والبيمارســتان العضــدي، والتتــي، وبيمارســتان 
ــاصري أو الصلاحــي في القاهــرة، وبيمارســتان  المدرســة المســتنصرية في بغــداد، والبيمارســتان الن

ــر)2(. ــك كث ــر ذل ــزة، وغ ــكا، وغ ــدس، وفي ع ــتان في الق ــاة، وبيمارس في حم

ولعــل اللافــت للنظــر أنــه عــى الرغــم مــن أن ابــن بطوطــة ذكــر أنــه تعــرض لحــالات 
ــه مــرض مرضًــا شــديدًا اســتمر معــه  ــه ثــاث عــرة مــرة، وفي بعضهــا ذكــر أن مــرض في رحلت
ــن  ــد الســاطين لعجــزه ع ــس أح ــرك مجل ــه ت ــه أن ــر عــن حال ــا يذك ــهر، ك ــة أش ــهرين، أو ثلاث ش
القعــود وصرح بســبب ذلــك بقولــه: "بســبب دُمّــل كان يمنعنــي الجلــوس فاســتدعانا الســلطان 
ثانيــة فحــر أصحــابي واعتــذروا عنّــي")3(. كــا أن بعــض أصحابــه مرضــوا كذلــك، فقــد ذكــر 
أربــع مــرات أن بعــض أصحابــه ومرافقيــه مرضــوا، لكنــه لم يــر الى أنــه زار هــذه البيمارســتانات، 
ــه حــن خروجــه  ــذي أصاب ــه في إحــدى حــالات المــرض ال أو اســتفاد منهــا، عــى الرغــم مــن أن
ــوا  ــهال فكان ــة إس ــن الكوف ــا م ــد خروجن ــي عن ــاً: "أصابن ــر قائ ــديدًا، فيذك ــة كان ش ــن الكوف م
ــد حــالي ويــوصي بّي، ولم أزل  ــوم، والأمــر يتفقّ ــرة في الي ــي مــن أعــى المحمــل مــرّات كث ينزلونن
ــاً، وطفــت بالبيــت الحــرام  ــا وتعظي ــة حــرم الله تعــالى زادهــا الله شرفً ــى وصلــت مكّ مريضًــا حتّ
كرّمــه الله تعــالى طــواف القــدوم، وكنــت ضعيفًــا بحيــث أؤدّي المكتوبــة قاعــدًا فطفــت وســعيت 
ــا عــى فــرس الأمــر، ووقفنــا تلــك الســنة يــوم الإثنــن فلــا نزلنــا منــى  بــن الصّفــا والمــروة راكبً
أخــذت في الراحــة والاســتقلال مــن مــرضي")4(، فعــى الرغــم مــن اشــتداد المــرض، إذ بلــغ الأمــر 

ينظــر: واقــع الأوقــاف ضمــن النســيج العمرانــي لمكــة المكرمــة، شــرف علــي الشــريف وضيــف الله الزهرانــي، مركــز أبحــاث الحــج،  	)1(
جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1413هـ/1993م، ص48	

للاســتزادة منهــا ينظــر: المستشــفيات الإســامية مــن العصــر النبــوي إلــى العصــر العثمانــي، عبــد الله عبــد الــرزاق الســعيد، دار  	)2(
ــع، الأردن، عمــان، 1408هـــ/1987م؛ تاريــخ البيمارســتانات في الإســام، مرجــع ســابق. ــاء للنشــر والتوزي الضي

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 3، ص233. 	)3(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص88. 	)4(
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بــه أن يصــي الصــاة المكتوبــة وهــو قاعــد وهــي ولا شــك مرحلــة متقدمــة مــن اســتفحال المــرض 
بابــن بطوطــة، كــا أن مــدة المــرض طالــت بــه، ولكــن لم يذكــر أنــه ذهــب للعــاج في البيمارســتان 

في الكوفــة، أو في مكــة المكرمــة، وهــذا غريــب بالفعــل. 

ــات  ــتة ف ــا س ــرضى، وكن ــا م ــا جميعً ــول: "فأصبحن ــه فيق ــرض أصحاب ــه وم ــر مرض ــا يذك ك
أحدنــا وذهبــت أنــا لصــاة الصبــح فغــي عــي فيهــا، وعافــاني الله مــن الهــاك، ولكنــي مرضــت 

ــهرين")1(. ش

د( الأوقاف الاجتماعية:

عــى الرغــم مــن تواتــر الأخبــار عــن صُــوَر متعــددة وأشــكال مبتكــرة مــن الأوقــاف 
الاجتماعيــة التــي يقصــد بهــا خدمــات اجتماعيــة تُعنــى بالجانــب الاجتماعــي بشــكل مبــاشر، مثــل: 
ــة  ــارزًا في رحل ــن ب ــا لم يك ــإن ظهوره ــن ف ــار الس ــى، أو كب ــزة، أو الزمن ــام، أو العج ــة الأيت رعاي
ــول:  ــق، فيق ــا في دمش ــمع عنه ــا، أو س ــاف رآه ــن الأوق ــة م ــر جمل ــد ذك ــه ق ــر أن ــة، غ ــن بطوط اب
"والأوقــاف بدمشــق لا تُُحــر أنواعهــا ومصارفهــا لكثرتهــا، فمنهــا أوقــاف العاجزيــن عــن 

ــات إلى  ــز البن ــى تجهي ــاف ع ــا أوق ــه، ومنه ــم كفايت ــل منه ــن الرج ــج ع ــن يح ــي)2( لم ــج، يعط الح
أزواجهــن وهــي)3( اللــواتي لا قــدرة لأهلهــن عــى تجهيزهــن، ومنهــا أوقــاف لفــكاك الأســارى، 
ــاء الســبيل يعطــون منهــا مــا يأكلــون ويلبســون ويتــزودون لبلادهــم، ومنهــا  ومنهــا أوقــاف لأبن

أوقــاف لســوى ذلــك مــن أفعــال الخــر")4(.

ثــمّ سرد قصــة المملــوك الصغــر وانكســار صحفتــه وهــي المشــتهرة في أدبيــات الأوقــاف 
ــت  ــق فرأي ــة دمش ــض أزق ــا ببع ــررت يومً ــول: "م ــف الأواني(، فيق ــف )وق ــذا الوق ــمى ه ويس
بــه مملــوكًا صغــرًا قــد ســقطت مــن يــده صحفــة مــن الفخــار الصّينــي وهــم يســمونها الصحــن، 
ــب  ــك لصاح ــا مع ــقفها واحمله ــع ش ــم: اجم ــه بعضه ــال ل ــاس، فق ــه الن ــع علي ــرت واجتم فتك
أوقــاف الأواني، فجمعهــا وذهــب الرجــل معــه إليــه فــأراه إياهــا، فدفــع لــه مــا اشــرى بــه مثــل 
ــه عــى كــر  ــه أن يضرب ــدّ ل ــإن ســيد الغــام لا ب ذلــك الصحــن، وهــذا مــن أحســن الأعــال، ف

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 4، ص255. 	)1(
هكذا وردت في الأصل، والصواب: يعُطَى. 	)2(

هكذا وردت في الأصل، والصواب: هُنّ. 	)3(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص331. 	)4(
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ــرًا  ــف ج ــذا الوق ــكان ه ــك، ف ــل ذل ــر لأج ــه ويتغ ــر قلب ــا ينك ــو أيضً ــره، وه ــن أو ينه الصح
ــذا")1(. ــل ه ــر إلى مث ــه في الخ ــامت همت ــن تس ــرًا م ــزى الله خ ــوب، فج للقل

إننــا لا نجــد غــر ذلــك المشــهد الوقفــي ذي البعــد الاجتماعــي الــذي صــوره ابــن بطوطــة خلال 
دخولــه مدينــة دمشــق، عــى الرغــم مــن التيقــن مــن وجــود هــذه الأوقــاف الاجتماعيــة بشــكل، أو 
بآخــر وتكرارهــا في عــدد مــن الحــواضر الإســامية، وعــى كل حــال فيمكننــا اعتبــار مظاهــر تقديــم 
الطعــام واللبــاس والإيــواء للغربــاء في الأربطــة، أو الزوايــا صــورة مــن صــور الأوقــاف الاجتماعيــة 
وتصــب في ذلــك المجــال بوضــوح، ولقــد مــرّ معنــا حــن الحديــث عــن الأربطــة والزوايــا كيــف أن 
بعــض الزوايــا أصبحــت وكأنهــا مــرات خيريــة بالمتعــارف عليــه حاليًــا مــن ناحيــة تقديــم الأمــور 

الإغاثيــة، مثــل: الأكل والــرب واللبــاس، وتقديــم المــروف اليومــي، أو الشــهري.

لقــد ذكــر ابــن بطوطــة في معــرض حديثــه عــن إحــدى الزوايــا في القاهــرة وأن ســاكنيها "لهــم 
كســوة الشــتاء وكســوة الصيــف، ومرتــب شــهري مــن ثلاثــن درهًمــا إلى عشريــن، ولهــم الحــاوة 

مــن الســكر في كل ليلــة جمعــة، والصابــون لغســل أثوابهــم والأجــرة لدخــول الحــام")2(.

ــا:  ــول عنه ــرى، إذ يق ــة أخ ــة في زاوي ــاف الاجتماعي ــن الأوق ــورة م ــك الص ــار إلى تل ــم أش ك
"ولــكلّ فقــر يــرد مــن الحرمــن الشريفــن أو مــن الشــام ومــر والعراقــن وخراســان وســواها 

كســوة كاملــة ومائــة درهــم يــوم قدومــه وثلاثمائــة درهــم يــوم ســفره والنفقــة أيّــام مقامــه، وهــي 
الخبــز واللحــم والأرز المطبــوخ بالســمن والحلــواء، ولــكل فقــر مــن بــاد الــروم عــرة دراهــم 

ــام")3(. ــة أيّ وضيافــة ثلاث

هـ( الأوقاف الخدمية:

ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال: الخانــات، والحمامــات، والأســبلة، والجســور، والطــرق، وهــذه 
الأنــواع مــن الأوقــاف لم تــرد كثــرًا في رحلــة ابــن بطوطــة، ســوى مــا ذكــر عــن زاويــة في أصفهــان 
أنهــا "مُعظمــة يقصدهــا أهــل تلــك الآفــاق وفيهــا الطعــام للــوارد والصــادر، وبهــا حّمــام عجيــب 
مفــروش بالرخــام وحيطانــه بالقاشــاني، وهــو موقــوف في الســبيل لا يلــزم أحــدًا في دخولــه 

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص331. 	)1(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص204. 	)2(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص208. 	)3(
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شيء")1(، بمعنــى أنــه مجــاني مــن الأوقــاف الموقوفــة عــى تلــك الزاويــة في أصفهــان.

كــا يحكــي ابــن بطوطــة أنــه بعــد أن خــرج مــن مدينــة قصطمونيــة ببــاد الأناضــول نــزل في 
ــاد  ــك الب ــا في تل ــي رآه ــا الت ــن الزواي ــن أحس ــا م ــا بأنه ــرى، ويصفه ــدى الق ــة بإح ــة عظيم زاوي
ــده  ــا لول ــر فيه ــل النظ ــن، وجع ــر الدي ــمّى فخ ــالى يس ــاب إلى الله تع ــر ت ــر كب ــا أم ــاً: "بناه قائ
ــة  ــإزاء الزاوي ــى ب ــا، وبن ــف عليه ــة وق ــد القري ــراء، وفوائ ــن الفق ــة م ــام بالزاوي ــن أق والإشراف لم

ــه")2(. ــر شيء يلزم ــن غ ــادر م ــوارد والص ــه ال ــبيل يدخل ــا للس حّمامً

كــا ذكــر ابــن بطوطــة أن في دمشــق "أوقافًــا عــى تعديــل الطــرق ورصفهــا، لأن أزقــة دمشــق 
لــكلّ واحــد منهــا رصيفــان في جنبيــه يمــر عليهــا المترجلــون ويمــر الرّكبــان بــن ذلــك")3(.

وعــى الرغــم مــن مــرور ابــن بطوطــة في بلــدان عديــدة ذات الأنهــار الجاريــة وأن عليهــا مــن 
ــك الجســور، كــا أن  ــا لإصــاح تل ــاك أوقافً ــار، والمشــتهر أن هن ــور الأنه ــا يُســهل عب الجســور م
مــروره عــى مدينــة القاهــرة ومــا فيهــا مــن أســبلة ســواء مــا كان منهــا للنــاس، أم الــدواب، ثــمّ عدم 
الإشــارة إليهــا عــى الرغــم مــن كثرتهــا وتعددهــا، وهــي مــن الحاجــة ذاتهــا التــي يحتاجهــا المســافر 
والمقيــم عــى حــد ســواء- لأمــرٌ مســتغربٌ فواتــه عــى ابــن بطوطــة، وعــى كل حــال فالقــارئ لا 
ــات،  ــات، والحمام ــل: الخان ــة، مث ــاف الخدمي ــذه الأوق ــن ه ــرفي ع ــه المع ــبع نهم ــارات تش ــد إش يج
والأســبلة، والجســور، والطــرق، أمــا لأنهــا قليلــة لدرجــة أنهــا لم تلفــت انتبــاه ابــن بطوطــة كغيرهــا 
مــن الأوقــاف الظاهــرة، فالُمحــر أن الأســبلة كانــت مــن الانتشــار في مدينــة القاهــرة خاصــة -وبــا 
لهــا مــن تراتيــب خاصــة ذكرهــا الواقفــون في وثائقهــم الوقفيــة للســبيل نفســه، أو المزمــاتي وهــو 

الــذي يتــولى نقــل الميــاه إلى الســبيل مــن نهــر النيــل)4(- لدرجــة لا يمكــن أن تغيــب عــن العــن.

و( الأوقاف البيئية والحيوانية:

ــا عــى الحيوانــات كعلــف للــدواب، أو ســقيا لهــم في طــرق الســفر،  ويُقصــد بهــا مــا كان وقفً
أو رعايــة بعــض الحيوانــات الهرمــة، أو الضالــة، أو غيرهــا مــن الأوقــاف التــي شــاعت في بعــض 

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص31.	 	)1(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص207. 	)2(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص331. 	)3(

للتفصيــل أكثــر عــن الأســبلة في مدينــة القاهــرة وتراتيبهــا البشــرية والصحيّــة والوقفيــة، ينظــر: الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة في  	)4(
مصــر )648-923هـــ/ 1250-1518م(، محمّــد محمّــد أمــن، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1400هـــ/ 1980م، ص148 ومــا بعدهــا.
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مناطــق العــالم الإســامي)1(، لكــن هــذه الأوقــاف لم نجــد لهــا ذكــرًا في الرحلــة لــدى ابــن بطوطــة، 
ــت  ــي تلف ــرة الت ــك الكث ــن بتل ــا لم تك ــة، أو أنه ــون قليل ــد تك ــة فق ــاف الخدمي ــر في الأوق ــا ذُك وك

ــرة. ــاف الظاه ــن الأوق ــا م ــاه كغيره الانتب

ز( النظُار والنظارة على الأوقاف:

تــولى ابــن بطوطــة النظــارة عــى بعــض الأوقــاف لأحــد الســاطين، وذكــر مقــدار مــا يحصــل 
ــر أن  ــف، فيذك ــك الوق ــا لذل ــي وضعه ــب الت ــك التراتي ــد ذل ــة، وسرد بع ــن الغل ــر م ــه الناظ علي
الســلطان )أبــا المجاهــد محمــد شــاه بــن الســلطان غيــاث الديــن( وهــو أحــد الحــكام المســلمين في 
الهنــد ولاه النظــر في مقــرة الســلطان قطــب الدّيــن، وكان الســلطان يعظّــم تربتــه تعظيــاً شــديدًا 
ــاً لــه، ثــم اشــتكى ابــن بطوطــة للحاكــم أن محصــول الأوقــاف لا يفــي بتكاليــف  ــه كان خدي لأنّ
ــم  ــي بمرتّباته ــا لا يف ــول أوقافه ــخصًا، ومحص ــتّين ش ــة وس ــع مئ ــم أرب ــا وعدده ــل فيه ــن يعم مَ
وطعامهــم، ويذكــر ابــن بطوطــة أن الســلطان أمــر "أن تشــري)2( ثلاثــون قريــة تكــون وقفًــا عليهــا 

وجعلهــا بيــدي عــى أن يكــون لي العــر مــن فائدهــا عــى العــادة")3(.

وفي هــذا النــص يحــدد ابــن بطوطــة أجــرة الناظــر وهــي عــر الغلــة )10 %(، وذكــر أن هــذه 
هــي العــادة، ومــا زال الغالــب عــى أجــرة النظــارة حتــى وقتنــا الحــاضر هــو هــذه النســبة، وقــد أقــر 

بهــا بعــض الفقهــاء، وبخاصــة الأحنــاف)4(.

ــال  ــذه الأع ــام به ــاج للقي ــرة واحت ــذه المق ــال في ه ــن أع ــه م ــام ب ــا ق ــة م ــن بطوط ــمّ سرد اب ث
إلى أزيــد مــن أربــع مئــة عامــل في هــذا الوقــف، الــذي لا يخلــو في بعــض مصارفــه مــن ممارســات 
بدَِعيــة ليــس لهــا أصــل في الــرع، ولكــن هكــذا كان، فيقــول: "إني رتبــت مــن قــرّاء القــرآن مائــة

ــن  ــام والمؤذّن ــت الإم ــن، ورتّب ــة ثمان ــن الطلب ــت م ــن، ورتّب ــمّونهم الختميّ ــم يس ــن، وه  وخمس
ــون  ــؤلاء يعرف ــع ه ــن، وجمي ــاب الغيبــة والمعرّف ــن وكتّ ــرّاء بالأصــوات الحســان، والمدّاح والق
والطبّاخــون  الفرّاشــون  وهــو  بالحاشــية  يعرفــون  آخــر  صنفًــا  ورتّبــت  بالأربــاب،  عندهــم 

ذُكــر في تاريــخ الحضــارة الإســامية أنــه كانــت توُجــد أوقــاف خاصــة لتطبيــب الحيوانــات المريضــة، وأوقــاف لرعــي الحيوانــات  	)1(
المســنة العاجــزة، وأوقــاف في دمشــق للقطــط تــأكل منهــا. للمزيــد في ذلــك ينظــر: مــن روائــع حضارتنــا، مصطفــى الســباعي، دار 

الــوراق للنشــر والتوزيــع، بيــروت، 1420هـــ/ 1999م، الطبعــة الأولــى، ص184.
هكذا وردت في الأصل، والصواب: تشُترَى. 	)2(

.244 رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 3، ص242- 	)3(
ينظر: النظارة على الأوقاف، خالد بن عبد الله الشعيب، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 1441هـ/ 2019م، الطبعة الثانية، ص249. 	)4(



185

الأوقاف والمصارف الوقفية في رحلة ابن بطوطة )قراءة نقدية(

والدوادويّــة والآبداريّــة، وهــم الســقّاءون والشربداريّــة الذيــن يســقون الشّّربــة، والتنبــول داريّــة 
ــاب  ــة والحجّ ــت داريّ ــطرداريّة والطش ــة والش ــلحداريّة والنيزداريّ ــول والس ــون التنب ــن يعط الذي
والنقبــاء، فــكان جميعهــم أربعمائــة وســتّين، وكنــت أنفــق كلّ يــوم خمســة وثلاثــن منـّـا مــن الدقيــق، 
ــات والسّــمن والتنبــول وكنــت أطعــم  ــع ذلــك مــن الســكّر والنب ومثلهــا مــن اللحــم مــع مــا يتب
المرتّبــن وغيرهــم مــن صــادر ووارد، وكنــت أصنــع في المواســم، وهــي العيــدان والمولــد الكريــم 
ــنّ مِــن  ويــوم عاشــوراء وليلــة النصــف مــن شــعبان، ويــوم وفــاة الســلطان قطــب الديــن مائــة مَ

ــاكين")1( . ــراء والمس ــا الفق ــأكل منه ــاً، في ــا لح ــق ومثله الدقي

ــة  ــذه الحادث ــة ه ــن بطوط ــر اب ــة فيذك ــتحقي الغل ــع مس ــكالاتهم م ــار وإش ــق بالنظُ ــا يتعل وفي
الطريفــة قائــاً: "كنــت يومًــا ببغــداد بعــد عــودتي مــن بــاد الهنــد وأنــا قاعــد عــى بــاب المدرســة 
المســتنصرية التــي بناهــا جــده أمــر المؤمنــن المســتنصر، فرأيــت شــابًا ضعيــف الحــال يشــتد خلــف 
ــن الأمــر  ــراه هــو اب ــذي ت ــة: هــذا الشــاب ال رجــل خــارج عــن المدرســة، فقــال لي بعــض الطلب
محمــد حفيــد الخليفــة المســتنصر الــذي ببــاد الهنــد، فدعوتــه، فقلــت لــه، إني قدمــت مــن بــاد الهنــد 
وأني أعرفــك بخــر أبيــك! فقــال: قــد جــاءني خــره في هــذه الأيــام، ومــى يشــتد خلــف الرجــل، 
فســألت عــن الرجــل فقيــل لي: هــو الناظــر في الحبــس )الوقــف(، وهــذا الشــاب هــو إمــام ببعــض 
المســاجد، ولــه عــى ذلــك أجــرة درهــم واحــد في اليــوم، وهــو يطلــب أجرتــه مــن الرجــل، فطــال 

عجبــي منــه، ونعــوذ بــالله مــن مثــل هــذه الحــال")2(.

ح( أوقاف غير المسلمين في الرحلة:

لم يذكــر ابــن بطوطــة ســوى وقفــن من الأوقــاف لدى غــر المســلمين، وكلاهما في قســطنطينية، 
الوقــف الأول هــو مانســتاران)3( "خــارج الكنيســة العظمــى عــن يمــن الداخــل إليهــا، وهمــا في 
داخــل بســتان يشــقهما نهــر مــاء وأحدهمــا للرجــال والآخــر للنســاء، وفي كلّ واحــد منهــا كنيســة 
ويــدور بهــا البيــوت للمتعبديــن والمتعبــدات، وقــد حبــس عــى كل واحــد منهــا أحبــاس لكســوة 
المتعبديــن ونفقتهــم". ثــمّ ذكــر ابــن بطوطــة الوقــف الثــاني وهــو كذلــك مانســتاران آخــران، وهمــا 

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 3، ص244. 	)1(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 3، ص176. 	)2(

والمانســتار )كمــا عرفــه ابــن بطوطــة(: علــى مثــل لفــظ المارســتان إلا أن نونــه متقدّمــة وراءه متأخــرة، وهــو عندهــم شــبه الزاويــة  	)3(
ــد 2، ص255. ــازي، مرجــع ســابق، المجل ــد الهــادي الت ــن بطوطــة، تحقيــق: عب ــة اب ــد المســلمين. انظــر: رحل عن
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يقعــان "يســار الداخــل إلى الكنيســة العظمــى... ويطيــف بهــا بيــوت، أحدهمــا يســكنه العميــان، 
والثــاني يســكنه الشــيوخ الذيــن لا يســتطيعون الخدمــة ممـّـن بلــغ الســتين أو نحوهــا، ولــكل واحــد 
منهــم كســوته ونفقتــه مــن أوقــاف معيّنــة لذلــك")1(. وكــا هــي عــادة ابــن بطوطــة لم يذكــر مــا هــي 

هذه الأوقاف المعينة لتلك النفقات.

أمــا النمــوذج الآخــر مــن أوقــاف غــر المســلمين فقــد ذكــره ابــن بطوطــة بمدينــة )صــن كلان( 
في بــاد الصــن، حيــث ذكــر "أن في وســط هــذه المدينــة كنيســة عظيمــة لهــا تســعة أبــواب داخل كل 
بــاب أســطوان ومصاطــب يقعــد عليهــا الســاكنون بهــا، وبــن البابــن الثــاني والثالــث منهــا موضــع 
فيــه بيــوت يســكنها العميــان وأهــل الزّمانــات، ولــكل واحــد منهــم نفقتــه وكســوته مــن أوقــاف 
ــاء والخــدام.  ــة وفيهــا الأطب ــخ الأغذي ــا المارســتان للمــرضى والمطبخــة لطب الكنيســة، وفي داخله
كــا ذكــر أن الشــيوخ الذيــن لا قــدرة لهــم عــى التكسّــب لهــم نفقتهــم وكســوتهم بهــذه الكنيســة، 
وكذلــك الأيتــام والأرامــل ممــن لا حــال لــه، وعمّــر هــذه الكنيســة بعــض ملوكهــم وجعــل هــذه 
ــا أن ابــن بطوطــة قــد ذكــر  ــا عليهــا")2(، ونجــد هن ــة ومــا إليهــا مــن القــرى والبســاتين وقفً المدين
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــة والخدم ــذه الكنيس ــا إلى ه ــاتين، ومصرفه ــرى والبس ــو الق ــف وه ــوع الوق ن

للعميــان وأهــل الزمانــات والأيتــام والأرامــل.

رابعًا: الخاتمة والاستنتاجات 

في ختــام هــذا البحــث عــن الأوقــاف والمصــارف الوقفيــة في رحلــة ابــن بطوطــة التي اســتمرت 
أكثــر مــن ربــع قــرن، يمكــن أن نوجــز بعــض الاســتنتاجات التــي أمكــن اســتخلاصها مــن خــال 

كتــاب رحلــة ابــن بطوطــة، ومــن ذلــك:

هنــاك خلْــط في الرحلــة بــن الأوقــاف والمصــارف الوقفيــة، وغالبًــا مــا يكــون التركيــز  	)1
ا في  ــدًّ ــر ج ــذا كث ــها، وه ــدرة نفس ــاف الم ــر الأوق ــن دون ذك ــارف م ــر المص ــى ذك ع
معظــم الأوقــاف التــي ذكرهــا ابــن بطوطــة، فعــى ســبيل المثــال: حــن الحديــث عــن 
زيارتــه لدمشــق يذكــر مــن مشــاهدها مســجد الأقــدام في الجهــة القبليــة مــن دمشــق 

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص255. 	)1(
ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 4، ص137. 	)2(
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وأنــه مســجد عظيــم ولــه أوقــاف كثــرة)1(، دونــا ذكر ماهيــة هــذه الأوقــاف ونوعيتها 
ومداخيلهــا، فتركيــزه عــى المشــهد أكثــر منــه عــى الأوقــاف وطبيعتهــا، وهــو منهــج 
شــبه ثابــت عنــد ابــن بطوطــة، حيــث يذكــر المصــارف الوقفيــة مــن دون حديــث عــن 
ــة  ــدن الصيني ــدى الم ــى إح ــروره ع ــد م ــر عن ــرر الأم ــا. ويتك ــدرة عليه ــاف الم الأوق
ــة  ــة العثماني ــع والزاوي ــجد الجام ــا المس ــر أن فيه ــث ذك ــلمون حي ــكنها المس ــي يس الت
وأنهــا حســنة العــارة، وللجامــع والزاويــة أوقــاف عظيمــة)2(، مــن دون أدنــى إشــارة 
إلى هــذه الأوقــاف العظيمــة، ويذكــر عــن إحــدى الزوايــا أنهــا عظيمــة، ولهــا أوقــاف 

ضخمــة يُطعَــم منهــا الــوارد والصــادر)3(، وهكــذا في الكثــر ممــا ذكــره في الرحلــة.
ــة  ــة الديني ــة ذات الصف ــارف الوقفي ــاف والمص ــر الأوق ــرة ذكْ ــة كث ــظ في الرحل يُلاحَ 	)2
التعبديــة، مثــل: الأربطــة، والزوايــا، والخانقــات، مقابــل قلــة في ذكــر الأوقــاف 
ــات، والبيمارســتانات، والحمامــات،  ــل: المــدارس، والمكتب ذات الخدمــات العامــة، مث
ــار أن تأسيســها ووقفهــا مــن  ــدًا إلى اعتب والخانــات، والأســبلة، وقــد يكــون هــذا عائ
ــا  ــل وجوده ــا جع ــة، مم ــؤولية ديني ــا مس ــة فيه ــن للدول ــي لم تك ــة الت ــائل الدنيوي المس
يعتمــد عــى الرغبــة الشــخصية لأولي الأمــر أو غيرهــم مــن ســائر الأفــراد)4(، ولا يخفى 
ســبب آخــر وهــو أن التكلفــة العاليــة لتشــغيل المنشــآت الأخــرى واســتمرارها، مثــل: 
المــدارس، والخانــات، والبيمارســتانات، والحمامــات ســبب آخــر لقلــة هــذا النــوع مــن 
الأوقــاف واســتمرار وجودهــا. وقــد يكــون ســبب كثــرة ذكــر الأوقــاف والمصــارف 
ــة في الرحلــة هــو اهتــام ابــن بطوطــة نفســه بهــا  ــة التعبدي ــة ذات الصفــة الديني الوقفي

ــر مــن غيرهــا، بحكــم توجهــه الصــوفي وتعلقــه بالكرامــات والاحتفــاء بهــا. أكث
ــي  ــات الت ــا والخانق ــة والزواي ــة كالأربط ــة الديني ــاف ذات الصف ــرة للأوق ــذه الكث ه 	)3
ذكرهــا ابــن بطوطــة في رحلتــه ليــس بالــرورة أنهــا تمثــل واقــع الأوقــاف ومصارفهــا 
في العــالم الإســامي، فالتقييــدات التــي جمعهــا ابــن بطوطــة قرابــة ثلاثــن ســنة خــال 
تطوافــه، قــام ابــن جــزي بتلخيصهــا بطريقتــه الخاصــة في أقــلّ مــن ثلاثــة أشــهر، وكــا 
ــتعجلًًا  ــزي كان مس ــن ج ــازي "أن اب ــادي الت ــد اله ــور/ عب ــة الدكت ــق الرحل ــرى محق ي

ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص325. 	)1(
ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 4، ص146. 	)2(
ينظر: رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 3، ص24. 	)3(

ينظر: الخدمات العامة في بغداد، مرجع سابق، ص295. 	)4(
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أكثــر ممــا ينبغــي في أداء مهمتــه، وربــا كان مشــغولًًا بمشــكل صحــي طارئ عليــه، وهو 
الأمــر الــذي عرّضــه للتــرّف ودفــع بــه إلى الاســتغناء كليــة عــن بعــض التقاييــد". ثــمّ 
يتســاءل محقــق الرحلــة قائــاً: "لا نــدري هــل كان ابــن بطوطــة يجلــس إلى جانــب ابــن 
ــه فيــه؟ ومهــا يكــن  ــره ليعطــي رأي جــزي ليراجــع هــذا التلخيــص للرحلــة بعــد تحري

فــإن بعــض التّبعــة تقــع عــى الظــرف القصــر الــذي حُــدد للقيــام بالمهمــة")1(.
ــة،  ــارف الوقفي ــاف والمص ــض الأوق ــف بع ــات في وص ــض المبالغ ــود بع ــظ وج يُلح 	)4
ــة، وبخاصــة الأربطــة، فيذكــر  إضافــة إلى المغــالاة في وصــف بعــض المشــاهد الوقفي
ــاط  ــه "رب ــه بأن ــة واســط بالعــراق يصف ــا في مدين ــه شــاهد رباطً ــال أن عــى ســبيل المث
ــض دارسي  ــرى بع ــا ي ــر، وك ــك  كث ــر ذل ــراء")2(، وغ ــن الفق ــه آلاف م ــم في عظي
شــخصية ابــن بطوطــة ورحلتــه هــذه المبالغــات، فيقــول أحدهــم تعليقًــا عــى بعــض 
ــن بطوطــة أن  ــة اب ــا نشــعر حــن نقــرأ رحل ــه: "إنن ــات التــي سردهــا في رحلت الحكاي
ثمــة أجــزاء عليهــا طابــع المبالغــة، ونرجــح أن الرحالــة خصــب الخيــال")3(. وهــذ مــا 

ــة. ــات في الرحل ــض الإخباري ــن بع ــق م ــة إلى التحق ــارئ في حاج ــل الق يجع
ــامي،  ــالم الإس ــداد الع ــى امت ــرة ع ــاف المنت ــن الأوق ــر م ــة الكث ــن بطوط ــى اب ــات ع ف 	)5
ــتانات،  ــات والبيمارس ــاضر، والمكتب ــدارس، والمح ــن الم ا م ــدًّ ــرة ج ــداد الكث ــاك الأع فهن
والخانــات، ولكــن لعــل العــذر مُســدى لابــن بطوطــة أن رحلتــه لم تكــن لرصــد الأوقــاف، 
بقــدر مــا هــي وصــف لمــا يشــاهده، ولكــن طغــت عــى مشــاهداته اهتماماتــه بــا جعــل جُــل 
تركيــزه عــى نــوع واحــد من الأوقــاف ومصارفهــا، وهــي: الأربطــة والزوايــا والأضرحة، 

ومــا فيهــا، ومــا يــارس فيهــا مــن طقــوس وتراتيــب مشــيخية وصوفيــة طرائقيــة.
ــل، أو  ــه لم يدخ ــرات فإن ــدة م ــوا ع ــاءه مرض ــة ورفق ــن بطوط ــن أن اب ــم م ــى الرغ ع 	)6
ــا،  ــي زاره ــدن الت ــودة في الم ــتانات( الموج ــة )البيمارس ــاف الصحيّ ــن الأوق ــتفد م يس
ولــو حصــل ذلــك لقــدم تفصيــاً ممتعًــا –كــا هــو أســلوبه- في وصــف تلــك 
المســتخدمة  الطبيــة، والأطبــاء، والأدويــة والأعشــاب  وتراتيبهــا  البيمارســتانات 
ــا في  ــرى ذكره ــا، وج ــتخدم فيه ــت تس ــي كان ــة الت ــاليب العلاجي ــن الأس ــا م وغيره

مصــادر أخــرى.

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص130. 	)1(
رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 2، ص9. 	)2(

د حسن، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 1433هـ/ 2013م، الطبعة الثانية، ص103. الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، زكي مُحَمَّ 	)3(
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عــى الرغــم مــن توافــر كل مقومــات العمليــة الاستكشــافية الموســعة لابــن بطوطــة- 	)7
ومــن ذلــك: صغــر العمــر، حــدة الــذكاء، دقــة الملاحظــة، وامتــاك مــا يُســمى الآن 
ــإنَّ  ــي زارهــا- ف ــه مــن الاندمــاج في المجتمعــات الت ــذي مكن ــذكاء الاجتماعــي ال بال
طريقــة التدويــن التــي تمــت بهــا الرحلــة لم تكــن بمســتوى الجهــد للرحلــة ذاتهــا، فهــي 
لم تلــق التدويــن الــذي يتفــق وتلــك المقدمــات الأساســية للتوثيــق، فخلاصــة ثلاثــن 
عامًــا تقريبًــا في التنقــل والمشــاهدة والمعايشــة كُتبــت خــال ثلاثــة أشــهر فقــط، إضافــة 
إلى ضيــاع الكثــر مــن تقييــدات ابــن بطوطــة، فقــد سُُرقــت منــه عندمــا هجــم عليــه 
الكفــار في إحــدى مناطــق الهنــد "حيــث ســلبه القراصنــة جميــع مــا عنــده مــن جواهــر 
ويواقيــت، حتــى الثيــاب والــزّوادات، وبالرغــم مــن القيمــة الماديــة الهائلــة لمــا افتقــده 
ــا  ــق عالقً ــروات وكلّ تلــك التحــف ولم يب ــه نســى كلّ تلــك الث ــة، فإن في هــذه الحادث
ــي  ــخصيات الت ــن الش ــات ع ــا معلوم ــودع فيه ــي كان ي ــدات الت ــه إلا التقيي بذاكرت

تعــرف عليهــا وعــن التصانيــف التــي ألفتهــا تلــك الشــخصيات")1(.
إنــه مــن المفيــد دراســة الأوقــاف والمصــارف الوقفيــة في العــالم الإســامي مــن خــال  	)8
كتابــات رحالــة آخريــن لتكويــن صــورة أكثــر وضوحًــا عنهــا كــا شــاهدها الرحالــة 
ووصفوهــا بــا يمتلكونــه مــن حــس توصيفــي يتفوقــون فيــه عــى غيرهــم، ومــن ذلك 
عــى ســبيل المثــال رحلــة ابــن جبــر، فقــد تحــدث عــن بعــض الأوقــاف بشــكل أكثــر 
إســهابًا مــن ابــن بطوطــة عــى الرغــم مــن قــر رحلتــه مقارنــة برحلــة ابــن بطوطــة، 
ولعــل هــذا الموضــوع يكــون محــل نــدوة علميّــة، أو دراســة أكاديميــة لأحــد طــاب 
ــة  ــاف والمصــارف الوقفي ــة الأمــر بشــكل أكــر عــن الأوق ــا؛ لتجلي الدراســات العلي
عــى امتــداد العــالم الإســامي وعــر قــرون متواليــة، بحيــث يمكــن مــن خــال هــذه 

الدراســات رســم خريطــة تطوريــة لواقــع الأوقــاف عــى مــرّ التاريــخ.

رحلة ابن بطوطة، تحقيق: عبد الهادي التازي، مرجع سابق، المجلد 1، ص131. 	)1(
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لوامــع الأنــوار البهيّــة وســواطع الأسرار الأثريــة شرح الــدرة المضيّــة في عقيــدة  	)36
ــد بــن أحمــد الســفاريني، المكتــب الإســامي، بــروت، الطبعــة  الفرقــة المرضيّــة، مُُحمََّ

1411هـــ/1991م.  ،3
مــدارس دمشــق ودورهــا الثقــافي مــن خــال وصــف ابــن بطوطــة، حســن حلمــي  	)37
ــة المــؤرخ العــربي، اتحــاد المؤرخــن العــرب، القاهــرة، العــدد 28،  ــو الفضــل، مجل أب

ــاني، 1441هـــ/ 2020م. المجلــد الث
مدخــل إلى علــم الإنســان )الأنثروبولوجيــا(، عيســى الشــاس، اتحــاد الكتــاب  	)38

1424هـــ/2004م. دمشــق،  العــرب، 
مــدى مشروعيــة الوقــف عــى غــر المســلم، عبد الله بــن محمد نــوري الديرشــوي، مجلة  	)39

أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقاف، الكويــت، العدد العــاشر، 1427هـ/2007م.
ــد بــن خلــدون، تحقيــق: درويــش  مقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن مُُحمََّ 	)40

1436هـــ/2015م. بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  الجويــدي، 
مــن روائــع حضارتنــا، مصطفــى الســباعي، دار الــوراق للنــر والتوزيــع، بــروت،  	)41

1420هـ/1999م.
واقــع الأوقــاف ضمــن النســيج العمــراني لمكــة المكرمــة، شرف عــي الشريــف  	)42
وضيــف الله الزهــراني، مركــز أبحــاث الحــج، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 

1413هـــ/1993م.
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المقالات

الأدوار النسوية المنشودة في الإدارة والنظارة
على الوقف: رؤية نظرية

د. ريهام أحمد خفاجي*
ملخص المقال:

لا تقــلُّ كفــاءة ناظــر الوقــف في أهميتهــا عــن رســالية المانــح؛ فالناظــر يضطلــع بتحديــث 
أســاليب الإدارة، وضــان شــفافية ومســاءلة اســتثمار الوقــف، وتوصيــل خدماتــه لمســتحقيه. 
وتناقــش هــذه المقالــة الأدوار النســوية المنشــودة في مجــال إدارة الوقــف، بالنظــر لاضطــاع المــرأة 
ــة  ــة مشــاركتها في نظــارة الوقــف. وتناقــش المقال ــة، وأصال ــة فاعل في الوقــت الحــالي بمهــام إداري
بدايــةً تحديــاتِ إدارة الوقــف، ثــم تعــرض لركائــز الأدوار النســوية وتحــدد معالمهــا ارتباطًــا بمســار 
ــن  ــازم لتحس ــد ال ــب التجدي ــد جوان ــةٍ أح ــن ناحي ــي م ــذه الأدوار ه ــرض أن ه ــره. وأف تطوي
ــة أخــرى زخــم  ــة، كــا تترجــم مــن ناحي ــه المجتمعي ــادة فعاليت ــة وزي ــة والمهني كفــاءة الوقــف المالي
الــدور النســوي المتنامــي في إدارة الأعــال وريادتهــا. ويفتــح تبنــي القيــم المؤسســية ومعايــر 
الكفــاءة والمهنيــة وتقويــة الهيــكل التنظيمــي للوقــف البــابَ أمــام تــولي المــرأة إدارة الوقــف، 
ــد  ــة. ويفــرض أن تس ــورة دوري ــه بص ــم أدائ ــة، وتقوي ــتثمارية والخدمي ــه الاس ــداع في مجالات والإب
المبــادرات النســوية ثغــرات الأداء الإداري، وتســتفيد مــن الخــرات المكتســبة في مجــالات الحوكمــة 

* أســتاذ مســاعد- قســم الدراســات الدوليــة- كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية- جامعــة زايــد- الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
.rihamamahrous@hotmail.com
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والاســتثمار والتشــبيك والرقابــة، لتكــون ســباقة للإســهام في تفعيــل الوقــف كمؤسســة اجتماعيــة 
ــة. ــالة حضاري ذات رس

الكلمات المفتاحية: نظارة الوقف، النساء، حوكمة الوقف، إدارة الوقف.

Desired Women’s Roles in Waqf’s Administration 
and Supervision: A Theoretical Perspective

Abstract:

The competence of the Waqf’s supervisor is no less important than 
the mission of its donor. The supervisor is responsible of renovating 
administrative methods, ensuring transparency and accountability of the 
Waqf’s investment, and delivering its services to its beneficiaries. This 
article discusses the desired women’s roles in the field of the Waqf’s 
administration and supervision, given that women are currently carrying 
out effective administrative tasks, in addition to their historical participation 
in the Waqf’s supervision. The article firstly discusses the challenges of 
Waqf management, then presents pillars of women's roles and defines their 
features, which are relevant to the Waqf development. I argue that these 
roles are, on one hand, among the necessary aspects of the Waqf’s renewal 
efforts to improve its financial and professional efficiency and increase its 
societal effectiveness. On the other hand, they reflect the momentum of the 
growing women’s role in business management and leadership. Adopting 
institutional values and standards of competence and professionalism, 
and strengthening the organizational structure of the Waqf, pave the way 
to women to taking over its management, innovating in its investment 
and services, and periodically evaluating its performance. It is assumed 
that women’s initiatives will fill the gaps in the Waqf’s administrative 
performance, and benefit from the gained experiences in the governance, 
investment, networking and oversighting to pioneering the activation of 
the Waqf as a social institution with a civilizational mission.

Key Words:

Waqf’s Supervision, Women, Waqf’s Governance, Waqf’s Administration.
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المقدمة:

ــا يقــدم الأخــر عطــاءه في  ــح، فبين لا تقــلُّ كفــاءة ناظــر الوقــف في أهميتهــا عــن رســالية المان
ــاء  ــذا العط ــن إدارة ه ــد الأول في حس ــراده، يجته ــع وأف ــة المجتم ــة تنمي ــق  لمصلح ــبيل الخال س
ــإن النظــر أيضــاً يؤكــد اســتدامته  ــح اســتقلالية الوقــف، ف ــن المان ــه لمســتحقيه، وكــا يؤمِّ ووصول
ــة دور ناظــر الوقــف في تحديــث  بكفــاءة الإدارة وفعاليتهــا المجتمعيــة. ومــن ثــم، تتضــح جوهري
ــتحقيه.  ــه لمس ــل خدمات ــف، وتوصي ــتثمار الوق ــاءلة اس ــفافية ومس ــان ش ــارة، وض ــاليب النظ أس
وبالنظــر إلى اضطــاع المــرأة في الوقــت الحــالي بمهــام إداريــة فاعلــة، وأصالــة مشــاركتها في نظــارة 
الوقــف، فــإن هــذا المقــال يناقــش الأدوار النســوية المنشــودة في مجــال إدارة الوقــف. وأفــرض أن 
هــذه الأدوار هــي أحــد جوانــب التجديــد الــازم لتحســن كفــاءة الوقــف الماليــة والمهنيــة وزيــادة 
فعاليتــه المجتمعيــة مــن ناحيــة، كــا تترجــم زخــم الــدور النســوي المتنامــي في إدارة الأعــال 
وريادتهــا مــن ناحيــة أخــرى. وبدايــةً، لا بــد مــن الوقــوف عــى تحديــات إدارة الوقــف، ثــم 

ــره. ــار تطوي ــا بمس ــا ارتباطً ــد معالمه ــوية وتحدي ــز الأدوار النس ــتعراض ركائ اس

أولًًا: تحديات إدارة الوقف:

يعــاني الوقــف مــن العديــد مــن التحديــات الإداريــة، كحــال جُــلّ المؤسســات الأهليــة وحتــى 
الحكوميــة في بلــدان العــالم الإســامي، وتتمثــل هــذه التحديــات في: 

ــف في  ــة الوق ــام لحرك ــار الع ــان الإط ــروري لبي ــراتيجي ال ــط الإس ــاب التخطي غي 	- 1
ــهده  ــا ش ــم مم ــى الرغ ــة. وع ــة المأمول ــداف المرحلي ــة للأه ــم خريط ــع، أو رس المجتم
ــل أهدافهــا وأنشــطتها)1(،  ــد مــن الأوقــاف مــن تكيــف وظيفــي باتجــاه تعدي العدي
ــة  ــة الاحتياجــات المجتمعي ــزال يتحــرك بأســلوب رد الفعــل لتلبي ــإنّ معظمهــا لا ي ف

ــر. ــتدامة التأث ــعي لاس ــتقبل أو الس ــتشراف المس ــدود لاس ــد مح ــة بجه الآني
ضعــف الهيــكل التنظيمــي بالنظــر إلى محدوديــة التعقيــد المؤســي، والمقصــود بــه تنــوع  	- 2
الأقســام والإدارات الفرعيــة المتخصصــة، فمعظــم المهــات تقــوم بهــا إدارات قليلــة 
العــدد وواســعة التخصصــات.      وفي حــال ارتبطــت إدارة الوقــف بالشــخص المانــح 
ــر الكفــاءة  ــة قــد لا يخضــع بالــرورة لمعاي ــال الإداري ــإن تعاقــب الأجي ــه، ف وأسرت

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول عمليــة تحديــد رؤى المؤسســات الخيريــة وأهدافهــا، ينظــر: "تطبيقــات التخطيــط الإســتراتيجي في العمل  	)1(
الخيــري"، عبــد العظيــم أحمــد، بحــث مقــدم لمؤتمــر العمــل الخيــري الخليجــي الثالــث، دائــرة الشــؤون الإســامية والعمــل الخيــري، 

22 ينايــر 2008م. دبــي، 20-
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بقــدر مــا يتصــل بالقرابــة العائليــة. 
الافتقــار إلى القيــم المؤسســية؛ كالمهنيــة والكفــاءة والمســاءلة والشــفافية في مقابــل  	- 3
شــغل  بمعايــر  يتعلــق  فيــا  الثقــة  واعتبــارات  والمحســوبية  الشــخصنة  تغليــب 
المناصــب، وآليــات اتخــاذ القــرار، وأســاليب حــل الخلافــات)1(. ومــن ثَــم، توهــن 
القيــم الشــخصية الرخــوة مــن المحتــوى المؤســي الصلــب الــازم لــإدارة، وتقلــل 
ــا.  ــا ومجالاته ــة عمله ــرات في بيئ ــتجدات والمتغ ــع المس ــف م ــى التكي ــا ع ــن قدرته م
المعايــر المؤسســية  بــن  المفارقــة في أن الأصــل هــو وجــود صلــة قويــة  وتبــدو 
الصحيحــة والأحــكام الشرعيــة المنظمــة للوقــف الداعمــة للكفــاءة والرقابــة لضــان 

اســتدامته وتعميــق تأثــره الاجتماعــي. 
إشــكاليات اســتثمار الوقــف التــي تتعثــر أحيانًــا بســبب محدودية الوســائل الاســتثمارية  	- 4
المتوافقــة مــع الشريعــة والمتســقة مــع أولويــة العائــد الاجتماعــي للوقــف. واســتطاعت 
ــق  ــده؛ كالصنادي ــع عوائ ــف وتوزي ــتثمار الوق ــات لاس ــكار آلي ــات ابت ــض المؤسس بع
الوقفيــة والــراكات بــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الأهــي)2(، إلا أنهــا لا تــزال 

أقــل مــن المأمــول مــن حيــث تنوعهــا وســعة عوائدهــا الماليــة. 
معانــاة مؤسســات الوقــف مــن عــدم قيــاس العائــد الاجتماعــي، حيــث تبــذل الجهــود  	- 5
ــا لمــؤشرات واضحــة  المتنوعــة بــدون القــدرة عــى قيــاس مردودهــا الاجتماعــي وفقً
وقابلــة للرصــد والتحليــل، ومــن هنــا تتضــاءل إمكانيــة متابعــة تأثيرهــا وتقويمهــا. 
ولذلــك، تتصــل جوانــب التطويــر الإداري المأمــول بمحــاولات التصــدي لهــذه 

ــة. ــاءة وفعالي ــا بكف ــل معه ــات والتعام التحدي

ثانيًا: ركائز الأدوار النسوية المنشودة:

1 -	 إدراك رسالة الوقف:

تتفــرد مؤسســة الوقــف بتشــبيك العوائــد الاقتصاديــة مــع المــردود الاجتماعــي في نســق 
إيــاني متميــز. ولا بــد أن تتمتــع الإدارة بوضــوح الرؤيــة حــول رســالة الوقــف ودوره المجتمعــي 

ينظــر: "العمــل الخيــري الخليجــي... النشــأة والتطــور"، ريهــام أحمــد خفاجــي، التقريــر الإســتراتيجي للعمــل الخيــري الخليجــي،  	)1(
.51 جــدة، مركــز مــداد للبحــوث والدراســات، المجلــد الأول، العــدد الأول، 2010م، ص50-

ينظــر: "البنــاء المؤسســي للوقــف في بلــدان شــبه الجزيــرة العربيــة"، فــؤاد العمــر، )في( نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي،  	)2(
.593 تحريــر: إبراهيــم البيومــي غــانم، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة والأمانــة العامــة للأوقــاف، 2003م، ص595-
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ــح  ــان الصال ــاء الإنس ــاهمة في بن ــق  بالمس ــا الخال ــعى إلى رض ــف تس ــفة الوق ــتدام. إن فلس المس
ــات  ــم الخدم ــف في تقدي ــر دور الوق ــا ينح ــه، ف ــه وفاعليت ــه وانتماءات ــه وعلاقات ــح في ذات المصل
الضروريــة للفــرد، بــل أيضًــا في ترســيخ قيمــه، وتقويــم تفاعلاتــه. وتشــتبك رســالة الوقــف وفعلــه 
مــع الزمــان والمــكان؛ فالعطــاء والاســتثمار والعائــد مســائل مســتقلة ومســتدامة وعالميــة. ولا بــد أن 
تتوافــق إدارة الوقــف مــع مكونــات هــذه الرؤيــة وأهدافهــا في مــزج مبــدع بــن العديــد مــن المهــام 

ــة الاقتصاديــة. ــة والتنمي ــة الاجتماعي ــة ومتنوعــة المقاصــد؛ كالتعليــم والرعاي متدرجــة الأولوي

وتاريخيًّــا، أدرك العديــد مــن الواقفــات وناظــرات الوقــف هــذه الرســالة بــا تجــىّ في اهتمامهــن 
ــاهماتهن في  ــع مس ــن م ــة، بالتزام ــا الأسري ــام بأدواره ــا للقي ــة مهاراته ــرأة وتنمي ــم الم ــر بتعلي المبك
تأســيس الجامعــات العلميــة ورعايــة طلابهــا، مثــل: الأزهــر وجامعــة القاهــرة في مــر والقرويــن 
في المغــرب. وامتــدت أدوارهــن إلى دعــم الخدمــات الصحيــة، وتلبيــة الحاجــات المجتمعيــة كرعاية 
الأيتــام والأرامــل والمســنين)1(. وتتعــدد المحاذيــر المعــاصرة التــي تحتــاج إلى فطنــة ناظــرات الوقــف 
ــا كالربــا،  في المنــاورة لتفــادي المنزلقــات الأخلاقيــة تحــت دعــاوى الاســتثمار، ســواء المحرمــة نصًّ
ــة  ــة والاجتماعي ــة الأخلاقي ــن المقاوم ــوع مواط ــا تتن ــرة. ك ــلع الفاخ ــة كالس ــر الهادف ــى غ أم حت
والسياســية، ممــا يتطلــب إدارة واعيــة برســالة الوقــف لجلــب المنافع ودرء المفاســد بالتصــدي للفقر 
والتدهــور الأخلاقــي وقصــور التنميــة، والوقــوف أمــام التطبيــع مــع الظواهــر المجتمعيــة المتدنيــة. 
ويُرجــى أن تتــوج الواقفــات وناظــرات الوقــف هــذه الرســالة الحضاريــة بإحســان أداء الخدمــات 
ــوس في  ــا للنف ــف، وتأليفً ــامي الحني ــن الإس ــم الدي ــاً بقي ــم؛ عم ــوف عليه ــا إلى الموق وتوصيله

مواجهــة المغريــات المحيطــة بأصحابهــا.

2 -  الإطار القانوني:

ــن  ــار "ف ــامي في إط ــالم الإس ــف في الع ــة للوق ــن المنظم ــع القوان ــل الإداري م ــل التفاع يدخ
ــاحة  ــيع مس ــوني وتوس ــار القان ــر الإط ــاه تطوي ــط باتج ــة للضغ ــك أهمي ــا ش ــاك ب ــن"، فهن الممك
ــة  ــه الاجتماعي ــف وفعاليات ــيس الوق ــود تأس ــى جه ــة ع ــود الحكومي ــن القي ــد م ــه والح ــات ب الحري
ــرًا  ــا أم ــن باعتباره ــذه القوان ــع ه ــل م ــروري التعام ــن ال ــه م ــة، إلا أن ــتثماراته الاقتصادي واس
واقعًــا يجــب الاســتفادة مــن مناقبــه والتغلــب عــى مثالبــه. وتنظــم قوانــن الوقــف في العــالم 

لمزيــد مــن التفاصيــل عــن حــالات تطبيقيــة، ينظــر: أوقــاف النســاء: نمــاذج لمشــاركة المــرأة في النهضــة الحضاريــة )دراســة للحالــة  	)1(
ــة العامــة للأوقــاف، 2006م. المصريــة في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين(، ريهــام أحمــد خفاجــي، الكويــت، الأمان
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الإســامي ضوابــط العقــود والاســتثمارات الوقفيــة، وشروط تأســيس أوقــاف جديــدة وعمليــات 
الرقابــة عليهــا وتنظيــم إدارتهــا، وتحــدد آليــات حــل النزاعــات حــول حيــازة الممتلــكات الوقفيــة أم 
إداراتهــا)1(. ومــن ثَــم، يتمثــل دور إدارة الوقــف، ســواء مــن قِبــل الرجال أم النســاء، في الاســتغلال 
الأقــى للفــرص المتاحــة في هــذه القوانــن لتأســيس الأوقــاف والتوســع في خدماتها واســتثماراتها، 
ــة، والســعي لــراكات متعــددة الجهــات  ــود القانوني ــة تتــافى القي ــة مرن ــم برامــج تنفيذي وتصمي
تمنــح القطــاع الوقفــي آفاقًــا قانونيــة أوســع وأعــم. وأخــرًا، ســجلت رائــدات الأعــال العربيــات 
نجاحــات ملحوظــة في الاســتفادة مــن الأطــر القانونيــة المتاحــة لتطويــر أعمالهــن وتوســيع آفاقهــا 
ــهيلاتها.  ــادة تس ــا وزي ــف قيوده ــن وتخفي ــذه القوان ــل ه ــعي لتعدي ــع الس ــن م ــا، بالتزام وتأثيره
وذلــك هــو الأمــر القابــل للتكــرار في قطــاع الإدارة الوقفيــة، خاصــة مــع تنامــي الدعــوات لتطبيــق 

وســائل حوكمــة الــركات عــى نظــارة الوقــف، كــا ســيفصل لاحقًــا. 

3 - الجهات المساندة- المراكز البحثية:

تســتند تجربــة العمــل الأهــي الغربيــة إلى شــبكة مــن المراكــز البحثيــة المســاندة في مراحــل 
التخطيــط والتأســيس والإدارة والتنفيــذ والتقويــم. ومــن ثــم، فــإن تطويــر نظــارة الوقــف وإدارتــه 
يســتدعي تأســيس شــبكات مماثلــة مــن الجهــات المســاندة بهدف حــر الأوقــاف الحاليــة وتصنيفها 
والوقــوف عــى جوانــب الضعــف والقــوة بهــا، بالإضافــة إلى رصْــد الاحتياجــات المجتمعيــة 
ــات  ــاف والمؤسس ــن الأوق ــة ب ــاون والشراك ــرص التع ــة ف ــتقبلية، ودراس ــة والمس ــة الآني والتنموي
ــاذج  ــة ن ــات الإدارة وصياغ ــر آلي ــز في تطوي ــذه المراك ــارك ه ــرى. وتش ــة الأخ ــة والحكومي المدني
ــة  ــة والاجتماعي ــا المالي ــوء عوائده ــة في ض ــتثمارات الوقفي ــم الاس ــبة لتقوي ــة مناس ــبية ومالي محاس
ــم برامــج  ــكار وســائل اســتثمارية، وتصمي ــة. يضــاف إلى ذلــك دورهــا في ابت وضوابطهــا الشرعي
ــع.  ــة في المجتم ــة الوقفي ــويق للثقاف ــي، والتس ــر الاجتماع ــاس التأث ــر لقي ــراح معاي ــة، واق تنفيذي
وتســد هــذه المراكــز احتياجــات إدارة الوقــف مــن الــدورات التدريبيــة للعاملــن في هــذا المجــال؛ 
ــن  ــائلهم)2(. وم ــم ووس ــالية أهدافه ــى رس ــد ع ــة والتأكي ــة والعملي ــم العلمي ــع كفاءته ــدف رف به
أبــرز المراكــز الغربيــة مركــز العمــل الخــري في جامعــة إنديانــا بالولايــات المتحــدة، ومراكــز قيــاس 

ــا. ــر الاجتماعــي في بريطاني الأث

ينظــر: إحيــاء نظــام الوقــف في مصــر: قــراءة في التجــارب العالميــة، ريهــام أحمــد خفاجــي وعبــد الله عرفــان، القاهــرة، مركــز جــون  	1
ــة بالقاهــرة، 2012م، ص6. ــة الأمريكي ــة، الجامع ــري والمشــاركة المدني جيرهــارت للعمــل الخي

ينظر: المرجع السابق، ص5. 	)2(



204

العدد )43(– السنـة الثانية والعشرون– جمادى الأولى 1444هـ/ديسمبر 2022م

وظهــرت في العــالم العــربي تجــارب ملهمــة بقيــادات نســائية لريــادة العمــل البحثــي والتدريبــي 
"أوقــاف" التــي تعــد مرجعًــا علميًّــا بــارزًا في حقــل  المســاند للأوقــاف، كان أبرزهــا مجلــة 
الدراســات الوقفيــة المعنيــة بتوثيــق الأوقــاف ورصــد أدوارهــا التاريخيــة والمعــاصرة، كــا نظمــت 
المجلــة عــددًا مــن النــدوات والمؤتمــرات الدوليــة لمناقشــة قضايــا الوقــف، إلا أنهــا لا تقــدم الدعــم 
ــة  ــات متخصص ــج أو آلي ــم برام ــا تصمي ــن مهامه ــس م ــاف، ولي ــاشر لإدارات الأوق ــي المب الفن
لاســتثمار الوقــف أو قيــاس فعاليتــه. وبصــورة عامــة، تســتأثر دراســات فقــه الوقــف وتاريخــه يليهــا 
قضايــا اســتثماره بجُــلّ الاهتــام البحثــي في هــذا الحقــل العلمــي، في حــن تتراجــع نســبيًّا بحــوث

 التخطيــط والمتابعــة. وعــى صعيــد آخــر، شرعــت عــدة مؤسســات ســعودية بقيــادات نســوية في 
تنظيــم دورات تدريبيــة في مجــالات القيــادة والإدارة بصــورة عامــة، وســعت لبلــورة رؤيــة شــمولية 
ــة، ممــا يســهل ربطــه برســالة  ــة المحلي ــة مــع جهــود التنمي باتجــاه دمــج دور المنظــات غــر الربحي
الوقــف المجتمعيــة وإدارتــه)1(، إلا أن المجتمعــات العربيــة لا تــزال مفتقــرة إلى مزيــد مــن الجهــود 

في هــذا الصــدد لضــان انتشــار الوقــف وكفــاءة إدارتــه.

ثالثًا: معالم الأدوار النسوية المنشودة في إدارة الوقف:

1 - معايير اختيار الناظر:

تقــرن كفــاءة إدارة الوقــف باحترافيــة ناظــره ومهاراتــه، باعتبــاره المســؤول الأهــم عــن 
ــل  ــردار إلى التخوي ــام دف ــر هش ــه. ويش ــه وتقويم ــة برامج ــتثماره ومتابع ــف واس ــط للوق التخطي
القانــوني للناظــر في حمايــة الوقــف وإدارتــه، حيــث يتمتــع الناظــر بســلطات واســعة تتطلّــب كفاءته 
ــر إلى  ــة بالنظ ــة شرعي ــه معرف ــة إلى ضرورة امتلاك ــتثمار، إضاف ــالات الإدارة والاس ــه في مج ومهنيت
طبيعــة الوقــف الدينيــة وأهدافــه الاجتماعيــة)2(. واعتــادت الحضــارة الإســامية تكليــف النســاء 
ــن  ــداه إلى إدارته ــل تع ــة، ب ــن الخاص ــن لأوقافه ــى نظارته ــك ع ــر ذل ــاف، ولم يقت ــارة الأوق بنظ

صممــت مؤسســة الملــك خالــد برامــج تأهيــل وتدريــب لتمكــن المنظمــات غيــر الربحيــة والشــركات مــن تحقيــق التغييــر الاجتماعــي  	)1(
https://www.kkf.org.sa/o/cb :والاقتصــادي المســتدام، ينظــر

(2)	 Mohammad Hisham Dafterdar, “Toward Effective Legal Regulations and an Enabling Environment for Inalienable Muslim 
Endowments (Awqãf)”, Islam and Civilisational Renewal, Vol. 2, Iss. 4, (Jul 2011), pp. 659- 660;

لمزيد من التفاصيل حول شروط الناظر، ينظر: "النظارة وأحكامها"، الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، 	
https://www.awqaf.org.kw/ar/pages/waqfadministration.aspx 	
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لأوقــاف الأسرة أو تكليفهــن بــإدارة أوقــاف عامــة)1(. وتزامــن تراجــع تكليــف النســاء بالنظــارة 
مــع تــدني معــدلات الوقــف وتفــي الفســاد الإداري فيــا تبقــى منــه، بالتــوازي مــع هيمنــة القطــاع 

الحكومــي عــى إدارة الوقــف.

ــذا  ــرأة في ه ــود الم ــار لجه ــادة الاعتب ــم إع ــن المه ــف، فم ــد إدارة الوق ــاعي تجدي ــار مس وفي إط
الســياق، وعــدم نســب الإخفاقــات الإداريــة لطــرفٍ مــا مــن دون الآخــر. ويتعــن إفســاح المجــال 
أمــام الكفــاءات النســائية الإداريــة ليــس فقــط لاعتبــارات المســاواة بــن الجنســن، بــل وفقًــا لمعايــر 
ــتمراريته  ــر في اس ــادة النظ ــر، وإع ــدة الناظ ــت م ــذر قحــف تأقي ــرح من ــية. ويق ــاءة والتنافس الكف
بصــورة دوريــة في ضــوء تقويــم كفاءتــه الإداريــة ومقارنــة راتبــه بنظرائــه)2(، ويفســح هــذا الاقتراح 
المجــال أمــام القيــادات النســوية للتنافــس في تــولي نظــارة الوقــف وإدارتــه عــى أســس موضوعيــة.

الناظــر  بلغــت كفــاءة  الوقــف؛ فمهــا  إدارة  الإداري في  التعقيــد  بإلحــاح  ذلــك  ويرتبــط 
ومهنيتــه، فــا غنــى عــن تشــكيل فريــق متعــدد الخــرات الإداريــة والفنيــة والاســتثمارية والشرعيــة 
والقانونيــة يتــولى مهــام الإدارة مســتفيدًا بالروافــد العمليــة والعلميــة المتنوعــة لأفــراده. ويــرز هنــا 
رهــا لقيــادة المؤسســات  دور القيــادات النســوية متخطيًــا القيــود المجتمعيــة التــي قــد تعرقــل تصدُّ
ــدوره  ــك ب ــي ذل ــا، ويبن ــة أو قيادته ــل الفرعي ــرق العم ــدى ف ــاركة في إح ــا المش ــة؛ فيمكنه الوقفي
ــا.  ــة ذاته ــة الوقفي ــا لإدارة المؤسس ــا لاحقً ــا ويؤهله ــت كفاءته ــائية ويثب ــادات النس ــة في القي الثق
وتؤصــل هــذه المشــاركة النســوية لتغيــر الرؤيــة المجتمعيــة إزاء قــدرات المــرأة وإمكانيــة قيادتهــا 

ــية. ــة والسياس ــات المجتمعي للمؤسس

2 - صيغ إدارة الوقف:

يرصــد منــذر قحــف ثــاث صيــغ لنظــارة الوقــف حاليًــا، وهــي: الإدارة الحكوميــة، والإدارة 
الذريــة للمؤسســات، والإدارة المعينــة مــن القضــاء. ويســتند تعيــن النظــار في الصيغــة الحكوميــة 
إلى شروط الواقــف في حــال توفــرت الحجــج الأصليــة للوقــف، وعنــد فقدهــا أو عــدم نصهــا عــى 

ترصــد الدراســات تكليــف "الناظــرات" منــذ فتــرة طويلــة،  فيمــا بــن عامــي )1801، 1860م( وجــدت حوالــي 180 حالــة ناظــرة  	)1(
وقــف ســيدة في مصــر، ينظــر:

Judith E. Tucker, Women in the Nineteenth Century Egypt, London: Cambridge University Press, 1985, pp. 95- 96

ينظر: الوقف الإسلامي: تطوره وإدارته وتنميته، منذر قحف، دمشق، دار الفكر المعاصر، 2000م، ص382. 	)2(
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ــا للوائــح الحكوميــة)1(. وتتوافــر في هــذه الصيغــة  شروط لتعيــن الناظــر تتــم عمليــة التعيــن وفقً
فرصــة لتــولي النســاء نظــارة الوقــف مــن خــال عمليــة الترقــي أو الاختيــار )البيروقراطــي(، وبــا 
ــادات  ــاً، تظهــر القي ــة المســاواة في هــذا الصــدد. فمث ــة ويؤصــل لثقاف ــود الاجتماعي يتخطــى القي
النســوية المغربيــة ريــادة في تــولي المناصــب المتنوعــة في الجهــات الحكوميــة المحليــة المســؤولة عــن 
الأوقــاف. إلا أنــه مــن جانــب آخــر، فقــد تحــد هــذه الصيغــة مــن فــرص الإبــداع في آليــات الإدارة 
والاســتثمار اللازمــة لتجديــد فعاليــة الوقــف وزيــادة كفاءتــه، حيــث تخضــع بالأســاس للقواعــد 

الإداريــة والماليــة الحكوميــة.

كالســودان  الــدول،  بعــض  في  تشــكلت  )البيروقراطيــة(  الإجــراءات  تخفيــف  وبهــدف 
ــا  ــا مانحوه ــد به ــي يعه ــاف الت ــارة الأوق ــتقل لنظ ــع مس ــة ذات طاب ــات حكومي ــت، هيئ والكوي
لإدارة الدولــة. وعــى الرغــم مــن تمتــع هــذه الهيئــات بالاســتقلال المــالي والإداري فإنهــا لا تــزال 
خاضعــة لــإشراف الحكومــي، وتعمــل في إطــار خطــط التنميــة للدولــة. إلا أنهــا خطــت خطــوات 
رائــدة في مجــال إدارة الوقــف وتنميتــه في ظــل الإطــار القانــوني المتــاح. وقدمــت بعــض القيــادات 
ــل  ــذه العراقي ــي ه ــة تخط ــى إمكاني ــا ع ــت نموذجً ــاف بالكوي ــة للأوق ــة العام ــائية في الأمان النس
ــن  ــك م ــه، وذل ــى منتفعي ــده ع ــع عوائ ــف وتوزي ــتثمار الوق ــال اس ــة في مج ــات مبدع ــيس آلي وتأس

ــة)2(. ــة المتنوع ــاريع الوقفي ــق والمش ــال الصنادي خ

وتبــدو الصيغــة الثانيــة لإدارة الوقــف بأســلوب الإدارة الذريــة المســتقلة هــي الأكثــر ملاءمــة 
ر القيــادات النســائية القائمــة في هــذا المجــال، حيــث يتــم الاختيــار وفقًــا لــروط الواقــف  لتصــدُّ
التــي بدورهــا تضمــن للناظــرة اســتقلالية إداريــة وماليــة واســعة. وتعــد هــذه الصيغــة هــي الأصل 
في النظــارة عــى الوقــف، إلا أنهــا عانــت في القــرن الأخــر الكثيَر مــن تدهــورٍ في الكفــاءات وافتقارٍ 
للآليــات الرقابيــة ممــا أدى إلى تفــي الفســاد وإضعــاف عوائــد الأوقــاف واضمحــال بعضهــا. 
ويســمح اقــراب معايــر الكفــاءة والتنافســية عنــد اختيــار الناظــر بتخطــي هــذه الصــورة الســلبية 

وإعــادة الاعتبــار أمــام الــدور النســائي في هــذا الصــدد.

ينظر: المرجع السابق، ص352-349. 	)1(
ــم وإدارة  ــة في تنظي ــت، ينظــر: التجــارب الإســامية الحديث ــة العامــة للأوقــاف بالكوي ــل حــول مشــاريع الأمان ــد مــن التفاصي لمزي 	)2(
68؛  الأوقــاف )دولــة الكويــت نموذجًــا(، بــدر ناصــر المطيــري، مجلــة أوقــاف، العــدد 15، الســنة الثامنــة، نوفمبــر 2008م، ص44-

https://www.awqaf.org.kw/ar/pages/default.aspx
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ــى  ــار ع ــاة كنظ ــن القض ــال تعي ــف في ح ــائية لإدارة الوق ــادات النس ــولي القي ــة ت ــل فرص وتق
الوقــف. ويــرى قحــف أن الفقهــاء إنــا أحالــوا النظــر في أحــوال الوقــف عــى القضــاء كمرجعيــة 
ــدم  ــوء ع ــة في ض ــام الإدارة، خاص ــاشر بمه ــاع المب ــس للاضط ــه ولي ــة علي ــة رقابي ــر وجه للناظ

تخصــص القضــاة في هــذا المجــال)1(.

3 - حوكمة الوقف:

ــات  ــا وآلي ــج وتقويمه ــم البرام ــراتيجي وتصمي ــط الإس ــراءات التخطي ــا إج ــد به        يُقصَ
الشــفافية والمحاســبة داخــل مؤسســات الوقــف. وتتمثــل أهــم أهــداف حوكمــة الوقــف في: 
ــالات  ــل احت ــه وتقلي ــض نفقات ــه وخف ــادة إيرادات ــف، بزي ــوال الوق ــة لأم ــاءة الإنتاجي ــع الكف رف
الفســاد بــه؛ وحمايــة أصــول الوقــف بالصيانــة والاســتثمار محــدود المخاطــر؛ وحُســن توزيــع 
إيــرادات الوقــف عــى المنتفعــن وفقًــا لــروط الواقــف)2(. وخطــت الأوقــاف الغربيــة خطــوات 
ــكيل  ــا تش ــا، كان أبرزه ــتفادة منه ــن الاس ــه يمك ــف وإدارت ــة الوق ــر حوكم ــال تطوي ــدة في مج رائ
ــه وتخصصهــم في أفــرع الإدارة المتنوعــة؛  ــوع خــرات أعضائ ــز بتن ــة يتمي مجلــس إدارة لــكل وقفي
ــا لــروط الواقــف، ويصمــم البرامــج والخدمــات ذات الصلــة،  فيخطــط لأهــداف الوقــف وفقً
ويعــن المســؤولين التنفيذيــن ويتابــع أداءهــم ويقومــه. ويعمــل مجلــس الإدارة عــى وضــع شروط 
الواقــف موضــع التنفيــذ بصــورة عمليــة ومتســقة مــع الإطــار القانــوني والمعايــر الإداريــة المحليــة 
ــرع  ــرة في أف ــة الأخ ــا في الآون ــروز نجاحاته ــائية وب ــرات النس ــدد الخ ــر إلى تع ــة. وبالنظ والدولي
الإدارة المختلفــة، فإنــه مــن المتوقــع تنشــيط المشــاركة النســوية كعضــوات في مجالــس الإدارة 
أو استشــاريات لهــا. ويلاحــظ بالفعــل تزايــد وتــرة تعيــن النســاء في مجالــس إدارة الأوقــاف 
الســعودية والكويتيــة، بالإضافــة إلى الاســتعانة بهــن في الاستشــارات المتخصصــة. والمقــرح هنــا 
هــو المــي في هــذا الاتجــاه مــع ربــط المشــاركة النســوية بمعايــر الكفــاءة، وليــس فقــط مســاعي 

ــة. إفســاح المجــال أمــام المــرأة لشــغل المناصــب القيادي

       وعــى مســتوى الإدارة التنفيذيــة، ينصــح دفــردار بتبنــي معايــر حوكمــة الــركات 
وتطبيقهــا عــى إدارة الوقــف. وهــو الأمــر الــذي يعارضــه منــذر قحــف؛ لعــدم اتفاقــه مــع جوهــر 
الوقــف في ضرورة احــرام شروط الواقــف وعــدم الانصيــاع لآليــات الســوق فقــط في إدارة 

ينظر: منذر قحف، مرجع سبق ذكره، ص358. 	)1(
.376 ينظر: المرجع السابق، ص375- 	)2(
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ــردار لا  ــه دف ــب ب ــا يطال ــتبدالها)1(. إلا أنّ م ــا واس ــط لحركته ــد ضواب ــي توج ــف الت ــول الوق أص
يتعــارض مــع ذلــك بالنظــر لتعــدد المشــركات بــن الوقــف والــركات؛ فهنــاك إدارة للأصــول 
وكســب للعوائــد ودفــع )للفواتــر( وكتابــة للتقاريــر، ممــا يؤهــل إدارة الوقــف لتبنــي بعــض 
معايــر حوكمــة الــركات بــدون الإخــال بالضوابــط الشرعيــة. ويحــث دفــردار عــى إصــدار 
ــن  ــى تحس ــر ع ــاعد الناظ ــة تس ــون أداة عملي ــف ليك ــة الوق ــدة في حوكم ــات الجي ــل الممارس دلي
ــود المقترحــة للتضمــن في الدليــل  الشــفافية والمســاءلة والمحاســبة في إدارة الوقــف، وتشــمل البن
مــا يتعلــق بمؤهــات الناظــر ومســؤولياته وآليــات تعيينــه وراتبــه، وإجــراءات مرتبطــة بتوزيــع 
العوائــد وتطويــر الأصــول، ويــوصي كذلــك بحصــول الناظــر عــى ترخيــص وشــهادة لتحديــد 

ــه)2(. ــر كفاءت معاي

وفي الوقــت الحــالي، تــولّّى العديــد مــن النســاء إدارة الــركات التجاريــة، وأثبتــن نجاحًــا 
ــارة  ــول في نظ ــابهة للمأم ــة مش ــات إداري ــع آلي ــل م ــى التعام ــن ع ــد تمرس ــم فق ــن ثَ ــا، وم ملموسً
ــن  ــا يؤهل ــة، مم ــف الاجتماعي ــالة الوق ــتيعاب رس ــن اس ــص جُلُّه ــة. ولا ينق ــورة مهني ــف بص الوق
للمســاهمة الفعالــة في تطويــر دليــل الممارســات الجيــدة المقــرح في حوكمــة الوقــف. كــا أن 
العديــد مــن الــركات التجاريــة أنشــأت أقســامًا للمســؤولية الاجتماعيــة بهــا، أثبتــت مــن خلالهــا 
ــة،  ــم الأدوار المجتمعي ــة القــدرة عــى تكييــف معايــر حوكمــة الــركات لتلائ ــادات الإداري القي

ــه عــى رســالة الوقــف. ــا يمكــن تطبيق وهــو م

ومــع تزايــد التعقيــد المؤســي، تــرز الحاجــة إلى التمييــز بــن إدارة الأصــول وإدارة الانتفــاع؛ 
ــى  ــده ع ــع عوائ ــات توزي ــة بعملي ــط الثاني ــف، في حــن ترتب ــام اســتثمار الوق ــل بمه ــالأولى تتص ف
المنتفعــن. وقــد تضطلــع إدارة الوقــف بالمهمتــن، ممــا يتطلــب تعــدد الأقســام الإداريــة في داخــل 
المؤسســة ذاتهــا. وتتنــوع النــاذج في هــذا الصــدد، فالعديــد مــن الوقفيــات الغربيــة تتفــرع إداراتهــا 
مــا بــن أقســام اســتثمار الوقــف وتوزيعــه، في حــن يعهــد بعضهــا بعمليــات التوزيــع أو الاســتثمار 
ــاء الإداريــة. وأنشــأت بعــض البنــوك الإســامية كبنــك  لجهــات أخــرى لتقليــل التكلفــة والأعب
دبي الإســامي أقســامًا لإدارة الأصــول الوقفيــة بالتزامــن مــع تزايــد الوقــف في الخليــج. وتنتــر 
شركات إدارة الأصــول الماليــة في الولايــات المتحــدة وماليزيــا بالنظــر إلى ضخامــة القطــاع الخــري 

.355 ينظر: المرجع السابق، ص354- 	)1(
(2)	 Mohammad Hisham Dafterdar, op.cit., pp. 662-663
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ــة متنوعــة، كــا  والوقفــي بهــا، وتســاعد هــذه الــركات عــى تصميــم منتجــات اســتثمارية وقفي
تــروج لثقافــة الوقــف والانتفــاع بــه. ويقــوم بعضهــا بعَهْــد إدارة الانتفــاع إلى جهــات متخصصــة 
في تقديــم الخدمــات، مــع احــرام شروط الواقــف. وقــد تشــرك عــدة مؤسســات وقفيــة في 

تأســيس شركــة ربحيــة لإدارة الأصــول لضــان شرعيــة خدماتهــا)1(.

ــة  ــامًا منفصل ــائية أقس ــادات نس ــل قي ــت في ظ ــاف في الكوي ــة للأوق ــة العام ــورت الأمان وط
لاســتثمار الأصــول ونظيرتهــا لتوزيــع العوائــد، كــا ابتكــرت عــددًا مــن الصناديــق الوقفيــة 
المتخصصــة التــي يُقَــف مــن خلالهــا لتقديــم خدمــة اجتماعيــة محــددة، ممــا يقلــل احتماليــة مخالفتهــا 
ــة  ــطة خيري ــان في أنش ــر والأردن ولبن ــوية في م ــادات النس ــت القي ــف. وانخرط ــروط الواق ل
لتوزيــع عوائــد الأوقــاف عــى مســتحقيها مــن الفئــات المحتاجــة. وتصلــح هــذه التجــارب كنــاذج 
يمكــن الاحتــذاء بهــا لدعــم الابتــكارات النســائية في هــذا المجــال. ومــن المفيــد أيضًــا الإشــارة إلى 
ــات  ــتعانة بجه ــر بالاس ــمح للناظ ــف تس ــة للوق ــع شروط مرن ــات في وض ــن والواقف دور الواقف
خاصــة لإدارة الأصــول أو تنظيــم الانتفــاع للمســتحقين بــدون حــرج شرعــي. وهــذا هــو الأمــر 
الــذي يســانده تأســيس القيــادات النســائية لــركات عاملــة في مجــالات اســتثمار الأصــول أو 
قيادتهــن لجمعيــات متخصصــة في توزيــع العوائــد كســد لثغــرة مهمــة في منظومــة إدارة الوقــف. 
فالــدور النســائي هنــا هــو طــرح مبــادرات بنــاءة تســتند إلى خــرات عمليــة تعالــج جوانــب 

ــة. ــة المجتمعي ــاءة والفعالي ــن الكف ــدًا م ــة مزي ــح الإدارة الوقفي ــي وتمن ــور الإداري الوقف القص

4 - استثمار الوقف:

ي الموازنــة بــن تعظيــم عوائــد اســتثمار أمــوال الوقــف وخفــض نفقــات  تواجــه الأوقــاف تحــدِّ
تشــغيله والحفــاظ عــى أصولــه، مــع مراعــاة أهــداف الوقــف الاجتماعيــة وطبيعتــه الدينيــة. ومــن 
ثــم، فــا يجــب الانســياق وراء آليــات الاســتثمار ذات العائــد المرتفــع والمخاطــر العاليــة، بــل 
الاهتــام بتوليــد عوائــد متزايــدة مــع ضــم أشــكال مســتقرة مــن الدخــل مــن الأنشــطة التجاريــة 
والاســتثمارية في إطــار الاتســاق مــع الأحــكام الشرعيــة والغايــات الاجتماعيــة للوقــف. ويرصــد 
هشــام دفــردار أن الأطــراف المعنيــة باســتثمار الوقــف تضــم الواقف والناظــر والمنتفعــن والعاملين 
ــه أهــداف وتصــورات حــول كفــاءة الاســتثمار  والمتطوعــن والحكومــة، وكلٌّ مــن الأطــراف لدي
ــغيلية،  ــة والتش ــداف المالي ــن الأه ــوازن ب ــكلة الت ــاف مش ــه الأوق ــد تواج ــك، ق ــع. ولذل والتوزي

ينظر: ريهام أحمد خفاجي وعبد الله عرفان، مرجع سبق ذكره، ص13. 	)1(
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وينصــح دفــردار بــأن يتــم التعبــر عــن الأهــداف الماليــة بمعايــر كميــة، أمّــا الأهــداف التشــغيلية 
فالأفضــل الإشــارة إليهــا بصــورة كيفيــة، ويرفــض وجــود تعــارض بــن الربحيــة والاســتدامة في 
إدارة الوقــف، فــا بــد مــن ربحيــة اســتثمار الوقــف لضــان اســتدامته وقدرتــه عــى أداء رســالته في 
المســتقبل. ويرجــح دخــول المؤسســات الوقفيــة المنافســةَ التجاريــةَ عــى نطــاق واســع مــن الأنشــطة 
التجاريــة كالرعايــة الصحيــة والزراعــة وغيرهــا، عــى الرغــم مــن احتماليــة الجــدل حــول الطابــع 

الخــري مقابــل التجــاري للوقــف في هــذه الأنشــطة)1(.

ــة في  ــط الأحــكام الشرعي ــة وضواب ــة الاجتماعي ويجــب أن تراعــي اســتثمارات الوقــف الفعالي
ــات  ــبهات كالمنتجع ــع ش ــتهلاكية أو مواض ــالات اس ــتثمار في مج ــن الاس ــل م ــة تجع ــة دقيق موازن
الســياحية محــل شــك. يضــاف إلى ذلــك ضرورة مراعــاة الاســتثمارات الوقفيــة لمعايــر المســؤولية 
الاجتماعيــة؛ كحقــوق العــال والحفــاظ عــى البيئــة والتأثــرات الاجتماعيــة لأنشــطتها التجاريــة؛ 
انطلاقًــا مــن منظومتهــا القيميــة المتكاملــة. وتتعــظ التجربــة الإســامية بالنــاذج الوقفيــة الغربيــة 
التــي فقــدت كثــرًا مــن أصولهــا لاســتثمارها بآليــات عاليــة الخطــورة والعوائــد. وإنْ جلــبَ ذلــك 
ــف  ــول الوق ــى أص ــاظ ع ــة الحف ــر في أولوي ــة الناظ ــل بمهم ــه أخ ــل، إلا أن ــرة الآج ــع قص مناف

ــتدامته)2(. وضــان اس

ع صيغهــا- تطويــر آليــات  واســتطاعت إدارات الأوقــاف في العــالم الإســامية -عــى تنــوُّ
ــتثمارات  ــر، والاس ــج والأردن وم ــاري في دول الخلي ــتثمار العق ــل: الاس ــة، مث ــتثمارية متنوع اس
الزراعيــة المنتــرة في ماليزيــا، والاســتثمارات الســياحية في تركيــا. وفتــح القبــول الشرعــي لوقــف 
النقــود مجــالًًا واســعًا لتنويــع اســتثمار الأصــول الوقفيــة في قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة تســد ثغرات 
تنمويــة في مجتمعاتهــا، وســهل مــن ناحيــة أخــرى عقــد شراكات بــن المؤسســات الوقفيــة وجهــات 
محليــة ودوليــة في قطاعــات اســتثمارية متنوعــة. وابتكــرت شركات التأمــن الماليزيــة صكــوكًا 
وقفيــة متباينــة القيمــة لتوســع شرائــح الواقفــن مــن ذوي الإمكانيــات المحــدودة، ويختــار الواقــف 
مصــارف عوائــد صكوكــه مــن بين أغــراض متعــددة وقابلة للزيــادة والابتــكار. وتســتطيع إدارات 
الوقــف تقديــر قيمــة الأصــول المطلوبــة لتوليــد عوائــد كافيــة لســد احتياجــات مصــارف بعينهــا، 
ــد مــن  ــذل مزي ــات ب وطــرح صكــوك مســاوية لهــذه القيمــة في الســوق)3(. وتســتدعي هــذه الآلي

الجهــود في مجــال تصميمهــا وتنفيذهــا وإدارة مخاطرهــا وتقويــم عوائدهــا.

(1)	 Mohammad Hisham Dafterdar, op.cit., pp. 664- 665.
ينظر: ريهام أحمد خفاجي وعبد الله عرفان، مرجع سبق ذكره، ص14. 	)2(

ينظر: المرجع السابق، ص9. 	)3(
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وليــس الأحــوط فقــط أن تبــدأ اســتثمارات الأصــول الوقفيــة في مجــالات آمنــة ومدققــة شرعيًّــا 
واجتماعيًّــا، بــل مــن الــروري مراجعــة السياســات الاســتثمارية وكفاءتهــا الماليــة ومخاطرهــا 
وفعاليتهــا الاجتماعيــة بصــورة دوريــة بهــدف الرقابــة والتقويــم. وفي حــال حــدوث خســائر 
نتيجــة ســوء الإدارة، يتــم تغيــر المســؤولين وتعويــض الــرر مــن الغرامــات المفروضــة عليهــم 

ــدت. ــة إذا وج ــول المتراكم ــات الأص واحتياطي

ــات الاســتثمارية،  ــم الآلي وتُنتظــر المشــاركة النســوية في هــذه الجهــود المتنوعــة، ســواء بتصمي
أم تبنيهــا، أم تقويمهــا وتعديلهــا وفقًــا لــروط الواقــف والإطــار القانــوني والكفــاءة الماليــة 
والفعاليــة الاجتماعيــة. فــا يجــب حــر دور المــرأة في جانــب مــن دون آخــر، بــل يجــب تنويــع هــذا 
الــدور بــن ممارســات اقتصاديــة وإداريــة أثبتــت المــرأة فيهــا مقــدرة واضحــة في العقــود الأخــرة، 

وتخطــت إلى حــدٍّ كبــر المعوقــات الاجتماعيــة المعرقلــة لاضطلاعهــا بهــذه المهــام.

5 - خدمات الوقف:

تحمــل الأوقــاف رســالة اجتماعيــة في مجــالات عــدة، فأهــم أغــراض الوقــف هــو توزيــع 
عوائــد اســتثماره عــى المنتفعــن بــه الذيــن نصــت عليهــم شروط الواقــف. ويســتحب منــذر 
قحــف فصــل اســتثمار الوقــف عــن عمليــة توزيــع الريــع)1(. وقــد يعهــد الواقــف أو ناظــر الوقــف 
ــض  ــة. وبع ــذه العملي ــم ه ــاشرة أو تنظي ــن مب ــات للمنتفع ــم الخدم ــة بتقدي ــات متخصص إلى جه
الأوقــاف تكــون في ذاتهــا مواضــع الانتفــاع كالمــدارس والمستشــفيات والمســاجد. ولا تعــد عمليــة 
ــا، بــل تتــم في العــادة مــن دون مقابــل لمصلحــة المنتفعــن مــع ضــم نفقاتهــا  التوزيــع إجــراءً ربحيًّ
ــد  ــاتها؛ للتأك ــى ممارس ــة ع ــعبية أم حكومي ــواء ش ــة س ــاج إلى رقاب ــة، وتحت ــات الإداري إلى المصروف
مــن مراعاتهــا شروط الواقفــن ووصولهــا للمنتفعــن. وتخضــع عمليــة توزيــع عوائــد الوقــف أو 
إدارة الانتفــاع مــن أصولــه للمعايــر المهنيــة المتعــارف عليهــا والقوانــن المنظمــة للقطاعــات المعنيــة 
كالتعليــم والرعايــة الصحيــة وغيرهمــا، مــع الأخــذ في الاعتبــار قيــم الإحســان والفضــل بالنظــر 

ــي. ــة وطابعــه الدين إلى رســالة الوقــف الاجتماعي

ــي  ــة الت ــات الاجتماعي ــن الخدم ــد م ــم العدي ــف في تقدي ــرط الوق ــخ، انخ ــدار التاري ــى م وع
تطرقــت إلى مواضــع مبتكــرة ســاهمت في تلبيــة حاجــات جوهريــة وملحــة. فبالإضافــة إلى جهــوده 
في دعــم الصحــة والتعليــم، قــدم الوقــف تجديــدًا للخدمــات في مجــالات الإصــاح الأسري 

ينظر: الوقف الإسلامي: تطوره وإدارته وتنميته، منذر قحف، دمشق، دار الفكر المعاصر، 2000م، ص384. 	)1(
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ــة الأرامــل واليتامــى،  ــأوى لهــن، ورعاي ــر الم ــات مــن أزواجهــن وتوف ــة بالنســاء الغاضب والعناي
ــة. وابتكــرت أوقــاف النســاء آليــات  ــة والمهــارات الحياتي وتشــجيع تعليــم المــرأة العلــوم التطبيقي
ــال: تنوعــت مــا  مبدعــة للفعــل الوقفــي تشــبعت برســالة الحضــارة الإســامية؛ فعــى ســبيل المث
بــن الوقــف لرعايــة تعلــم اللغــة العربيــة وعلــوم القــرآن وحتــى اتقــان العلــوم العســكرية. وكان 
ــة لديهــن، فعــن قصــد رفضــت النســاء التعامــل  ــه رســالة إيجابي ــاع عــن الفعــل في حــد ذات الامتن
مــع الســلطات الاســتعمارية كإحــدى صيــغ مقاومتهــا، واســتبعدن الفاســد مــن الذريــة مــن تــولي 
ــدع  ــة للب ــة معارض ــة حضاري ــن رؤي ــتمرارية)1(. وقدم ــتدامة والاس ــا للاس ــف؛ ضمانً ــارة الوق نظ
ــن  ــذ الصليبي ــامي من ــالم الإس ــا الع ــرض له ــي تع ــات الت ــة للهج ــي ومقاوم ــاد الأخلاق والفس
وحتــى الاســتعمار الغــربي في القرنــن الماضيــن)2(. وأضفــت الواقفــات والناظــرات لمســة أنثويــة 
ــات  ــم الوجب ــت تقدي ــرن توقي ــا؛ فذك ــم خدماته ــاليب تقدي ــن وأس ــارف أوقافه ــى مص ــة ع حاني
ــام  ــة للأيت ــة الممنوح ــاعدات العيني ــن المس ــم، وفصل ــوف لمصلحته ــم الموق ــاب العل ــة لط الغذائي

ــا)3(. ــدرة ماديًّ ــاء الأسر المقت ــه أقرانهــم مــن أبن ــع ب لضــان جودتهــا وتســاويها مــع مــا يتمت

ــة في الوقــت الحــالي.  ــد الثغــرات الاجتماعي ــزال رســالة الوقــف قائمــة خاصــة مــع تزاي ولا ت
ــة الســعودية نموذجًــا معــاصًرا للوعــي  ــة أســية للإرشــاد الأسري في المملكــة العربي وتقــدم وقفي
تثقيفيــة في هــذه  توفــر الاستشــارات الأسريــة والتربويــة، وتعقــد دورات  النســوي، حيــث 
المجــالات لتأهيــل أفــراد المجتمــع وبنــاء كــوادر واعيــة)4(، وكلهــا أمــور باتــت المجتمعــات المســلمة 

ــلم. ــع المس ــاس للمجتم ــليمة كأس ــة س ــا برؤي ــة إلى توفيره ــس الحاج في أم

ومــن الجديــر بالذكــر، أن دور القيــادات النســائية تتزايــد أهميتــه في التنســيق مــع نظيراتهــن مــن 
قيــادات المؤسســات الخيريــة، وهــن الأغلبيــة في هــذا المجــال. فالوقــف وجُــلّ المؤسســات الخيريــة 
يحمــان الرســالة الإنســانية نفســها، وتصــب جهودهمــا المجتمعيــة في مقاصــد الشريعــة. كــا 
تتكامــل أدوارهمــا؛ فالمؤسســات الخيريــة في حاجــة إلى تمويــل الوقــف المســتدام، ويؤمــن الوقــف 

ينظــر:  أوقــاف النســاء: نمــاذج لمشــاركة المــرأة في النهضــة الحضاريــة )دراســة للحالــة المصريــة في النصــف الأول مــن القــرن  	)1(
العشــرين(، ريهــام أحمــد خفاجــي، مرجــع ســبق ذكــره. 

ــخ،  ــدون تاري ــن، ب ــع المســلم؟"، إســام أون لاي ــرأة بالوقــف في المجتم ــف نهضــت الم ــم، "كي ــح الدغي ينظــر: المرجــع الســابق؛ وصال 	)2(
https://2u.pw/vnghN

.249 ينظر: الأوقاف والسياسة في مصر، إبراهيم البيومي غانم، القاهرة، دار الشروق، 1998م، ص248- 	)3(
نظــر: مبــادرة أســية الوقفيــة للإرشــاد الأســري تأســيًا بالســيدة آسِــيةَ بنــت مُزاحِــم  امــرأة فرعــون التــي تلقــت النبــي موســى مــن  	)4(

https://asyeh.com ،ــه ــت ب ــم وآمن الي
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بتعاونــه مــع هــذه المؤسســات منافــذ فاعلــة لتوصيــل منافعــه إلى الفئــات الموقــوف عليهــا، ويرجــح 
ذلــك دور القيــادات الوقفيــة النســائية في التخطيــط لــراكات بنــاءة مــع المؤسســات الخيريــة.

6 - الرقابة على الوقف:

تتشــابك أبعــاد الرقابــة عــى إدارة المؤسســات الوقفيــة؛ فهنــاك متابعــة الأداء الاســتثماري، 
ــة  ــف وشرعي ــع شروط الواق ــاق م ــان الاتس ــد، وض ــع العوائ ــة وتوزي ــج التنفيذي ــم البرام وتقوي
المعامــات. ويقــرح هشــام دفــردار تطبيــق المعايــر الدوليــة لحوكمــة الــركات، وتأســيس معايــر 
تقويــم خاصــة لإدارة كل قطــاع تتصــل برســالة الوقــف الاجتماعيــة وخصوصيتــه الدينيــة، بحيــث 
تؤكــد شــفافيته ومســاءلته في تشــغيل البرامــج وإدارة الأصــول والمــوارد وجمــع التبرعــات والإدارة 
الماليــة والأداء غــر المــالي)1(. وتســتوجب الرقابــة عــى الوقــف تبنــي القيــم المؤسســية، مثــل: 
الشــفافية والمســاءلة، واســتبعاد الاعتبــارات الشــخصية وتجنــب شــبهات الفســاد، ســواء عنــد 
تعيــن المســؤولين الإداريــن أم أثنــاء ممارســتهم لعملهــم. ويــأتي اقــراح منــذر قحــف بتأقيــت مــدة 
عمــل الناظــر كصيغــة مناســبة لإجــراء تقويــم دوري عــى عمــل الإدارة وقيــاس كفاءتهــا وفعاليتها. 
وبالإضافــة إلى الانخــراط في الرقابــة الداخليــة داخــل مؤسســة الوقــف، تســتطيع القيادات النســوية 
تفعيــل المنظــات الرقابيــة الوســيطة الشــعبية لمتابعــة أداء الأوقــاف. وكان للنســاء في الســنوات 
ــرأة  ــا الم ــتهلك وقضاي ــة المس ــالات حماي ــعبية في مج ــة الش ــو الرقابي ــذل الجه ــدارة في ب ــرة الص الأخ

ــا المســؤولية المجتمعيــة. والبيئــة، ومــن ثــم، تمرســن عــى هــذه الأدوار الإيجابيــة لمصلحــة قضاي

ــي  ــكل التنظيم ــة الهي ــة وتقوي ــاءة والمهني ــر الكف ــية ومعاي ــم المؤسس ــي القي ــح تبن ــا، يفت وفعليًّ
للوقــف البــاب أمــام تــولي المــرأة إدارة الوقــف، والإبــداع في مجالاتــه الاســتثمارية والخدميــة، 
وتقويــم أدائــه بصــورة دوريــة. وهــي ممارســات لا يقصــد بهــا تمكــن المــرأة عــى وجــه الخصــوص 
بقــدر مــا هــي ضرورات لتطويــر إدارة الوقــف والنظــارة عليــه، والتغلــب عــى التحديــات الحاليــة 
ــال  ــن خ ــرات الأداء الإداري م ــوية ثغ ــادرات النس ــد المب ــرض أن تس ــن المف ــه. وم ــي تواجه الت
الاســتفادة مــن الخــرات المكتســبة والنجاحــات المتراكمــة في مجــالات الحوكمــة والاســتثمار 
والتشــبيك والرقابــة؛ لتكــون ســباقة للإســهام في تفعيــل الوقــف كمؤسســة اجتماعيــة ذات رســالة 

ــة. حضاري

(1)	 Mohammad Hisham Dafterdar, op.cit., pp. 662- 663.
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ــزوى- ســلطنة عــان. بجامعــة ن
يتنــاول هــذا الكتــاب لمؤلفــه )الباحــث العــاني(: خالــد بــن محمــد الرحبــي جوانــب مــن تاريــخ 
ــار أنهــا  ــة، باعتب ــي تعــدُّ مــن أهــم الحــواضر العماني ــزوى، الت ــة ن ــدًا مدين الوقــف في عــان، وتحدي

كانــت عاصمــة لعــان في فــرة مــن الزمــن، ومركــزًا للعلــم والعلــاء.

 حيــث يتتبــع المؤلــف مــن خــال فصــول الكتــاب تاريــخ الوقــف في نــزوى ومجالاتــه وإدارتــه، 
ــزوى خــال  ــة ن ــة في مدين ــة والاجتماعي ــاة الثقافي ــر الوقــف وإســهاماته في الحي كــا يتطــرق إلى أث

الفــرة مــن القــرن 4هـــ/ 10م إلى القــرن 12هـــ/ 18م.

ــوم  ــاب مفه ــن الكت ــل الأول م ــاول الفص ــة، تن ــول وخاتم ــة فص ــى خمس ــاب ع ــوي الكت يحت
ــف في  ــح الوق ــم ملام ــاذج لأه ــر ن ــع ذك ــامية، م ــارة الإس ــه في الحض ــوره وأهميت ــف وتط الوق
ــل  ــة قب ــة العماني ــات الفقهي ــعَ ظهــورَ الوقــف في المدون مختلــف مناطــق الحضــارة الإســامية، وتتب
ــى  ــري وحت ــع الهج ــرن الراب ــذ الق ــان من ــف في ع ــورَ الوق ــعَ تط ــا تتب ــري، ك ــع الهج ــرن الراب الق
القــرن الثــاني عــر الهجــري، وبعــد ذلــك بــنَّ المؤلــف مظاهــر تأصيــل ثقافــة الوقــف في المجتمــع 

العــاني خــال تلــك الفــرة. 

وتطــرق الفصــل الثــاني إلى التطــور التاريخــي للوقــف في نــزوى، مــن خــال التعريــف بالنطــاق 
ــر وســمد، كــا تطــرق إلى  ــرى، وهــي ســعال والعق ــاث الك ــزوى بقراهــا الث ــة ن ــرافي لمدين الجغ
ظهــور الوقــف فيهــا وتطــوره، وبحــثَ الأســباب التــي شــجعت النــاس عــى الوقــف، والجهــات 
المســتفيدة منــه، ثــم اســتعرض أنــواع أمــوال الوقــف فيهــا، والتــي تنوعــت بــن الأصــول الثابتــة، 
ــل:  ــة، مث ــاف المنقول ــوت، والأوق ــار والبي ــاج والآب ــاه الأف ــة وأســهم مي ــل: الأراضي الزراعي مث
الأدوات المســتخدمة في الاحتياجــات اليوميــة، بالإضافــة إلى الكتــب التــي شــكلت جــزءًا كبــرًا 

مــن الأمــوال المنقولــة للوقــف.

أمــا الفصــل الثالــث مــن الكتــاب فقــد تنــاول آليــات تنظيــم الوقــف وإدارتــه في نــزوى ودور 
الــوكلاء والمحتســبين في إدارتــه، وعلاقــة الدولــة بأمــوال الوقــف، وحــدود تدخلهــا في إدارة 
أموالــه، ثــم تتبــع توثيــق الوقــف وآليــات حفظــه، وأهــم نُسَــخ الوقــف التــي توجــد في نــزوى، مــن 
حيــث الشــخصيات التــي وَقَفَــت الأمــوال أو التــي قيــدت تلــك الأوقــاف، ثــم وضّــح المخاطــر 
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التــي تعــرض لهــا الوقــف، والتــي تمثلــت في العــدوان الخارجــي الــذي تعرضــت لــه نــزوى في أثنــاء 
تاريخهــا، وكذلــك الأخطــار التــي نتجــت عــن الــراع الداخــي بــن العمانيــن أنفســهم في حقــب 
تاريخيــة مختلفــة، كــا بحــث المؤلــف في هــذا الفصــل اســتثمار أمــوال الوقــف، بالإضافــة إلى علاقــة 

أوقــاف نــزوى بالأوقــاف في غيرهــا مــن المــدن والبلــدان.

فيــا تتبــع الفصــل الرابــع أثــر الوقــف في الحيــاة الثقافيــة؛ حيــث تنــاول أثــر الوقــف في جانبــن 
مــن جوانــب الحيــاة الثقافيــة، وهمــا: الحيــاة الدينيــة والحيــاة العلميــة، ففــي الحيــاة الدينيــة تتبعــت 
الدراســة إســهام الوقــف في بنــاء المســاجد والمصليــات وعمارتهــا وبنــاء مرافقهــا، إضافــة إلى إســهام 
ــادة في المســاجد بــا وفرتــه الأوقــاف لهــم مــن تســهيلات،  الوقــف في تشــجيع المصلــن عــى العب
ســواء في مرافــق المســجد أم التغذيــة في المســجد في فــرات مختلفــة، كــا تنــاول هــذا الفصــل 
ــة إلى  ــج، إضاف ــرآن والح ــراءة الق ــام وق ــرى: كالصي ــة الأخ ــعائر الديني ــة الش ــف في إقام ــر الوق أث

الكفــارات والصــاة وإقامــة حلقــات الذكــر.

أمــا أثــر الوقــف في الحيــاة العلميــة فقــد ظهــر مــن خــال تفعيــل الــدور التعليمــي للمســجد، 
والــذي شــمل التعليــم ونســخ الكتــب وعــرض النســخ ومقابلتهــا، كما شــمل أثــر الوقــف في رعاية 
المتعلمــن بمختلــف فئاتهــم، مثــل: متعلمــي القــرآن الكريــم، ومتعلمــي الأثــر ومتعلمــي النحــو، 
ــدارس  ــرز الم ــف بأب ــل إلى التعري ــذا الفص ــف في ه ــرق المؤل ــا تط ــم، ك ــن وغيره ــراء المتعلم وفق
الوقفيــة في نــزوى في تلــك الفــرة، وإســهام الوقــف في توفــر مــا يحتاجــه بنيانهــا مــن إعــار، إضافــة 

إلى طرائــق اســتفادة المعلمــن مــن أمــوال الوقــف، وأثــر الوقــف في العنايــة بالمكتبــات.

أمــا الفصــل الخامــس فقــد تطــرق إلى أثــر الوقــف في الحيــاة الاجتماعيــة في مدينــة نــزوى، حيــث 
بــنَّ المؤلــف أثــر الوقــف في تفعيــل الــدور الاجتماعــي للمســاجد، والبعــد الاجتماعــي للأوقــاف 
الخاصــة بالعبــادات، مــن خــال مــا تقدمــه أوقــاف المســاجد مــن خدمــات لأبنــاء المجتمــع المقيمين 
والمســافرين، ثــم تطــرق إلى دور الأوقــاف في رعايــة الفقــراء والمحتاجــن والأيتــام، وتوفــر 
الخدمــات العامــة في المجتمــع، وتتبــع المؤلــف أيضًــا إســهام الأوقــاف في العــادات الاجتماعيــة في 
نــزوى، وكذلــك دور المــرأة بمدينــة نــزوى في الأوقــاف، ومــا أســهمت بــه في إدارة أمــوال الوقــف، 

حيــث بــنَّ المؤلــف أن أقــدم وقــف أشــارت إليــه المصــادر التاريخيــة في نــزوى يعــود إلى امــرأة.
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وفي الختــام، يُعــدُّ هــذا الكتــاب إضافــة مهمــة للمكتبــة العمانيــة والعربية والإســامية، ويســاهم 
في ســد ثغــرة في مجــال الدراســات المتعلقــة بالأوقــاف، عــى الرغــم مــن طــول المــدة المــدروس فيهــا 
الوقــف وأثــره، وحــر الرقعــة الجغرافيــة مكانيًّــا في مدينــة واحــدة؛ وربــا يعــود ذلــك إلى صعوبــة 
الحصــول عــى مصــادر كثــرة تتحــدث عــن موضــوع الوقــف في عُــان بشــكل عــام، ومــا تتيحــه 
طــول المــدة الدراســية للباحــث مــن إعطــاء الموضــوع حقــه، وتوضيــح إســهامات الوقــف في تطــور 

الجوانــب الحضاريــة في عُــان.
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الإعلان عن مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف )الثالثة عشرة(
أعلنــت الأمانــة العامــة للأوقــاف ممثلــة في الســيدة/ لينــه فيصــل المطــوع -مديــر إدارة 
ــف  ــاث الوق ــة لأبح ــت الدولي ــابقة الكوي ــاق مس ــن انط ــة- ع ــات الخارجي ــات والعلاق الدراس
في دورتهــا الثالثــة عــرة، حيــث إن مــروع المســابقة هــو أحــد مشــاريع الدولــة المنســقة لجهــود 
الــدول الإســامية في مجــال الوقــف ويهــدف إلى تشــجيع عمليــة البحــث العلمــي مــن خــال إذكاء 
ــن  ــات الباحث ــن أولوي ــه م ــف، وجعل ــام الوق ــى نظ ــوء ع ــليط الض ــة، وتس ــة العلمي روح المنافس
أفــرادًا ومؤسســات، إضافــة إلى إبــراز الجانــب التنمــوي في الإســام، وبالــذات الصيغــة الوقفيــة. 
وقــد اســتهلت انطلاقــة المســابقة في دورتهــا الأولى عــام 1999م، وأقيــم منهــا اثنتــا عــرة مســابقة. 

وتقــام المســابقة تحــت رعايــة ســمو ولي عهــد دولــة الكويــت حفظــه الله ورعــاه.
 كــا أشــارت الســيدة/ لينــه المطــوع إلى أن عــدد المتقدمــن للمشــاركة في المســابقة عــى مــدار 
الأعــوام الســابقة حتــى دورتهــا الثانيــة عــرة بلــغ )340( مشــاركاً ومشــاركة مــن باحثــن 
ومهتمــن بالوقــف، مــن جميــع أنحــاء العــالم. وتناولــت المســابقة في دوراتهــا المختلفــة )27( 
ــا، توزعــت عــى مجــالات بحثيــة كــرى، أبرزهــا: المجــال الاجتماعــي، والإداري،  موضوعًــا بحثيًّ
والتعليمــي،  والفقهــي،  والتاريخــي،  والإعلامــي،  والقانــوني،  والاســتثماري،  والاقتصــادي، 

ــة. ــة العالمي ــارب الخيري ــي، والتج والبيئ
وصرحــت الســيدة/ لينــه المطــوع بــأن اللجنــة العلميــة لــإشراف عــى تحكيــم مســابقة 
ــة: ــات الآتي ــارت الموضوع ــد اخت ــها ق ــي تترأس ــرة الت ــة ع ــا الثالث ــة في دورته ــت الدولي الكوي

الموضوع الأول: مخالفة شرط الواقف للحاجة أو الضرورة )تأصيلًًا وتفريعًا(. 	- 1
الموضوع الثاني: دور الوقف في تحقيق الأمن الغذائي. 	- 2
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الموضوع الثالث: توظيف التكنولوجيا المالية في تنمية الوقف واستثماره. 	- 3
وتــم فتــح بــاب اســتقبال الأبحــاث في مؤتمــر صحفــي بمقــر الأمانــة العامــة للأوقــاف 
بتاريــخ 2022/10/19م، وســوف يســتمر اســتقبال الأبحــاث حتــى تاريــخ 2023/8/31م، 

ــأتي: ــا ي ــابقة م ــدم للمس ــرز شروط التق ــأن أب ــت ب وأوضح
يحق للباحثين: )الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات العلمية( المشاركة في المسابقة. 	- 1

ألّّا يقل البحث عن )90( صفحة ولا يتجاوز )105( صفحات. 	- 2
ــث أن  ــى، وللباح ــد أدن ــادية، كح ــاصر الاسترش ــة في العن ــتيفاء الكتاب ــزام باس الالت 	- 3

ــث. ــوع البح ــة بموض ــه علاق ــا ل ــا، ب ــدًا ومثريً ــراه مفي ــا ي ــف م يضي
الالتــزام بــروط البحــث العلمــي مــع مراعــاة المنهــج النقــدي، ومناقشــة وجهــات  	- 4
النظــر المختلفــة حــول موضــوع البحــث، مــع التوثيــق العلمــي لــآراء وفقًــا للقواعــد 

المتعــارف عليهــا.
المعايــر الأساســية لتحكيــم الأبحــاث هــي: ســامة المنهــج العلمــي، وتسلســل  	- 5
الأفــكار، ووضــوح العــرض، والقــدرة عــى ربــط النتائــج بالمقدمــات، وســامة لغــة 

ــث. البح
الأبحاث التي تخالف شروط المسابقة لا تدخل التحكيم. 	- 6

يحــق للأمانــة العامــة للأوقــاف حجــب أي مــن الجوائــز إذا لم تــرقَ الأبحــاث المقدمــة  	- 7
إلى المســتوى العلمــي المطلــوب.

ــة العامــة للأوقــاف ســحب الجائــزة مــن الأبحــاث الفائــزة، التــي يتبــن  يحــق للأمان 	- 8
ــة. ــد العلمي ــا للقواع مخالفته

ألّّا يكــون البحــث قــد ســبق أن حصــل عــى جائــزة أخــرى أو عــى شــهادة علميــة،  	- 9
ويحــق للأمانــة العامــة للأوقــاف ســحب قيمــة الجائــزة إذا اكتشــفت أن البحــث الفائــز 
قــد نــر ســابقًا، أو قــدم إلى جهــة أخــرى لغــرض آخــر أو مســتلًّاًّ مــن رســالة علميــة. 
لا يحــق للفائزيــن نــر أبحاثهــم الفائــزة بأنفســهم، أو التــرف فيهــا للغــر إلا  	- 10

بموافقــة خطيــة مــن الأمانــة العامــة للأوقــاف.
تُقــدم الأبحــاث مطبوعــة عــى الكمبيوتــر وفقًــا للتخطيــط المعتمــد للصفحــة في  	- 11
المســابقة، كــا يتــم توثيــق المراجــع والإحــالات المرجعيــة وفــق الطريقــة المعتمــدة.
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تُقدم أصول الأبحاث في موعد أقصاه 15 صفر 1445هـ الموافق 2023/8/31م. 	- 12
وللاطلاع على تفاصيل الشروط يمكن الدخول للموقع الإلكتروني للأمانة العامة للأوقاف.

وأضافت المطوع بأن إجراءات التقدم للمسابقة تتمثل في الآتي:

ــا  ــابقة، وعناصره ــات المس ــي لموضوع ــب التعريف ــن الكتي ــخة م ــى نس ــول ع الحص 	)1
الاسترشــادية، مــن خــال الموقــع الإلكــروني للأمانــة العامــة للأوقــاف:

http://www.awqaf.org.kw 
إرســال نمــوذج الاشــراك في المســابقة، والســرة الذاتيــة إلى "إيميــل" المســابقة، ومــن  	)2
ثَــمّ ترســل الأبحــاث إلى الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، مــن خــال البريد 

serd@awqaf.org :الإلكــروني لإدارة الدراســات والعلاقــات الخارجيــة

ــز لــكل موضــوع  ــز المســابقة: فقــد تــم تقســيمها إلى ثــاث جوائ وأعلنــت المطــوع عــن جوائ
عــى النحــو الآتي:

* الجائزة الأولى: )6( آلاف دولار أمريكي.

* الجائزة الثانية: )5( آلاف دولار أمريكي.

* الجائزة الثالثة: )4( آلاف دولار أمريكي.

والمجموع الكلي للجوائز للموضوعات الثلاثة )45( ألف دولار أمريكي.

وفي ختــام تصريحهــا تقدمــت المطــوع بالشــكر لــكل مَــن أســهم ويســهم في نــر ســنة الوقــف 
النبويــة الشريفــة.

إعلان نتائج مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 
)الخامسة والعشرين( 

تحت شعار"25 عامًا رعاية وسموّ"
عُقــد بمقــر الأمانــة العامــة للأوقــاف بمنطقــة الدســمة يــوم الثلاثــاء 2022/11/29م المؤتمــر 
ــة  ــده الخامس ــم وتجوي ــرآن الكري ــظ الق ــرى لحف ــت الك ــابقة الكوي ــج مس ــان نتائ ــي لإع الصحف
والعشريــن، حيــث تــرأس المؤتمــر الســيد صقــر عبــد المحســن الســجاري )الأمــن العــام بالإنابــة 
ــزة  ــات الفائ ــل الجه ــابقة، وأوائ ــز الأولى بالمس ــن بالمراك ــج الفائزي ــن نتائ ــه ع ــن في ــذٍ( وأعل حينئ
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بــدروع المســابقة، لتتــوج المســابقة في ختامهــا بتكريــم الفائزيــن والفائــزات مــن قِبــل حــرة 
صاحــب الســمو أمــر البــاد الشــيخ نــواف الأحمــد الجابــر الصبــاح -حفظــه الله ورعــاه- إن شــاء 

الله تعــالى.

وقــد انطلقــت تصفيــات المســابقة النهائيــة في الثلاثــن مــن أكتوبــر 2022م، واســتمرت لمــدة 
ــات  ــن الجه ــد م ــاركة العدي ــت بمش ــاء، وحظي ــاني للنس ــال، والث ــا للرج ــبوعين: الأول منه أس
الأهليــة والحكوميــة، التــي يزيــد عددهــا عــى أكثــر مــن ســبع وأربعــن جهــة مــن الجهــات التــي 
تعمــل في مجــال العنايــة بكتــاب الله العظيــم، وحرصــت الأمانــة عــى تغطيــة فــروع المســابقة جميــع 
الفئــات العمريــة مــن الذكــور والإنــاث مــن أبنــاء الكويــت، وشــملت: مســابقة القــراءات، 
ومســابقة كبــار الســن، ومســابقة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ومســابقة المؤسســات الإصلاحيــة 

ــداث. ــة والأح ــؤون الاجتماعي ــوزارة الش ــة ب ــزلاء دور الرعاي ون

ــال  ــن خ ــزات م ــن والفائ ــى الفائزي ــوزع ع ــنوية ت ــز س ــدم جوائ ــا تق ــابقة فإنه ــادة المس وكع
ــزة  ــزة بالمراكــز الأولى في المســابقة، بالإضافــة إلى جائ ــز للجهــات الفائ الجهــات المشــاركة، وجوائ
أفضــل منســق التــي تقــدم إلى أفضــل ثلاثــة منســقين مــن الجهــات المشــاركة وفــق المعايــر 

والضوابــط والــروط الخاصــة بالمســابقة.

ومن الفائزين في أبرز شرائح المسابقة على النحو الآتي:

الشريحة الأولى- القراءات السبع:

أ‌- نتائج الرجال:

المركزالشريحةالفئةالاسمم
الأولالقراءات السبعجزء 30عمر يوسف جزاع الشعلان1

الثانيالقراءات السبعجزء 30بدر أحمد محمد العلي2

ب‌- نتائج النساء:

المركزالشريحةالفئةالاسمم
الأولالقراءات السبعجزء 30منيرة عبد الرزاق علي العبيد1

الثانيالقراءات السبعجزء 30لولوة غنيم مناور العتيبي2
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الشريحة الثانية - الروايات:

أ‌- نتائج الرجال:

المركزالروايةالفئةالاسمم

 عبد الرحمن أسامة عبد الرحمن1
الأولقالون عن نافعجزء 30الحسينان

الثانيقالون عن نافعجزء 30سلطان بدر محمد صرام2

الثالثأبي عمرو البصريجزء 30أنس عبد الله محمد أحمد3

ب‌- نتائج النساء:

المركزالروايةالفئةالاسمم
الثانيقالون عن نافعجزء 30أوراد عبد الرزاق خليفة الشايجي1

الثالثالبزي وقنبلجزء 30لولوة حمد حسين الشطي2

  

المسابقة العامة:

أ‌- نتائج الرجال:

المركزالفئةالاسمم
الأولجزء 30عبد الوهاب مساعد عبد الله المطيري1

الثانيجزء 30إبراهيم فؤاد إبراهيم العوضي2

الثالثجزء 30محمد عيسى حامد الخالدي3

ب‌- نتائج النساء:

المركزالفئةالاسمم
الأولجزء 30هاجر ناصر طعمه حمود الخالدي1

الثانيجزء 30نادية جاسم علي الكندري2

الثالثجزء 30نوف خميس محمد الغريب3

الجهات الفائزة:
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1 - جمعية الماهر بالقرآن وعلومه: التفوق العام.

2 - جمعية بيادر السلام النسائية: الدرع الذهبي.

3 - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الدرع الفضي.

4 - مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية: الدرع البرونزي.

توقيع )بروتوكول( تعاون مشترك بين الأمانة العامة للأوقاف- الكويت
ومؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف-السعودية

    وقعــت الأمانــة العامــة للأوقــاف أخــرًا بمقرهــا في الدســمة )بروتوكــول( تعــاون مشــرك 
في مجــال الوقــف مــع مؤسســة ســاعي لتطويــر الأوقــاف )إحــدى مؤسســات وقــف الشــيخ ســليمان 
بــن عبــد العزيــز الراجحــي( بالريــاض في المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، يتــم مــن خلالــه 
ــرك،  ــام المش ــالات ذات الاهت ــاعي في المج ــة س ــة ومؤسس ــن الأمان ــره ب ــاون وتطوي ــر التع تيس
وبصفــة خاصــة دعــم الدراســات والبحــوث في مجــال الوقــف وتنميتهــا، واســتقطاب الباحثــن 
وتحكيــم الأبحــاث بغــرض النــر في كل مــن: مجلــة "أوقــاف" ومجلــة "وقــف" وإصــدارات إدارة 
الدراســات والعلاقــات الخارجيــة بالأمانــة، وإصــدارات مؤسســة ســاعي، بــا يســهم في تطويــر 

البحــث العلمــي الوقفــي والنهــوض بــه ومواكبــة القضايــا الوقفيــة المعــاصرة.

    وقــد مثــل الأمانــة في هــذه الاتفاقيــة الســيد/ صقــر عبــد المحســن الســجاري ) الأمــن العــام 
ــع  ــع السري ــن سري ــد ب ــذي أ. د. محم ــها التنفي ــاعي رئيس ــة س ــل مؤسس ــا مث ــذٍ(، في ــة حينئ بالإناب
الــذي أشــاد بــدور الأمانــة في خدمــة الوقــف، مؤكــدًا أن التعــاون بــن الأمانــة وســاعي مــن شــأنه 
زيــادة فعاليــة نشــاط كل منهــا، ودعــم جهودهمــا الراميــة إلى مــا فيــه خــر مجتمعاتنــا عــى الأصعــدة 

المختلفــة، وتحفيــز الاهتــام المجتمعــي للعنايــة بالأوقــاف ودراســتها وتطويــر صورهــا.

ــة  ــام بالإناب ــن الع ــجاري ) الأم ــن الس ــد المحس ــر عب ــيد/ صق ــبة الس ــذه المناس     وصرح به
ــا مــن الطرفــن بأهميــة إحيــاء ســنة الوقــف وتنميــة دوره في  حينئــذٍ(، أن هــذه الاتفاقيــة تعــد إيمانً
ــة،  ــة والثقافي ــة والعلمي ــة والإعلامي ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــع أبعاده ــة بجمي ــة المجتمعي التنمي
ومــا يتطلبــه ذلــك مــن جهــود مكثفــة وإعــداد متميــز للعنــاصر البشريــة، واســتعانة كلا الطرفــن 
بالآخــر في مجــالات التعــاون لبنــاء قواعــد البيانــات والمعلومــات في مجــال الأوقــاف، وتبــادل قوائم 
ــث  ــتان في البح ــم المؤسس ــتعين به ــن تس ــن الذي ــاتذة والأكاديمي ــن الأس ــن م ــن المختص المحكم
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ــم الأبحــاث، بهــدف تطويرهــا وتحكيمهــا بغــرض النــر في مجلاتهــا المحكمــة. وتحكي

    وعقــب التوقيــع صرحــت مديــر إدارة الدراســات والعلاقــات الخارجيــة الســيدة لينــه المطوع 
بــأن هــذا )البروتوكــول( يخــدم البلديــن الشــقيقين في مجــال الوقــف، مــن خــال تبــادل الخــرات 
والتجــارب بينهــا والتشــاور حــول الأنشــطة التــي تــرى الأمانــة وســاعي أنهــا مناســبة، وخاصة في 
مجــال إجــراء المشــاريع البحثيــة وتبــادل المطبوعــات والتقاريــر، وتبــادل مصــادر المعرفــة والتعليــم 
والمــواد العلميــة الرقميــة والمطبوعــة، وتنظيــم لقــاءات دوريــة مشــركة للمســؤولين مــن كلا 

الطرفــن، وإقامــة المؤتمــرات والنــدوات والمحــاضرات ذات الاهتــام المشــرك.

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الكويت الدولية الخامسة
لتأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري

والتطوعي عام 2022م
ــف  ــة لتألي ــت الدولي ــابقة الكوي ــن في مس ــاء الفائزي ــاف أس ــة للأوق ــة العام ــت الأمان     أعلن
قصــص للأطفــال في مجــال الوقــف والعمــل الخــري والتطوعــي في دورتهــا الخامســة، التــي 
ــى  ــيد عيس ــامية الس ــؤون الإس ــاف والش ــر الأوق ــالي وزي ــن مع ــة م ــة كريم ــت رعاي ــا تح نظمته
ــذي  ــامي، ال ــالم الإس ــاف في الع ــف الأوق ــقة لمل ــة المنس ــاريع الدول ــن مش ــدري، ضم ــد الكن أحم
أنيــط بدولــة الكويــت بموجــب قــرار مؤتمــر مجلــس وزراء الأوقــاف والشــؤون الإســامية المنعقــد 

ــام 1997م. ــا ع ــية جاكرت ــة الأندونيس بالعاصم

    وأعلــن الســيد/ صقــر عبــد المحســن الســجاري ) الأمــن العــام بالإنابــة حينئــذٍ(، في الحفــل 
الــذي عُقــد بمقــر الأمانــة أســاء الفائزيــن والفائــزات في مســابقة الكويــت الدوليــة لتأليــف 
قصــص الأطفــال في مجــال الوقــف والعمــل الخــري والتطوعــي في دورتهــا الخامســة، وذلــك عــى 

ــو الآتي:  النح

ــة:  ــزة المالي ــوش، الجائ ــي قط ــادي ع ــف: ف ــب، المؤل ــن القل ــرة م ــز الأول: فك 1(	 المرك
أمريكــي. دولار   15000

ــة: 10000  ــزة المالي ــة قمــح، المؤلــف: ســعيدي مصطفــى، الجائ ــاني: حب 2(	  المركــز الث
أمريكــي. دولار 
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3(    المركــز الثالــث: حكايــة المعطــف المنــي، المؤلــف: يونــس بــن الطيــب، الجائــزة الماليــة: 
5000 دولار أمريكــي.

ــا       وأكــد الســجاري بهــذه المناســبة أن الأمانــة قــد أولــت اهتمامًــا بالغًــا بالطفــل وتنشــئته فكريًّ
وصحيًّــا واجتماعيًّــا مــن خــال مشروعــات عــدة، ومنهــا هــذه المســابقة التــي يســتفيد منهــا أطفــال 
ــودة  ــيدًا بج ــة، مش ــة والإنجليزي ــن العربي ــزة باللغت ــص الفائ ــر القص ــث تُن ــأسره، حي ــالم ب الع
وحرفيــة المســابقة التــي تعتــر فرصــة ثمينــة لتحفيــز الكُتّــاب والمبدعــن مــن الجنســن وتشــجيعهم 
ــا  ــام بشريحــة الأطفــال الصغــار مــن ســن 8 ســنوات إلى 12 ســنة عــى مســتوى عالمن عــى الاهت

العــربي والإســامي.

    وثمــن الســجاري الأثــر الإيجــابي لهــذه المســابقة في دوراتهــا الســابقة والأصــداء الواســعة التي 
ــاب  ــل في الإقبــال غــر المســبوق عــى هــذه الــدورة مــن قبــل الكتَّ حظيــت بهــا، وهــذا هــو مــا تمثَّ

والمبدعــن والمؤلفــن مــن داخــل الكويــت وخارجهــا مــن مختلــف دول العــالم.

    وفي الختــام، تقــدم الســجاري بالشــكر والتقديــر لمعــالي الوزيــر عيســى الكنــدري عــى رعايتــه 
لهــذه المســابقة، وأيضًــا أثنــى عــى ســائر الإخــوة والأخــوات القائمــن عليهــا والمشــاركين فيهــا مــن 
ــا جميــع الفائزيــن والفائــزات، وســائلًًا الله -تعــالى-  الكتــاب والمؤلفــن مــن جميــع الأقطــار، مهنئً

التوفيــقَ والنجــاحَ لمــن لم يحالفــه الحــظ بالفــوز في المــرات القادمــة إن شــاء الله تعــالى.

عقد مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف
    برعايــة ســمو أمــر منطقــة المدينــة المنــورة الأمــر فيصــل بــن ســلمان بن عبــد العزيز ال ســعود 
وحضــور نائبــه الأمــر ســعود بــن خالــد الفيصــل عُقــد مؤتمــر المدينــة المنــورة للأوقــاف عــى مــدار 
ــدولي  ــلمان ال ــك س ــز المل ــطس 2022م( بمرك ــس )24-25 أغس ــاء الى الخمي ــن الأربع ــن م يوم
للمؤتمــرات، وقُســمت موضوعــات المؤتمــر إلى أربعــة محــاور: الأول: الأوقــاف والبيئــة التنظيميــة. 
ــة للقطــاع  ــات الحديث ــع: التقني ــل والاســتثمار. الراب ــة والاســتدامة. الثالــث: التموي ــاني: التنمي الث
الوقفــي. كــا عقــد خــال المؤتمــر خمــس جلســات؛ أربــع منهــا تمثــل محــاور المؤتمــر، بالإضافــة إلى 
ــر،  ــاور المؤتم ــن مح ــور م ــكل مح ــق ب ــة تتعل ــة 30 توصي ــر بقراب ــم المؤتم ــة، واختت ــة الافتتاحي الجلس
وقــد شــملت في مضامينهــا تطويــر الأوقــاف كقطــاع ثالــث يســهم في تنميــة الاقتصــاد الســعودي 

وتطويــره.
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تدشين مركز الدراسات الوقفية في دولة قطر
     دشــن وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية في دولــة قطــر غانــم بــن شــاهين الغانــم مركــز 
الدراســات الوقفيــة بــالإدارة العامــة للأوقــاف، يــأتي التدشــن لمواكبة التقــدم في الأوقــاف القطرية 
عــى المســتوى القانــوني وكذلــك عــى مســتوى التكنولوجيــا، وســيعمل المركــز مــن خــال عــدة 
مســارات عــى المســاهمة في تعزيــز الثقافــة الوقفيــة؛ كطباعــة الكتــب المحققــة والرســائل العلميــة 
ــن  ــات ع ــدة بيان ــر قاع ــد أك ــذي يع ــف ال ــاف الوق ــر كش ــة، ون ــة العالمي ــزة البحثي ــة الجائ وإقام
الوقــف، وإنشــاء المجلــة العلميــة المحكمــة لنــر البحــوث، وإقامــة النــدوات العلميــة والــدورات 
ــه في  ــز ثقافت المتخصصــة، وغيرهــا مــن المشــاريع والبرامــج التــي تســهم في خدمــة الوقــف وتعزي

المجتمــع.

إصدارات حديثة
لإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية

ــاف  ــة للأوق ــة العام ــة في الأمان ــات الخارجي ــات والعلاق ــن إدارة الدراس ــا ع ــدرت حديثً ص
ــري: ــل الخ ــف والعم ــال الوق ــدارات في مج ــن الإص ــة م مجموع

1 -  اسم الإصدار: النظارة على الوقف.

اسم الكاتب: د. خالد عبد الله الشعيب.

جهة النشر: إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية- الأمانة العامة للأوقاف.

تاريخ النشر: 1444هـ/2022م.

مناســبة الإصــدار: الطبعــة الثالثــة المنقحــة مــن الإصــدار الثــاني مــن "سلســلة الرســائل 
الجامعيــة" التــي تهــدف إلى نــر الرســائل الجامعيــة )ماجســتير أو دكتــوراه( في مجــال الوقــف 
والعمــل الخــري التطوعــي، لتعريــف القــارئ بالمســائل المتعلقــة بقضايــا الوقــف والعمــل الخــري 
التطوعــي، وتشــجيع البحــث العلمــي الجــاد والمتميــز في مجــال الوقــف والعمــل الخــري التطوعي، 

ــدة المرجــوة. ــم الفائ والســعي لتعمي

نبــذة عــن الإصــدار: هــو رســالة )دكتــوراه( في الفقــه المقــارن، مــن كليــة الشريعــة والقانــون 
ــة  ــب الفقهي ــالة الجوان ــث الرس ــنة 2000م. تبح ــة س ــر العربي ــة م ــر بجمهوري ــة الأزه بجامع
ــم  ــا يت ــروط، ك ــام والأركان وال ــف والأقس ــث التعري ــن حي ــف، م ــى الوق ــر ع ــة للناظ المختلف
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ــة  ــه حال ــه وطريقــة محاســبته وعزل ــع من ــه ومــا يمن ــه وواجبات التطــرق إلى حقــوق الناظــر ووظيفت
ــل  ــه مــع شروط الواقــف واســتغلال الوقــف وتحصي ــة لتعامل ــة الشرعي ــة للكيفي التقصــر، إضاف

ــكام.  ــن أح ــة م ــا ورد في الأطروح ــم م ــة بأه ــم بخلاص ــتحقين، وتختت ــوق المس ــع وأداء حق الري

2 -  اســم الإصــدار: العمــل المؤســي للوقــف بين نظريــات إدارة الأعــال والمقتضيــات الشرعية

اسم الكاتب: د. آمال عبد الوهاب عمري.

جهة النشر: إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية- الأمانة العامة للأوقاف.

تاريخ النشر: 1444هـ/2022م.

مناسبة الإصدار: الإصدار السادس والعشرون من "سلسلة الرسائل الجامعية".

نبــذة عــن الإصــدار: هــو رســالة )دكتــوراه( في العلــوم الإســامية مــن المعهــد العــالي لأصــول 
الديــن بجامعــة الزيتونــة بتونــس ســنة 1441هـــ/2019م. وهــي محاولــة لتقديــم تصــوّر لعمــل 
ــال  ــم إدارة الأع ــات عل ــن نظري ــتفيد م ــة، ومس ــات الشرعي ــط بالمقتضي ــف منضب ــي لوق مؤسّ
ــة،  ــة الشّّريع ــى مرون ــادًا ع ــدة، اعت ــة والمفس ــزان المصلح ــع لمي ــات تخض ــا تصرف ــث بوصفه الحدي
ــة. وقــد تضمنــت الرســالة عرضًــا لمفهــوم العمــل  وثبــات القواعــد الكليــة في النصّــوص الشرعيّ
المؤســي ونظريــات إدارة الأعــال، وتعريفًــا بالوقــف وأحكامــه. كــا تعرّضــت إلى الإدارة 
ــه  ــن الفق ــاف ب ــة الأوق ــف، وحوكم ــة الوق ــاز الإداري لمؤسس ــوّر الجه ــف، وتط ــية للوق المؤسس
ــن  ــتثمارها. وم ــد تنميتهــا وأدوات اس ــاف وقواع ــبل اســتدامة الأوق ــال، وس ــم إدارة الأع وعل
ــد لهــا  ــة، وأنّ إدارتهــا لا ب ــة اقتصادي ــي توصلــت إليهــا أنّ الوقــف مؤسســة مالي ــج الت أهــمّ النتائ
مــن الاعتــاد عــى معايــر الكفــاءة والجــودة وفــق أحــدث مــا توصّــل إليــه علــم الإدارة المعــاصر 
مــن قواعــد، وهــذا هــو مــا تؤيّــده الســنةّ النبويــة الشريفــة، وآثــار الصحابــة والتابعــن، ومــا دوّنــه 

ــكام. ــن أح ــاصرون م ــى والمع ــاء القدام الفقه

3 -  اســم الإصــدار: العمائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــاني بمدينــة إســتانبول خــال القرنــن 
)10-11هـــ/16-17م( "دراســة آثاريــة معماريــة وفنية".

اسم الكاتب: د. محمد أحمد بهاء الدين عوض السيد ملكه.

جهة النشر: إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية- الأمانة العامة للأوقاف.

تاريخ النشر: 1444هـ/2022م.
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مناسبة الإصدار: الإصدار السابع والعشرون من "سلسلة الرسائل الجامعية".

نبــذة عــن الإصــدار: هــو رســالة )دكتــوراه( في الآثــار الإســامية مــن قســم الآثــار الإســامية 
بكليــة الآثــار بجامعــة القاهــرة ســنة 1442هـــ/2021م، وتهــدف إلى تنــاول العمائــر التــي شُــيّدت 
ــاطين  ــات الس ــات وبن ــات وزوج ــن أمه ــاني م ــر العث ــاء الق ــة نس ــتانبول برعاي ــة إس في مدين
خــال القرنــن )10-11هـــ/16-17م( اللذيــن شــهدا تأثــر المــرأة العثمانيــة في الحيــاة السياســية 
والاجتماعيــة، وذلــك بإســهام الوقــف في إنشــاء هــذه العمائــر وإيجادهــا ابتــداءً، والمحافظــة عليهــا 
واســتدامة وجودهــا ونفعهــا انتهــاءً، وقــد قــام الباحــث بدراســة هــذه العمائــر ووصفهــا وتســجيلها 
ــاصر  ــاري، والعن ــط المع ــث التخطي ــن حي ــا، م ــة وطرزه ــر الوقفي ــذه العمائ ــاط ه ــل أن ــع تحلي م
ــراز دور الوقــف في نشــأة  ــة، وإب ــة والديني ــات التأريخي ــة، والكتاب ــة، والوحــدات الزخرفي المعماري

المــدن، والعمائــر الخدميــة والدينيــة وغيرهــا ممــا يــأتي في ثنايــا الدراســة.

4 -  اســم الإصــدار: وقــف الكتــب في الحضــارة الإســامية )مــن الخطــوط الورقيــة إلى المطبوعــة الرقمية(.

اسم الكاتب: د. الحسين أكروم.

جهة النشر: إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية- الأمانة العامة للأوقاف.

تاريخ النشر: 1444هـ/2022م.

مناســبة الإصــدار: الإصــدار التاســع والعــرون مــن "سلســلة الأبحــاث الفائــزة في مســابقة 
ــل  ــف والعم ــال الوق ــب في مج ــر الكت ــدف إلى ن ــي ته ــف" الت ــاث الوق ــة لأبح ــت الدولي الكوي

ــي. ــري التطوع الخ

نبــذة عــن الإصــدار: هــو بحــث فائــز بالجائــزة الثالثــة للموضــوع الأول حــول "أوقــاف 
المخطوطــات ودورهــا في بنــاء مجتمــع المعرفــة في الحضــارة الإســامية"، في الــدورة الثانيــة عــرة 
في  الكتــب  وقــف  أهميــة  البحــث  ويــرز  )1441-1442هـــ/2020-2021م(.  للمســابقة 
ــة  ــن الوقفي ــراز دور الخزائ ــة الإســامية، وإب الحضــارة الإســامية، ومــدى ترســيخه لنــر المعرف
في حمايــة الأمــن الفكــري للمســلمين ورقــي حضارتهــم منــذ ظهــور البــوادر الأولى لوقــف الكتــب 
في القــرن الثــاني إلى العــر الحديــث. وقــد قــام الباحــث بذكــر أنــواع الواقفــن، ودراســة عــدد مــن 
الوثائــق الوقفيــة لاســتجلاء فقههــا وكشــف عيوبهــا، منهــا وقفيــات ســلطانية، وأخــرى للعلــاء 
وأهــل الخــر والإحســان، وكــذا تأصيــل فقــه الكتــب الوقفيــة وعــرض رؤوس مســائل أحكامهــا 
الفقهيــة مــن خــال كتــب النــوازل والأحــكام، لندرتهــا في الدواويــن الفقهيــة، مــع تفعيــل مقاصــد 
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الشريعــة للحفــاظ عــى دور الخزائــن الوقفيــة. كــا أســهب الباحــث في إبــراز مختلــف التحديــات 
التــي يواجههــا الوقــف الرقمــي في تشــخيص مقاصــده الجزئيــة عــن طريق نــاذج خاصة كالشــاملة 

الوقفيــة، ووضْــع شروطٍ جديــدة صارمــة للوقــف الرقمــي.

5 - اسم الإصدار: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية العاشر.

اسم الكاتب: مجموعة من العلماء والباحثين.

جهة النشر: إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية- الأمانة العامة للأوقاف.

تاريخ النشر: 1444هـ/2022م.

ــة الكويــت عــن بُعــد  ــة العــاشر بدول ــا الوقــف الفقهي ــد منتــدى قضاي مناســبة الإصــدار: عُقِ
ــامي  ــك الإس ــد البن ــع معه ــاون م ــاف بالتع ــة للأوق ــة العام ــه الأمان ــذي نظمت )On Line( ال

للتنميــة، والمنعقــد في الفــرة مــن 19 إلى 20 شــعبان 1443هـــ الموافــق 22 إلى 23 مارس 2022م، 
تحــت شــعار "قضايــا مســتجدة وتأصيــل شرعــي".

نبــذة عــن الإصــدار: يتكــون مــن أبحــاث ومناقشــات المنتــدى العــاشر ومناقشــاته حــول ثلاثــة 
ــوال  ــف الأم ــة، ووق ــروة الزراعي ــف الث ــف، ووق ــر شرط الواق ــد تفس ــي: قواع ــات ه موضوع
المشــبوهة والمكتســبة بطــرق غــر مشروعــة. وإتمامًــا للفائــدة مــن بحــوث المنتــدى فقــد تــم تفريــغ 
المناقشــات والتعقيبــات عــى محــاور المنتــدى، وإدراجهــا في مكانهــا بعــد البحــوث لــكل محــور، بعــد 

القيــام بالتحريــر العلمــي المناســب لهــا.

6 -  اســم الإصــدار: قــرارات وتوصيــات منتديــات قضايــا الوقــف الفقهية )مــن الأول إلى العاشر(.

جهة النشر: إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية- الأمانة العامة للأوقاف.

تاريخ النشر: 1444هـ/2022م.

نبــذة عــن الإصــدار: يتكــون مــن قــرارات وتوصيــات منتديــات قضايــا الوقــف الفقهيــة مــن 
المنتــدى الأول إلى المنتــدى العــاشر، والتــي نظمتهــا الأمانــة العامــة للأوقــاف بالتعــاون مــع العديــد 

مــن الجهــات والمؤسســات العلميــة والدوليــة المهتمــة بمجــال الوقــف.
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plusieurs pays développés, nous constatons que les awqaf se tiennent 
derrière les grands édifices civilisationnels tels que les universités 
et les centres de recherche. C'est aussi ce qu'avaient les musulmans, 
à commencer par l'expérience Al-Azhar Alsharif et ses awqaf qui 
ont été préservées au cours des siècles, l'Université du Caire, le 
Demerdash Hôpital, et de nombreuses institutions culturelles et 
sociales soutenues par des dotations en Occident et en Turquie. 
Ainsi, il est plus approprié pour nous dans un échange académique 
de bénéficier des moyens par lesquels les pays développés activent 
le rôle de leur Awqaf dans leurs sociétés.

Conclusion

Nous croyons que le SGAK a joué un rôle important, qui est de remuer 
intellectuellement et institutionnellement l'eau stagnante auquel le waqf 
s'est attribué durant une longue période de notre histoire, et que cette 
expérience - avec ses avantages et ses inconvénients - devrait nous conduire 
à aspirer à de nouvelles visions des awqaf vue comme l'une des forces de 
changement dans la société, tant sur le plan intellectuel qu'institutionnel.

Une nouvelle ère de réflexion et d'initiatives sociétales institutionnelles 
doit être lancée qui non seulement assimile l'expérience passée, mais 
surtout transcende la réalité vers de nouveaux horizons larges à la mesure 
de l'avenir auquel nous aspirons.
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•	 Promouvoir la création de nouvelles awqaf civiles avec des buts et 
objectifs innovants et novateurs en adéquation avec les besoins de 
la communauté et les exigences de son développement, et assurer la 
participation réelle des représentants de la communauté dans la mise en 
œuvre des programmes et activités financés par ces dotations.

•	 La relance du Fonds Waqf pour la Coopération Islamique - qui avait 
été précédemment annulé - et l'activation de son mécanisme de gestion 
par la coordination et la coopération entre le Ministère des Awqaf 
et des Affaires Islamiques, le SGAK, Bait Al-Zakat, le Ministère de 
l'Information et le Ministère des Affaires Étrangères affaires, et en 
transférant les ressources allouées par l'État à cette fin à une dotation 
qui garantit un financement continu de ces programmes au lieu d'être 
gaspillés par des dépenses annuels.

•	 Renouveler la gestion des awqaf en réorganisant le SGAK et ses systèmes 
de d'administration en fonction de situation actuelle, et en le dotant d'un 
leadership et de cadres spécialisés qui croient en l'importance de raviver 
le rôle du waqf dans le développement de la société civile et dans le 
processus de développement social.

•	 Ouverture du mouvement des awqaf koweïtien au monde, ce qui finit 
par engendrer divers résultats positifs, notamment :
-	 S'engager dans des partenariats mondiaux pour atteindre des 

objectifs humanitaires communs dans les domaines de secours, de 
la recherche scientifique et d'autres domaines bénéfiques pour toute 
l'humanité. 

-	 Une ouverture intellectuelle islamique et humaine qui enrichit le 
mouvement de renouveau de la pensée islamique des awqaf.

-	 Adopter des projets waqf conjoints avec d'autres parties de dotation 
en dehors du Koweït.

-	 Améliorer la perception des non musulmans à propos du monde 
musulman et combattre les stéréotypes et les clichés, en proposant 
un mécanisme de développement humain et durable (waqf) à l'ère de 
la mondialisation et de la révolution des communications. 

-	 Échanger entre les différentes parties des informations et des 
expériences d'une manière qui enrichit la pratique waqf. Dans 
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relations interactives positives entre les institutions de ce secteur, ce 
qui conduit à donner une impulsion à leurs programmes respectifs 
et soutient le mouvement de relance du rôle des awqaf en soutenant 
des programmes de travail dans d'autres institutions du secteur des 
affaires islamiques.

-	 Il y'a une nécessité pratique que la philosophie d'action au SGAK 
devrait se concentrer sur la question du changement, car il manque 
maintenant la vision, les systèmes, les politiques, les modèles et 
les structures qui répondent aux exigences d'activation du rôle des 
awqaf de toutes sortes et à toutes fins.

•	 Le SGAK devrait cesser d'exécuter les projets sous sa gestion directe, 
a quelques exceptions près, selon le besoin urgent qui se pose en raison 
de la non-adoption de ces projets par les fonds et les waqf civiles qui 
devrait les administrer.

•	 Développer l'administration des awqaf pour être gérer comme une 
institution indépendante et d'une manière différente du système 
d'administration gouvernementale afin que le waqf joue efficacement 
son rôle de développement. Le rôle des organismes officiels doit être 
concentré dans la supervision, l'organisation et le soutien.

•	 Se référer aux institutions de la société civile - y compris fondateurs 
ainsi que les bénéficiaires des dotations, qu'ils soient des institutions ou 
des groupes sociaux la - afin de connaître leurs avis, leurs évaluations et 
leurs propositions pour le développement de l'activité des awqaf. Cette 
pratique assure un environnement transparent et de confiance, et par la 
une source forte de renouvellement de la pensée dans ce domaine.

•	 Relancer le système des fonds de dotation selon une vision qui découle 
de l'objectif réel de sa mise en place, qui est d'activer la contribution 
des forces de la société civile, à travers la participation réelle de ses 
représentants à la gestion des fonds. Cette approche contribuera à 
la réalisation des objectifs reliés à la relance des awqaf et assurer la 
cohérence entre le travail de développement volontaire officiel et 
populaire, ce qui garantit l'implication du plus grand secteur possible 
de mouvements et d'associations.
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qui cherche à accélérer le développement de la société.

•	 En conséquence, le développement des activités des awqaf devrait être 
centré sur l'implication de la communauté dans la gestion des affaires 
religieuses et de développement, et reformer la pensée religieuse à 
propos de de gestion des institutions islamiques.

•	 La promulgation d'une loi réglementant les dispositions relatives aux 
dotations au niveau de l'État, et non d'un règlement interne ou d'un 
règlement du SGAK, en gardant à l'esprit que la seule législation 
réglementant les dotations à ce jour est l'arrêté royal du 5 avril 
1951 relatif aux dispositions légales des dotations. L'objectif de la 
promulgation de cette loi est de trouver un cadre législatif qui organise 
les affaires des awqaf et lui assure une protection intellectuelle, politique 
et administrative.

•	 Un effort au niveau du Conseil des Ministres est nécessaire pour 
élaborer une stratégie claire et contraignante pour toutes les parties afin 
d'assurer la compatibilité et l'harmonie entre les stratégies des secteurs 
gouvernementaux concernés par le volontariat et toutes les formes 
caritatives au niveau local et international, qui sont :
-	 Les institutions du secteur des Awqaf et des affaires islamiques (sous 

la tutelle du Ministre des Awqaf et des Affaires Islamiques), à savoir: 
le Ministère des Awqaf et des Affaires Islamiques, le SGAK et la 
Maison de la Zakat (un règlement officiel a déjà été publié en le 
passé pour coordonner les relations entre ces institutions).

-	 Le secteur qui supervise les institutions de la société civile intéressées 
par le volontariat et la création de nouvelles awqaf civiles (soumis à 
la tutelle du Ministre des Affaires Sociales et du Travail).

-	 Le secteur de la coopération islamique internationale, auquel 
participent les institutions du secteur des affaires islamiques, le 
Ministère des Affaires Étrangères, le Ministère de l'Information et 
certaines ONG sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et du 
Travail.

-	 L'intérêt des responsables des awqaf et des affaires islamiques et 
des responsables des institutions sous leur tutelle à développer des 



42

Waqf et développement social ; L'expérience du Koweït

dirigeants du SGAK, et les exigences d'activation du rôle des awqaf 
dans la société, la nature des awqaf, et le lien avec la communauté des 
fondateurs.

3/3 Vers une évaluation exhaustive de l'expérience des awqaf 
koweïtienne:

L'expérience du SGAK s'est basée sur une pensée intellectuelle qui a 
réussie à propulser le mouvement des awqaf au premier plan de la scène 
sociale au Koweït, et avait proposer des formules nouvelles et innovantes 
pour développer et activer le potentiel des awqaf, ce qui a qualifié le Koweït 
de jouer un rôle de catalyseur à l'échelle du monde musulman. Cependant, 
la même expérience a fini par se limiter aux activités procédurales loin de 
ses bases intellectuelles qui promouvaient l'apport des awqaf à la société, 
et ainsi finir par entraver ce mouvement.

4. Quel avenir pour le SGAK ? (Vers une plus grande activation du 
rôle des awqaf dans la société) :

Sur la base de cette évaluation, nous estimons que le SGAK doit réussir 
sa transformation de son état actuel qui manifestement jouent à l'encontre 
de la vivification des awqaf pour redevenir un catalyseur, un motivateur 
et un partisan d'un rôle socioéconomique du waqf. Ainsi, on peut dire que 
l'expérience du SGAK a atteint un stade où il est devenu nécessaire de 
saisir les caractéristiques de son avenir, que nous soulignons ainsi :

•	 Affirmer l'intérêt de toutes parties concernées à poursuivre un 
mouvement de renouvellement de la pensée développementaliste 
islamique et à éviter l'impasse de la stagnation qui n'aboutit qu'à la 
régression et à la floraison des pensées négatives. L'institution qui 
administre les awqaf devrait accorder un intérêt manifeste à la réforme 
intellectuelle et l'innovation afin de développer et activer le rôle des 
awqaf dans la société.

•	 Il y a une nécessité pour une coalition entre les awqaf gouvernementales, 
civiles et conjointes pour les transformer en une force financière civile 
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par l'expérience du SGAK figurent les suivants :

•	 Le sentiment de nombreux mouvements politiques islamiques que cette 
nouvelle institution (le SGAK) a proposé de nouvelles dimensions 
intellectuelles et institutionnelles pour l'activité islamique, et qu'elle a 
commencé à attirer de nouvelles dotations et personnalités de la société 
civile, ce qui menace non seulement les programmes et projets de ces 
mouvements islamiques, mais même leurs ressources financières et 
humaines, et c'est ce qui peut déclencher une situation de concurrence 
défavorable entre ces partis.

•	 Même les courants intellectuels politiques libéraux ont vu cette nouvelle 
vision stratégique concernant les awqaf comme un danger pour leur 
idéologie et leurs programmes politiques, car elle pourrait réussir à 
faire vivifier le waqf en tant qu'institution de développement basée sur 
les fondements légitimes tout en répondant aux besoins de la société et 
les exigences de l'époque dans laquelle nous vivons, et ainsi donner une 
légitimité aux courants idéologiques concurrents.

•	 L'incompréhension par les organes officiels de la philosophie 
développementaliste des awqaf, ce qui a conduit à un manque de 
compatibilité et d'harmonie entre les attitudes et les tendances des 
responsables et des dirigeants de nombreux organes officiels de l'État et 
les superviseurs des affaires islamiques et le SGAK, notamment en ce qui 
concerne le développement des institutions de la société civile à travers la 
formule waqf et lui donnant l'opportunité d'atteindre ses objectifs. Cette 
absence de synchronisation a conduit à une instabilité dans l'expérience 
waqf selon les responsables politiques et administratifs, chacun dans 
son secteur, et le changement dans la hiérarchie administratives.

•	 L'influence politique officielle et populaire sur l'expérience du SGAK 
en l'absence de clarté et d'immunité judiciaire.

•	 L'absence de législation, car aucune législation relative aux awqaf n'a 
encore été promulguée pour combler ce vide et assurer une garantie 
juridique aidant son développement.

•	 L'incompatibilité entre le mécanisme et des critères de sélection des 
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de ses services, cherche à convaincre ses clients (donateurs) pour enfin 
gagner leur confiance et assurer leur satisfaction.

•	 Les difficultés rencontrées au niveau de la structure administrative 
SGAK pour réussir sa mission stratégique, essentiellement concernant 
le travail des fonds de waqf spécialisés avait conduit à un ralentissement 
notable des activités des awqaf dans la société et avait fini par une quasi 
incapacité du SGAK à activer de nouveau le rôle du waqf au sein de 
la société civile. Les conséquences de cette démarche sont telles que le 
SGAK se trouve dans une situation où les dispositifs de gestion à faible 
efficacité, conduisent á un rétrécissement de son champ d'action et 
l'apparition de nouveau concurrent autour dans le domaine des awqaf.

•	 L'incapacité à développer des relations interactives positives entre le 
SGAK et les institutions officielles traditionnelles liées aux awqaf qui 
existaient avant 1993, et qui se sentait visées et négativement évaluées 
depuis la création du SGAK et son expansion.

•	 La suppression dy Fonds Waqf pour la coopération islamique, qui assurait la 
coordination et la coopération entre le Ministère des Awqaf et des Affaires 
islamiques, le SGAK, la Maison de la Zakat, le Ministère de l'information 
et le Ministère des affaires étrangères pour soutenir la stratégie koweïtienne 
à l'étranger sous la tutelle des awqaf qui assuraient la continuation des 
ressources nécessaires et contribuent  promouvoir l'expérience koweïtienne 
avec une diffusion et une reconnaissance internationales.

3/2 les obstacles rencontrés par l'expérience des awqaf koweïtienne :

Un certain nombre d'obstacles ont rencontré l'expérience contemporaine 
des awqaf gérée par le SGAK depuis le début de sa création. Ce sont des 
obstacles prévisibles qui nécessitent un travail de recherche, d'analyse, 
de soutien et même de défense afin qu'elle puisse répondre à ses défis 
et progresser vers la réalisation de ses objectifs et la confirmation de la 
réalisation de sa mission stratégique. 

Nous estimons que parmi les obstacles les plus importants rencontrés 
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institutionnelle, et n'inclut pas les normes d'efficacité sociétale et de 
développemet soit des awqaf ou du SGAK. Ce qui remet en cause 
la possibilité d'atteindre les objectifs annoncés sur la base d'une 
"communauté solidaire".

-	 En détaillant la matrice des valeurs -qui fonde le principe de « waqf 
en croissance », on remarque un accent très prononcé sur les normes 
institutionnelles sans mettre en évidence aucune signification sur les 
normes sociétales vers lesquelles le SGAK doit orienter ses activités, 
son capital humain et l'usage des awqaf au profit de sa stratégie pour 
la communauté.

•	 L'absence d'une relation entre le SGAK et la large communauté dans 
le processus de développement à travers les awqaf, a fini par créer une 
situation où certains mouvements, courants intellectuels et l'administration 
gouvernementale religieuse contrôlent la gestion des affaires religieuses, 
alors que dans l'Islam il n'y a pas de sacerdoce ou d'autorité pour une 
administration religieuse indépendante. Cette situation avait conduit 
à créer un environnement favorable pour l'apparition de phénomènes 
sociaux négatifs, dont les plus importants sont : le monopole du religieux 
par certaines forces, une séparation entre le religieux et le social, 
l'aliénation et l'inclination à la violence et au terrorisme.

•	 La tendance qui prévaut actuellement dans la gestion du SGAK est de 
réduire le niveau d'ambition stratégique dans es programmes visant 
la relance du rôle de développement des awqaf et l'activation de la 
contribution de la société civile dans ce domaine, et par conséquent, 
ramener le waqf au stade traditionnel limitant son apport à certains 
domaines essentiels financer les lieux de cultes, ce qui le fera stagner et 
entrer au fil du temps dans l'oubli et la négligence.

•	 Le manque de compatibilité entre les orientations officielles et 
stratégiques du SGAK d'un côté, et les aspirations de la société civile 
ainsi que les exigences de la croissance de ses rôles de l'autre. 

•	 La stratégie du SGAK envers la communauté n'avait pas aider à 
favoriser l'établissement de nouvelles awqaf. Institutionnellement le 
SGAK devrait fonctionner comme une entreprise qui, via la promotion 
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•	 Un intérêt quasi exclusif pour les awqaf sous la tutelle de l'administration 
officielle, et une absence de rapports avec les awqaf indépendantes 
et celles sous une forme d'administration individuelle ou civiles qui 
réussissent le plus à diffuser valeurs sociales des awqaf. 

•	 Cette stratégie concentrait ses efforts dans la mise en œuvre de projets 
sous la direction directe du SGAK, au lieu de soutenir les programmes 
de fonds déjà créés et de leurs fournir l'environnement approprié à leur 
développement et d'activer leur mouvement dans la communauté. Cette 
manouvre avait engendré une confusion administrative interne au niveau 
des instances du SGAK quand la mise en œuvre de la même stratégie.

La stratégie du SGAK en 2003 (changer de cap ?)

Six ans après la publication de la première stratégie du SGAK, la 
gestion des awqaf retourne au modèle traditionnel sans pouvoir atteindre 
l'objet d'un développement et d'une réforme totale. C'est ce qu'a exprimé la 
publication d'une nouvelle stratégie Juin 2003 AD, qui définissait la vision 
du secrétariat en : "leadership dans le développement et la préservation 
des awqaf, l'efficacité dans la distribution de ses bénéfices (rentes) 
conformément aux objectifs légitimes, grâce à une structure institutionnelle 
avancée, et une communication avec une communauté de soutien"

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, les principales observations 
sur la performance du SGAK pourraient être concentrées autour des 
éléments suivants :

•	 L'absence de la dimension intellectuelle dans l'orientation du mouvement 
du SGAK : 

-	 Cette nouvelle stratégie adopte le slogan « waqf en croissance », 
qui à notre avis, n'implique pas nécessairement, entant qu'axe 
stratégique, un intérêt pour le rôle sociétal et développemental des 
awqaf, mais plutôt à diriger ses rentes vers les objectifs traditionnels 
qui prévalaient à l'époque où le waqf ne jouait pas un rôle dans la 
société, et les pratiques ont prouvé la limitation de cet usage.

-	 Cette vision est basée essentiellement sur des normes d'efficacité 
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•	 Activer les initiatives civiles dans le processus de développement et 
réduire l'hégémonie administrative gouvernementale.

•	 La participation active de la société civile à la gestion des awqaf.

•	 La collection de nouveaux awqaf.

•	 L'Organisation de la Conférence Islamique adopte officiellement cette 
vision et confie à l'Etat du Koweït la responsabilité de coordonner á une 
échelle internationale les efforts pour vivifier le rôle des awqaf dans 
les stratégies de développent. Dans cette direction, des programmes de 
transfert de l'expérience Koweitienne en matière de waqf aux autres pays 
arabes et islamiques. A une échelle internationale la même expérience, 
Le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) avait créer 
La Commission Internationale du Waqf (CIW) qui devrait propager les 
valeurs de développement liées aux awqaf, et encourager sur cette base 
l'institution de projets au niveau du monde islamique.

•	 L'intensité des réalisations institutionnelles axées sur les valeurs 
institutionnelles et non sur les formes institutionnelles.

•	 La continuité dans les actions reliées aux awqaf.

•	 Un travail intellectuel visant à cibler le changement relié aux valeurs 
des enseignements et pratique religieuses et leurs rapports possibles au 
concept waqf.

•	 La créativité et les innovations dans la pensée, la jurisprudence et les 
systèmes de gestion.

•	 L'équilibre entre originalité et renouvellement.

•	 L'importance de l'initiative individuelle dans la gestion d'un système 
institutionnel centralisé.

•	 Une démarche scientifique quant à l'approche académique du thème waqf, 
notamment à partir de la publication du premier "Thésaurus du Waqf".

L'application de la stratégie du SGAK a été aussi critiquée dans les 
domaines suivants :
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•	 La constitution de "fonds waqf" une formule organisationnelle censée 
avoir une relative indépendance vis-à-vis de la structure administrative du 
SGAK, et spécialisée dans la collecte de nouveaux fonds, et la réalisation 
d'activités de développement dans le domaine choisis par les fondateurs 
intégrés aux besoins et priorités de la société tant au niveau des institutions 
officielles, que populaires. Pour préserver l'indépendance de gestion, 
chaque fonds est doté d'un conseil d'administration dont la majorité 
appartienne à la société civile. L'idée principale est d'assurer la contribution 
des forces civiles de la société dans la réalisation d'un rôle des awqaf et 
la coordination entre les efforts officiels et populaires conformément aux 
règles légales, les données actuelles, et les futures aspirations.

•	 La collecte de nouvelles awqaf et réussir à convaincre de nouveaux 
fondateurs, à travers les activités des fonds et la contribution des 
représentants de la société civile pour la promotion des besoins de la 
communauté et les exigences de son développement.

•	 La création du "Fonds Waqf pour la Coopération Islamique" et le 
transfert d'une partie des ressources allouées par le budget du Ministère 
des Awqaf et des Affaires Islamiques au même Fonds, devraient assurer 
cette mission de coordination pour valoriser le rôle du waqf sur la 
scène internationale, et soutenir la politique étrangère de l'Etat. Cette 
expérience a déjà commencé dans quelques pays comme les Etats Unis 
d'Amériques, l'Inde et le Bahreïn. 

•	 Réformer la gestion des awqaf pour dépasser un modèle traditionnel 
qui a prévalue depuis longtemps, où le waqf était soit sous la tutelle 
des ministères des affaires islamiques, où dépendait de courants ou de 
symboles politiques. Cette réforme administrative est perçue comme la 
clé de cette nouvelle vision développementaliste des awqaf. 

Ainsi définie, la stratégie du SGAK a eu des effets sociaux visibles dont 
les plus importants sont :

•	 Proposer une pensée religieuse renouvelée, civilement compatible avec 
son temps et exprimant la communauté en général et non un groupe, 
une pensée ou un programme spécifique.
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socioéconomiques. D'autre part, il est important d'évaluer l'expérience 
du SGAK au niveau de l'apport des awqaf à la société civile et analyser 
les différentes forces sociales qui soutiennent le développement et le 
changement dans le cadre du projet civilisationnel islamique.

De ces points de vue, nous entreprenons une évaluation rationnelle de 
l'expérience du SGAK à travers les éléments suivants :

3/1 la stratégie du SGAK.

3/2 les obstacles rencontrés par cette expérience.

3/3 Vers une évaluation exhaustive de l'expérience des awqaf koweïtienne.

3/1 La stratégie du SGAK.

Depuis sa création par le décret Èmirien 257 en novembre 1993, le 
SGAK a tenu à définir sa vision stratégique et sa mission d'une manière 
qui soit à la mesure de l'importance de ce secteur dans lequel il opère, 
considérant les awqaf comme une formule de développement efficace. En 
2003 cette stratégie a été modifiée dans une direction plutôt procédurale 
et s'est éloignée en fait de ce qui faisait la singularité de l'expérience 
Koweitienne en matière du rôle des awqaf et de ses impacts sur le 
développement socioéconomique.

La stratégie de 1997 :

En octobre 1997, un document intitulé "la convention stratégique" 
a été publié, précisant la mission de la SGAK à savoir "Consolider les 
awqaf en tant que formule de développement efficace dans la structure 
institutionnelle de la société, activer la gestion de ses ressources afin 
d'atteindre les objectifs fixés par des fondateurs, développer la société, et 
affimer l'orientation civilisationnelle du monde musulman contemporain".

Le SGAK a procédé à la prise d'un ensemble d'arrangements exécutifs 
nécessaires pour créer une atmosphère propice à la réalisation de cette mission 
stratégique. Parmi les plus importants de ces arrangements figuraient :
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programmes de cette tendance intellectuelle centrée autour d'un islam 
social,  et en même temps encourager les méthodes d'investissement de 
actifs waqf en dehors des domaines traditionnelles (mosquées, pauvres) 
pour toucher diverses demandes  et diffuser une culture moderne des 
awqaf dans la communauté. Conséquences de cette tendance grandissante, 
l'attention aux awqaf grandit à l'intérieur du Koweït où plusieurs 
institutions de la société civile ont commencé à créer des awqaf à des 
fins ajustées à leurs objectifs et à leurs activités, mais aussi à l'échelle de 
l'Organisation de la Conférence Islamique (l'actuelle Organisation de la 
Coopération Islamique) qui à choisit le Koweït pour coordonner les efforts 
de vivification des Awqaf au Monde Musulman. 

Ainsi, le choix de l'expérience koweïtienne contemporaine comme 
modèle à suivre et à étudier, était dû à sa nouveauté intellectuelle et 
institutionnelle, entant qu'initiative moderne qui visait à relancer le rôle 
des awqaf dans le développement social, à ses résultats tant positifs que 
négatifs, et à la diversité des défis rencontrés, et parce en fait il s'agissait 
de l'expérience institutionnelle pour la vivification des awqaf durant la fin 
du vingtième siècle.   

3. Évaluer l'expérience koweitienne en matière de waqf :

Le waqf est un mouvement communautaire supporté par un 
environnement intellectuel et juridique qui a des effets directs sur le 
développement religieux, social et politique de la communauté musulmane, 
il est donc important méthodologiquement d'étudier le waqf non entant 
qu'institution isolée, mais plutôt en tant qu'activité citoyenne volontaire 
partie intégrante d'une société civile, et ayant des effets directs sur la 
société.

Le Secrétariat général des Awqaf du Koweït (SGAK), a été créé en 1993, 
et malgré sa nouveauté, elle a réussi, dans un temps record, à faire valoir 
l'importance d'intégrer les awqaf dans le développement socioéconomique. 
Ce qui a valu au Koweït de jouer un rôle de modèle et de coordonner les 
efforts des pays islamiques pour incorporer les awqaf dans les stratégies 
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La réalité des sociétés islamiques contemporaines, indique que les 
courants conservateurs dominent une grande partie de l'arène islamique 
et rejettent le développement et le changement, y compris à propos 
des fonctions et du rôle du waqf dans la société. En même temps, nous 
constatons l'émergence d'une nouvelle tendance avec des propositions 
intellectuelles, politiques et jurisprudentielles   répondant aux exigences 
d'un projet civilisationnel. Sur ces bases, le waqf apparaît comme l'un des 
principales forces soutenant le développement et le changement.

2. Pourquoi le Koweït ?

La gestion des awqaf dans diverses payses du monde arabe et islamique 
était - jusqu'à récemment - traditionnelle en termes de d'investissement des 
actifs des awqaf dans l'immobilier, ou en termes de dépenses des revenues 
pour les mosquées, les affaires religieuses et l'aide aux pauvres. En 
contrepartie, les dotations jouent, dans les pays avancés non musulmans, 
un rôle important dans les domaines de la science, de l'éducation, des arts 
et même dans le domaine politique (par exemple The National Endowment 
for Democracy aux États-Unis).

Depuis la moitié du XXe siècle, le Koweït a connu un mouvement social 
parmi les plus marquants de ce qu'ont connu les pays arabes et islamiques, 
avec la floraison d'idées et de débats autour de thèses, soutenues tant par 
des institutions et personnalités officielles que populaires, valorisant une 
construction d'un projet civilisationnel islamique qui répond aux exigences 
du développement et du changement de la société. 

En conséquence, au début des années 90, un mouvement favorable 
à l'activation du rôle du waqf, est clairement manifesté, et avait réussie 
à transformer le mode de gestion des actifs des awqaf de son modèle 
traditionnel sous la tutelle d'un département du Ministère des Awqaf et 
des Affaires islamiques, en un organisme indépendant capable d'utiliser 
les revenus générés dans des domaines qui répondent aux besoins 
de développement de la communauté, et font ainsi tester les idées et 
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1. Le Waqf dans l'histoire islamique et son importance pour la communauté:

L'histoire a prouvé le grand lien entre le waqf et le développement. La 
plupart des grands travaux de développement et de civilisation enregistrés 
durant l'histoire islamique dans ses époques florissantes dans divers 
domaines étaient liés aux Awqaf. Nous mentionnons ici les faits suivants :

-	 Le waqf et la zakat sont considérées parmi les modèles de développement 
les plus importants qui peuvent jouer un rôle majeur dans la réalisation 
d'un processus de développement durable car ils sont liés à la culture et 
aux valeurs de la société.

-	 Le Waqf est une formule islamique authentique qui découle des objectifs 
de la charia et met en évidence l'interaction entre les valeurs religieuses 
et les fondements de développement durable.

-	 Tout au long de l'histoire islamique, le waqf a été la principale formule 
pour créer une interaction et une intégration entre les initiatives 
gouvernementales et civiles à travers la création d'institutions soutenues 
par des fonds et des efforts bénévoles.

-	 Le waqf offre une réelle opportunité pour renforcer la cohésion de la 
communauté musulmane et de consolider ses différents groupes.

-	 La mobilisation des potentiels à travers des projets de waqf conduit à 
une rationalisation des dépenses publiques.

-	 Les institutions waqf constituent un système d'assurance sociale capable 
d'anticiper l'émergence des besoins.

-	 Le waqf fournit un niveau minimum de stabilité financière pour un 
certain nombre de domaines importants du développement social.

-	 Le waqf offre une forme efficace d'assurance sociale par le biais d'une 
épargne de dotation pour les personnes qui souhaitent assurer leur 
progéniture.
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والاقتصاديــة لمؤسســة الوقــف وتأثيرهــا عــى الــدول الإســامية. وهــذه شــهادة مهمــة للغايــة 
ــاف  ــة للأوق ــة العام ــة الأمان ــكيل تجرب ــق في تش ــكل وثي ــاهمت بش ــي س ــخصيات الت ــن الش م
بدولــة الكويــت منــذ تأسيســها ســنة  1993م. و يقــدم الدكتــور عــي الزميــع، الــذي شــغل 
منصــب وزيــر الشــؤون الإســامية والأوقــاف في الكويــت ســنة 1996م، والــذي شــغل أيضًا 
منصــب وزيــر التخطيــط ووزيــر التنميــة الإداريــة ، رؤيــةً عميقــةً حــول تجربــة الأمانــة العامــة 
للأوقــاف، مســتعرضاً نقــاط قوتهــا وكذلــك مكامــن الضعــف ومــا واجهتــه مــن تحديــات ، 
وفقًــا لمنهــج تحليــي يهــدف إلى دمــج الأوقــاف في رؤيــة متكاملــة لتنميــة مســتدامة قائمــة عــى 

اســتيعاب عنــاصر القــوة الذاتيــة  للشــعوب الإســامية.

INTRODUCTION

Le Koweït a connu un remarquable travail au niveau des awqaf depuis 
le début les années 90, ce qui avait conduit à la création du Secrétariat 
général des Awqaf du Koweït en 1993. Nous estimons que l'expérience 
koweïtienne en matière de waqf nécessite un effort d'évaluation afin de 
soutenir son développement, d'autant plus que ce symposium "Waqf et 
mondialisation" est organisé en coopération de trois institutions compétentes 
en matière de waqf à savoir la Banque Islamique de développement, une 
banque Internationale, l'Université Zayed une institution académique, et le 
Secrétariat général des Awqaf.    

Pour profiter de cette opportunité, nous essayerons dans cet article de 
présenter les fondements de l'expérience de l'État du Koweït en ce qui 
concerne l'usage des Awqaf pour le développement du potentiel social à 
travers les thèmes suivants :

1.	 Le waqf dans l'histoire musulmane et son importance pour la 
communauté.

2.	 Pourquoi le Koweït ?
3.	 Évaluer l'expérience.
4.	 Quel avenir pour les awqaf ? (Vers une plus grande activation du rôle 

des awqaf dans la société).
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moderne mettant en relief les aspirations d'une génération de pionniers 
qui croyaient fermement aux possibilités socioéconomiques de l'institution 
waqf et de ses retombés sur les pays islamiques. C'est un témoignage très 
important de l'une des personnalités qui ont contribué de près à l'élaboration 
de l'expérience du Secrétariat général des Awqaf du Koweït (SGAK) 
depuis son fondement en 1993. L'auteur, Dr. Ali Zumai qui occupa en 1996 
la position de Ministre des Affaires Islamique et des Awqaf du Koweït, 
et qui a servi aussi comme Ministre de la planification, et Ministre du 
développement administratif, explore l'expérience du SGAK et dresse une 
représentation de ses points forts mais aussi de ses faiblesses, selon une 
approche progressiste qui vise l'intégration des awqaf au sein d'une formule 
de développement humain et durable, basé sur des éléments endogènes. 

ABSTRACT

This text is in fact an analysis of the awqaf sector in its modern phase 
highlighting the aspirations of a generation of pioneers who firmly believed 
in the socio-economic possibilities of the waqf institution and its impact 
on Islamic countries. This is a very important testimony from one of the 
personalities who h	 ave contributed closely to shaping the experience of 
the Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) since its founding in 1993. 
The author, Dr. Ali Zumai who occupied the position of Minister of Islamic 
Affairs and Awqaf of Kuwait in 1996, and who also served as Minister 
of Planning, and Minister of Administrative Development, explores the 
KAPF experience and draws a representation of its strengths but also its 
weaknesses, according to a progressive approach which aims to integrate 
the awqaf within a formula of human and sustainable development, based 
on endogenous elements.

الملخص:
ــة ، حيــث يســلط  ــه الحديث هــذا النــص هــو في الواقــع تحليــل لقطــاع الأوقــاف في مرحلت
الضــوء عــى تطلعــات جيــل مــن الــرواد الذيــن آمنــوا إيمانــاً راســخاً بالإمكانيــات الاجتماعيــة 
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Waqf et développement social ;
L'expérience du Koweït

Dr. Ali Zumai*

Traduit par

Dr. Tarak Abdallah

RÉSUMÉ

Despite the relatively modern experience of Jordan in codifying waqf 
and administering its assets inherited from the Ottoman era and the 
subsequent position after the establishment of the Emirate (1921 A.D.) and 
transformation into a constitutional kingdom with a dedicated law for waqf, 
this experience has recently witnessed some outstanding developments 
which stood out from the rest of the Arab and Muslim world. These 
developments could be discerned in terms of the most important aspect of 
waqf; namely, the best utilization of its assets to ensure greater benefits in 
line with the stated objectives; openness to the private sector; and making 
the best use of the ideas and wealth of individuals in the main fields of 
waqf, particularly, the field of education.

Ce texte est en fait une analyse du secteur des awqaf dans sa phase 

(*)	 Fondateur et président du conseil d'administration de la Fondation Nahud pour les études sur le développement, ali.alzumai@

nohoudh.com

Articles en Français
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independence. As earlier noted, the law entitled the cabinet, upon the 
recommendation of the council of Awqaf, to develop a special system for 
endowment. Unfortunately, this had never materialized; rather, the same 
civil service code applicable to government employees was adopted for 
the purposes of hiring, fixing salaries, promoting, and transferring of 
staff, etc. This code does not allow for attractive remuneration to recruit 
highly qualified professionals. Given the low salaries paid to the holders of 
master’s and PhD degrees, there is a reluctance to join this corporation, in 
addition to a high employee turnover rate. Undoubtedly, this state of affairs 
could inevitably have far-reaching effects on the corporation. 

Moreover, the waqf corporation requires a special care from Greater 
Amman Municipality. Actually, the municipality does not take into 
consideration the fact that this institution needs to increase its revenues 
through various projects and partnerships with the private sector to cater 
to the needs of different groups of the population.  Put differently, the 
municipality should give priority to this corporation in its new mapping 
of Greater Amman, particularly in terms of street layouts, distribution of 
residential and commercial blocks, etc. This undoubtedly will empower 
the corporation, helping it increase its financial resources and serve the 
public interests. For instance, the corporation set great store on the plot 
of land in Hijar Alnawabelseh neighborhood. However, it was extremely 
endangered by the redesigning of the city layout in 2006, but the timely 
warning and urgent campaign by the corporation to save it.
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prime example is the plot land of 220 square meters in Irbid (the second 
largest city in Jordan). In August 2006, the corporation concluded a BOT 
contract with a Jordanian investor to construct a four-story commercial 
building totaling 1000 square meters. The building design consisted of a 
ground floor for stores followed by three other floors featuring administrative 
offices. As stated in the contract, the annual rent is 6500 dinars, and the 
ownership is to be transferred to the corporation after 25 years from the 
effective date. An additional provision was made by virtue of which the 
investor shall reach a settlement with the existing tenants. Moreover, the 
contract gives priority to the investor in running this property after the 25-
year period for a reasonable return.

This new project, scheduled to be inaugurated in 2008, is of particular 
significance. It charts the course for similar projects to better make use of 
certain endowment lands occupied by single-story warehouses and presently 
yielding very nominal returns. It will be more feasible and economical 
to use such assets in constructing multi-story buildings to generate huge 
revenues for the corporation and the endowment beneficiaries. 

3. Land Purchases and Trade

Given the encouraging investment atmosphere in recent years and the 
continuously rising land prices, the corporation decided to take this step 
and paid half a million dinars in 2006 to purchase its first plot of 40 dunams 
in Umm Quseir, near Amman airport. In 2007 the general manager of the 
corporation estimated that the price of this land amounted to one million 
dinars. 

Future Prospect

Despite this great success in the recent few years compared to the 
earlier contracts, even greater success could have been achieved if this 
waqf corporation enjoyed more flexibility or financial and administrative 
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this purpose provided that the investor pays 82,000 annually until the 
corporation acquires ownership of this project after 20 years.

•	 Entering into an agreement with a firm to establish a mall on 20 dunams 
of land in Hijar Alnawabelseh neighborhood. The total cost amounted 
to 15 million dinars (22.5 million dollars). By virtue of this agreement, 
the investor pays one million dinar per year, and the entire project will 
be the sole property of the corporation after twenty years.

•	 Concluding an agreement with an investor to build a trade center 
(warehouses and offices) in Bayader Wadi as-Seer neighborhood 
of Amman at a price of 2.5 million dinars. The investor shall pay an 
annual rent of 67,000 dinars for twenty years before the ownership is 
transferred into the corporation. 

In addition, several other major contracts with local and regional investors 
are in the pipeline and hopefully will be concluded within weeks.

•	 Trade center of Amman (Saqf Al Sail - Quraish Street) over 30,000 
square meters. This project was offered for investment in 1985, 1999 
and 2004. Finally, a contract was signed on 22/5/2008 with Greater 
Amman Municipality, by virtue of which the latter is to build this trade 
center at a total cost of 8 million dinars in addition to paying an annual 
rent of 130,000 dinars from the third year. The property title will be 
transferred to the corporation after 25 years (including two years of 
construction)

•	 Russeifa Mall was built on 55 dunams of land. The total cost amounts 
to 20 million dinars, while the annual rent is 200, 000 dinars. The 
corporation acquires ownership of this mall after twenty years.

•	 Building a school by a Jordanian investor (the owner of Modern Arab 
Academy School) on three dunams of land in downtown Amman (behind 
Alrai newspaper building) with a total cost of 1.6 million dinars. The 
contract stipulated that the investor pays an annual rent of 50,000 dinars 
provided that the ownership will eventually pass into the corporation 
after twenty-two years (including two years of construction).

On the other hand, the corporation reconsidered the position of its 
endowment lands rented as one-story warehouses for a nominal return. A 
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2. B.O.T projects in partnership with the private sector

This represents one of the biggest successes the corporation had in 
this field. The BOT model was used in concluding contracts with famous 
investors of the private sector to build malls and residential complexes on 
endowment lands in Amman. By so doing, the corporation became able 
to get a decent rent return and acquires ownership of facilities after 20-25 
years. Undoubtedly, this model can generate huge revenues that can be 
used for a lot of charitable purposes. 

Foremost among those projects was the construction of Istiklal Mall 
in Jabal El Nozha, Amman. It was erected on a plot of endowment land 
covering 15 dunams. The Jordanian investor built a mall of 40,000 square 
meters at a total cost of 20 million dinars (about 30 million dollars). This 
mall consisted of 200 stores serving as shopping centers, restaurants, 
entertainment facilities and sports halls, in addition to a parking area 
accommodating 600 cars. According to the agreement concluded with this 
investor, the corporation gets an annual rent of 75,000 dinars and becomes 
the sole owner of this mall after 25 years (including the construction 
period). The mall was officially opened for business in July 2007 and 
provided employment for approximately 1500 people.

This remarkable success encouraged the corporation to sign three more 
agreements with three investors to execute three projects at a total cost of 
25 million dinars (about 40 million dollars) as follows:

•	 Signing a contract with a Kuwaiti investor to build some villas in Al 
Swaifyeh neighborhood in Amman. A plot of land of ten dunams was 
allocated for this project which cost 4 million dinars (about 6 million 
dollars). The contract stipulated that the investor pays an annual rent 
of 160,000 dinars for these villas. Eventually, the entire project shall 
pass into the ownership of the corporation after 25 years (including the 
construction period).

•	 Signing a contract with a Jordanian investor to build apartments and 
administrative offices in Al Swaifyeh with a total cost of 2.5 million 
dinars (about 4 million dollars). Land of 2.25 dunams was allocated for 
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Modes of Investment

The launch of Awqaf Properties Development Department came at a 
time when Jordan saw a new economic boom, given the expansion in local 
and regional investments in residential projects and commercial malls. 
Consequently, property prices have reached unprecedented levels. Given 
the distinctive location of the endowment lands on the outskirts of Amman, 
the department employed a variety of investment modes, including:  

1.	 Carrying out small self-financed investment projects.
2.	 Carrying out investment projects funded by Islamic financial institutions 

such as Islamic Development Bank and Orphans Fund Development 
Corporation.

3.	 Concluding long-term leasing contracts with private sector investors to 
establish investment projects based on B.O.T financing.

4.	 Using the revenues to purchase new properties for further investments.
5.	 Cash waqf.

Department Achievements 

1. Self-Financed Projects

During 2003-2005, the corporation carried out ten investment projects 
(administrative offices and warehouses) with a total cost of 4 million dinars 
(about 6 million dollars) in different cities, including Amman, Zarqa and 
Northern Shuneh. One of the huge projects executed by the end of 2007 
was the construction of Al Yarmouk Mall I, II, and III with a total cost of 2 
million, 400 thousand and 500 thousand dinars respectively. 

It is worth noting that the corporation diversified its investments in this 
specific area where it built some residential apartments in the neighborhood 
of Jabal Al Hussein in the capital city of Amman at the cost of 220 thousand 
dinars. 
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the means it employed to achieve a remarkable transformation and restate 
the great significance of the economic component of waqf as instrumental 
in achieving such objectives.

Awqaf Properties Development Department

Pursuant to Article (26) of the Jordanian waqf Law No. (23) of 2001, 
Awqaf Properties Development Department was established in 2001 as a 
fully financially and administratively independent corporation responsible 
for the development and investment of endowment properties in the best 
feasible way. It endeavors to grow the revenues as much as possible to 
contribute to the societal development by helping the needy, patients, and 
students and maintaining mosques along with other activities of public 
benefit. In so doing, this department sticks to the conditions set by the 
donors. 

Evidently, such aspiration is dependent on a thorough understanding of 
the significance of waqf as a developmental tool of the economy and the 
broader society in addition to the existence of an effective institution capable 
to materialize it. This fact is reflected in the organizational structure of 
this institution under the management of a distinguished general manager 
with established experience in the construction and investment business. 
Headed by the minister of Awqaf, the board of directors comprises twelve 
members representing both public and private sectors with proven expertise 
in investment and is responsible for developing its public policies. The 
general policies of this department can be summarized as follows:

1.	 Raising awareness of waqf and its role in the society and encouraging 
people to support it with cash and in-kind donations.

2.	 Making the best possible use of the endowment funds and properties by 
investing in economically feasible projects.

3.	 Adhering to the conditions stipulated by the donors.
4.	 Maintaining, preserving and developing the endowment properties.
5.	 Consideration of the wide scope and coverage of proposed projects to 

include different parts of the kingdom. 
6.	 Promoting investment projects in partnership with the private sector.
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A.	Lands, properties and funds endowed to permanent and continuous 
beneficiaries.

B.	Muslim cemeteries dedicated to burials, whether they are still in service 
or not.

C.	Mosques and their attached areas.
D.	Islamic monuments and heritage, such as ancient mosques and shrines.

In addition, Article (5) stipulated the responsibilities shouldered by the 
ministry in terms of waqf and endowments. It is now entrusted with the 
task of promoting and encouraging charitable waqf dedicated to multiple 
beneficiaries; preserving, administering and investing Awqaf funds; and 
spending revenues on the stated beneficiaries. Article (31) elaborated 
on this aspect, where it provided that the ministry is entitled to establish 
specific programs for the beneficiaries of waqf in order to adequately spend 
any revenues as per the conditions stated by the donors. Such revenues 
could be spent on for different entities, including mosques, health care 
institutions, education and for the needy. There needs to be a general 
program and plan for public endowments while a high priority is given to 
the funding of investment projects.

Based on the foregoing, it is evident that the enactment of this law has 
charted a new course for endowments in Jordan. Despite the significant 
resources available to the ministry, endowment investments have not been 
that fruitful over the last decades. The total value of projects undertaken 
by the ministry over a twenty- year period (1983-2001) did not exceed 
five million dinars. Taking this into consideration, we can conceive the 
significant shift brought about by this law. This is specifically materialized 
when the Awqaf Properties Development Department was established in 
2002. It started its activities in early 2003 as a department affiliated with 
the Ministry of Awqaf, Islamic Affairs, and Holy places to serve as the 
investment arm of the Ministry. As a consequence, the value of projects 
has doubled ten times in five years to reach 50 million dinars (about 750 
million dollars).

The most crucial element of this new experience is the underlying 
philosophy upheld by this department, the objectives it set for itself, and 
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The design of this new project consisted of two underground floors 
dedicated to commercial warehouses covering 12000 m2 in addition to four 
underground floors serving as car parking and maintenance services area 
over 24,000 m2. The next ten floors were supposed to house a shopping 
mall and offices over 600,000 m2. The total space of this building was 
expected to be 96,000 m2 with a total cost of 125 million Kuwaiti dinar. 
In 1985 this project was available for private sector investments, however, 
it was disrupted due to certain reservations about its design as being no 
longer fit with the commercial downtown. Consequently, the ministry had 
to reconsider its design and reoffer it to investors. Seemingly, a probable 
reason for freezing this project is the constant change of the minister; each 
newcomer to this office had a totally different vision.  

This disruption in the ministyr's endeavor to invest the endowment 
assets was a result of the lack of effective tools for investment, insufficient 
expertise and inability to adapt to market changes. During the next five years 
(1983-2002), the ministry carried out some investment projects with a total 
cost of about five million dinars.  However, most of those projects arguably 
had no economic feasibility due to a protracted recovery period of twenty 
years, such as Al-Iman Building in Aqaba and Sahab Commercial Complex. 
Moreover, the return of some projects covered only 5% of their total cost. As 
a result, the ministry's revenues were very low compared to the huge amount 
of endowment assets which yielded only 1.2 million dinars per year.  

Against this backdrop, endowment experience has undeniably borne 
fruit in recent years in our present-day Muslim world, especially in some 
Gulf countries. It has been taken for granted that a new waqf law is 
urgently needed to replace the outdated one of 1966. Consequently, the 
new endowment law of 2001 was passed, taking into consideration the 
new perspectives of waqf, its significance and its different institutions. 
A remarkable aspect of the new law was its clear-cut definition of 
endowments which distinguished them from other charities and activities 
dominantly undertaken by the ministry. According to article (3) of this law, 
endowments may include the following:
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bonds were deemed more suitable than interest-based loans. In 1982 
the Jordanian government gave the ministry the freedom to spend its 
revenues on investment projects while the former paid the remuneration 
of the employees, who were thousands in number, along with any other 
expenditures necessary to fulfill the stated targets(1). 

In fact, endowment assets (buildings & land plots) managed by the 
ministry were not few. They would yield higher revenues if properly 
invested. When the government entitled the ministry to spend its revenues 
on investment ventures, it had been in possession of 4500 land plots; 2007 
of which were dedicated to mosques; 288 for residential and business 
purposes; 219 for arable lands; and 362 for investment(2). 

In line with this approach the ministry began to take certain steps to 
invest its assets. This yielded more revenues which were allocated to 
fulfil the primary objectives of endowments. One of the main ways of 
investment was the facility of diminishing lease by which the ministry 
could rent its endowed lands out to private sector investors to establish 
some malls in return for a fixed annual rent provided that the ministry 
will eventually become the owner of such malls after a given date (about 
20-30 years). Additionally, the ministry received a one-million-dinar loan 
from the government and established some investment projects in some 
cities (Amman, Irbid, etc.). In so doing, the ministry earned a 10% return 
on investment. In another endeavor to secure greater profits, the ministry 
implemented a large-scale afforestation of endowed unused lands to be 
invested in different projects(3). 

In the same vein the ministry adopted the model of partnership-based 
investment to exploit its unused assets. It concluded the first partnership 
with the private sector in downtown Amman to invest a plot of land of 
6,019 square meters.

(1)	 Muḥammad ʻAlī Luṭfī, Aḥmad Saʻīd Bayyūḍ, tajribat al-Urdun fī Idārat wa-Tathmīr Mumtalakāt al Awqāf (Jed-
dah: The Islamic Development Bank, 1410/1989). Pp. 314-17.

(2)	 Ṣalāḥ, “al-Tajribah al-waqfīyah,” op. cit., p. 123.
(3)	  Ibid.; see also; Bayyūḍ, tajribat al-Urdun, p. 316.
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stated that without prejudice to the conditions stipulated by the endower, 
the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs and Holy Places is entrusted with 
overseeing the charitable endowments, administering its affairs, and spending 
its revenues for the beneficiaries stated by the endower.

It is worth considering that most of the objectives stated by Law No. (26) 
have exclusively linked endowments with a specific field, namely, mosques. 
Consequently, whenever there is a mention of the ministry in Jordan or any other 
country, it is automatically associated with mosques. In terms of education, it 
mainly focused on religious education, where the ministry of endowments took 
up the responsibility of building religious institutes and Qurʼān schools. Beyond 
that, the Ministry is responsible for spreading Islamic culture and preserving 
Islamic heritage, revealing the role of Islam in the elevation of mankind, and 
bringing Muslims closer to their faith. As for the primary objective after which 
the ministry was named, a scant mention was made regarding the maintenance, 
development, preservation, and management of mosques and awqaf funds. 
This does not expressly state the minister’s responsibility in demonstrating the 
role of endowment in fulfilling its objectives, particularly achieving the social 
and economic development.

Against this background, establishing the Department of Awqaf 
Properties Development was a real milestone. This department was 
primarily concerned with the development of the endowed assets as the 
key to success and continuity or failure and disruption of endowment 
projects. It is worthy of consideration that Law No. 26 of 1996 stipulated 
the financial and administrative independence of the ministry of Awqaf; 
however, it burdened it with many targets requiring a huge amount of 
money. Unfortunately, the revenues of the ministry covered only 15% of 
the total expenditures. Actually, most of these expenditures had nothing 
to do with endowments in the strict sense. Given this abnormal situation, 
a dire need arose for potential means to enable the ministry to achieve 
its targets. In this vein, the Jordanian Muqarada Bonds Law No. 10 of 
1979 was enacted, by virtue of which the ministry became entitled to 
issue profit-and-loss sharing bonds to cover its project expenses. These 
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•	 Develop necessary plans to invest endowed funds and achieve the goals 
stated by the law.

•	 Replacement of endowed real-estate properties and arranging for hikr  
(long lease right) if legally appropriate.

•	 Approving long term lease for more than three years and sanctioning 
buildings on endowment lands.

•	 Concluding interest-free financial contracts related to the endowment 
projects with the approval of the prime minister.

•	 Choosing Sharīʿa-compatible banks and financial institutions to deposit 
the endowment funds.

On the other hand, Article (6) indicated that the cabinet might develop 
a special system for endowment upon the recommendation of the council 
of Awqaf. However, this never materialized. Instead, the same civil service 
system applicable to government employees was adopted in terms of 
appointing the employees of the Ministry of Awqaf, fixing their salaries, 
and determining the procedures for promotion and transfer. This had some 
deleterious consequences on the endowments in recent years, as will be 
discussed later.

In addition, Article (8) stipulated the exemption of all transactions 
and properties of waqf from various kinds of taxes and duties. Article 
(9) provides that: “Under the supervision of the Supreme Endowment 
Council, a central fund is established for all endowment imports and for 
the payment of authorized expenditures.”

Later, the Civil Code No. 43 of 1976 was issued and contained some articles 
regulating endowments. These articles included very important conceptual, 
procedural, and organizational provisions with far-reaching effects.

For instance, Article (1236) clarified that waqf has its legal personality 
acquired by virtue of its deed of the constitution. It enjoys a separate financial 
liability that accounts for any expenditures made in accordance with its 
specified conditions. In addition, Article (1237) declared that any change 
in the stated conditions or beneficiaries of waqf needs to be attested by the 
competent court as per the legal rulings. More importantly, Article (1247) 
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its suburbs(1).  

In 1962, the new waqf law was issued to replace that of 1946 with 
its amendments. Four years later, Law No. (26) of 1966 was passed and 
remained in effect for some forty years, until 2001. By virtue of this law, 
the waqf directorate transformed into an independent ministry. Later 
on, the waqf law was renamed in the fourth amendment in 1968 as Law 
of Awqaf, Islamic Affairs and Holy Places to reflect the broad scope of 
responsibilities entrusted to this ministry.

Article (3) has defined various goals and objectives of the ministry. 
Among these objectives comes the necessity to develop charitable 
endowments, encourage and promote Waqf philanthropist deeds, and 
consolidate the true meanings of Islamic Waqf and its role in economic 
and social development.

Article (4) states that the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs and 
Holy Places is a legal person, having a financial and administrative 
independence. However, the Islamic endowments  have yet to fully exploit 
this  specific article, as will be shown later.

On the other hand, Article (5) pointed out the organizational chart and 
structure of the ministry, consisting of (the council of Awqaf and Holy 
Places and Affairs, the Secretary General, and the Executive Office). 
Article (6) detailed the structure of the Council of Awqaf, with the Minister 
being the head of this council. It consists of the Ministry Secretary general 
and a representative from different ministries, including the Ministry of 
Interior, Ministry of Education, Ministry of Public Works and Housing, 
and Ministry of Information, in addition to five members chosen on merit. 
Article (7) defined numerous tasks of the council, including:

(1)	 For more information on the historical and legal development, see : ʻAbd al-Salām al-ʻAbbādī, “Idārat al-Awqāf 
al-Islāmīyah fī al-mujtamaʻ al-muʻāṣir fī al-Urdun wa-Filasṭīn” in Ahamīyat al-awqāf al-Islāmīyah fī ʻālam al-
yawm (Amman - London: Muʾassasat Āl al-Bayt & Muʼassasat al-Imām al-Khūʼī al-Khayrīyah, 1996), pp. 257-89; 
ʻAbd al-Fattāḥ Ṣalāḥ, “al-Tajribah al-waqfīyah fī al-Mamlakah al-Urdunīyah al-Hāshimīyah in Awqaf Journal, 2 
(Kuwait 1423/2002), pp. 109-34..
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In a previous study, we highlighted the participation of individuals in 
developing the public higher education(1) through new endowments with 
an aim to establish novel academic programs, provide financial grants for 
related disciplines, and issue new academic journals. The present study, 
however, mainly focuses on the economic dimension as the key to any 
success or failure of endowments. Moreover, it introduces one of the most 
successful experiences in this field, namely, the Department of Awqaf 
Properties Development. Although it is still relatively young (2003-2007), 
this department has deservedly attracted much attention.

Given that any successful endowment is a profitable economic investment 
of endowed assets for the stated purposes, it is indeed of great significance 
to shed light on such promising experiences throughout the Muslim world. 
This revalidates and reaffirms an undeniable principle that the economic 
component ensures waqf continuity and efficacy in securing the intended 
benefits for those in need. 

Legal and Institutional Position of Endowments in Jordan

Waqf affairs were still regulated in accordance with the waqf management 
system of the Ottoman Empire of 1280 A.H./1863 A.D., even after the 
establishment of Emirate of Trans Jordan in 1921 A.D. under the British 
Mandate. The First Organic Law of the Emirate of Trans Jordan, issued in 
1928 A.D., stated that the organization of the affairs of Muslim endowments 
and the administration of their financial aspects, among other matters, shall 
be regulated by a particular law. However, the issuance of waqf law was 
delayed until the declaration of the Hashemite Kingdom of Jordan on May 
25, 1946. Based on the Organic law of 1928, not the later constitution of 
1946 issued on December 12, 1946, the waqf directorate was established, 
the general director was appointed, and the Higher Council of Awqaf 
was set up. Following the unification of the West Bank within Jordan' s 
territory in 1951 A.D., the scope of the waqf directorate has been growing 
exponentially to include a lot of historical endowments in Palestine, namely 
in Jerusalem and the Old City of Hebron, Al-Khalil in Arabic, along with 
(1)	 Muḥammad Muwaffaq al-Arnāʾūṭ, “Ba،d al-taṭbīqāt al-ʻilmīyah al-muʻāṣirah lil-waqf fī al-jāmiʻāt; Jāmiʻat al-

Yarmūk namūdhajan,” in Awqaf Journal, 7 (Kuwait 1427/2004), pp. 83-92.
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Articles  in English

Contemporary Islamic Models
in Economic Practice of Waqf

(The Case of Jordan)

Prof. Muḥammad Muwaffaq al-Arnāʾūṭ*

Translated by
Dr. Hossam Sabry

ABSTRACT

Despite the relatively modern experience of Jordan in codifying waqf 
and administering its assets inherited from the Ottoman era and the 
subsequent position after the establishment of the Emirate (1921 A.D.) and 
transformation into a constitutional kingdom with a dedicated law for waqf, 
this experience has recently witnessed some outstanding developments 
which stood out from the rest of the Arab and Muslim world. These 
developments could be discerned in terms of the most important aspect of 
waqf; namely, the best utilization of its assets to ensure more significant  
benefits in line with the stated objectives; openness to the private sector; 
and making the best use of the ideas and wealth of individuals in the main 
fields of waqf, particularly, the field of education.

(*)	 Professor of Modern History, Al al-Bayt University, the Hashemite Kingdom of Jordan
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In the English section, the research of Dr. Muhammad Muwaffaq 
al-Arnaout is based on the principle that a successful endowment is 
essentially a successful economic investment of endowed assets for the 
specific purposes of the endowment. His research, Contemporary Islamic 
Models in the Economic Practice of Waqf: The Case of Jordan, relates to 
the Jordanian experience by reviewing its historical development and its 
structural and legal changes in supporting the economic and social structure 
to achieve the goals of the waqf. The researcher presents an example of the 
Endowment Property Development Corporation and its breakthrough in 
the development of waqf assets supervised by the Ministry of Endowments. 
The researcher recommends there to be more efforts in Jordan, pointing 
out that the development that took place at the beginning of the twenty-
first century with the establishment of the Foundation for the Development 
of Endowment Funds, could have been greater if it had administrative and 
financial flexibility or independence to its own system.

In the books section, the researcher Imad bin Jassim Al-Bahrani reviews 
the book, The Waqf in Nizwa and its Impact on Cultural and Social Life 
During the Period Between The 4th Century AH (10th AD) and the 12th 
Century AH (18th AD) by Khaled bin Mohammad AlRahbi. The book 
discusses the history of endowment in Oman, specifically in the city of 
Nizwa, and the different aspects of endowments and their management. 
The book also deals with the impact of endowments and their contributions 
to the culture and social life in the city of Nizwa during that historical 
period.

                                                                                   The Editorial Family.  
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endowments exist, using the models of endowments and endowment 
banks that Ibn Battuta mentioned in his book, A Gift to Those Who 
Contemplate The Wonders of Cities and The Marvels of Travelling, during 
his trips throughout the Islamic world. The researcher concludes with 
several observations related to the endowments Ibn Battuta mentioned, 
pointing out some inaccuracies in addressing the endowments and the 
method of codification in which the journey took place, with an emphasis 
on the importance of encouraging students to look into travel literature 
and to clarify historical facts about endowments and endowment banks 
throughout the centuries, to identify major historical trends of the waqf 
system.

As for Dr. Reham Khafaji, she writes in her article, Women's Desired 
Roles in Management and Oversight of the Endowment: A Theoretical 
Vision, about her concern with women's roles in the field of endowment 
management. She examines the effects of women carrying out active 
administrative tasks at the present time, and the authenticity of their 
participation in the endowment's supervision. The researcher discusses the 
challenges of endowment management, and the foundations of women's 
roles, and defines their features in connection with its development, 
commitment to institutional values, standards of efficiency and 
professionalism, and the strengthening of the organisational structure of 
the endowment.

Dr. Ali Al-Zumaea shares in the French section his research, Waqf 
and Activating the Energies of Society: Kuwait’s Experience, in which 
he analyses the waqf field in its modern phase based on the Kuwaiti 
experience, shedding light on the aspirations of a generation of pioneers 
who firmly believed in the social and economic capabilities of the waqf 
institution and its impact on Islamic countries. The researcher presents a 
deep insight into the experience of the Kuwait Awqaf Public Foundation 
since its establishment in 1993 AD, reviewing its strengths as well as the 
weaknesses and challenges it faced, according to a rational, analytical 
approach aimed at integrating waqf for sustainable development based on 
the elements of self-reliance of Muslims.
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In the forty-third issue of the Awqaf magazine, a group of researchers 
participated in topics related to developing the efficiency of endowment 
institutions in economic, structural, and legal aspects, and proposals to 
improve the social role of waqf.

Dr. Sultan bin Ayed al-Baqami and Prof. Alia bint Muhammad Hassan 
propose in their research, The Accounting System in Waqf Institutions in 
the Kingdom of Saudi Arabia: An Exploratory Study, the interest of waqf 
institutions in applying accounting practices and systems, and the challenges 
that these facilities face in the application. The research combines a 
descriptive approach to the accounting field and its basics, and field analysis 
using a sample of basic parties using the accounting system of endowment 
institutions in the Kingdom of Saudi Arabia. The study concludes that 
it is necessary to take advantage of international accounting standards 
applied in business institutions. The research recommends improving 
the accounting system for endowment establishments while considering 
their nature, and developing a comprehensive accounting standard for 
endowment establishments to ensure transparency, accountability, control, 
and adherence to accounting standards.

Dr. Zabih Sufyan takes a look into, in his research titled The 
Jurisprudential Reference to Waqf Rulings in Algerian Legislation, the 
extent of the impact of taking the jurisprudential rulings related to waqfs 
from several schools of thought on the consistency of legal texts. The 
research attempts to address the areas of conflict between the legal texts, 
concluding that the legislator’s failure to rely on a specific jurisprudential 
school of thought in endowment law does not fundamentally affect the 
consistency and integrity of the endowment legislative system, and the 
existence of its pitfalls - in which the Algerian legislator fell. While detailing 
the various issues, the researcher recommends that a legislative effort and 
a jurisprudential vision is required to remove the conflict between the legal 
texts related to waqf issues.

Dr. Abdullah bin Nasser Al-Sadhan derives in his research, Awqaf and 
Endowment Banks in Ibn Battuta’s Journey - Critical Reading, from travel 
literature a way to identify the general features of the environment in which 
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goes without saying, the advancement of the health field is essential in 
building a strong society free of disease and health challenges, allowing 
its members to work and innovate. It is recognised that there are high 
costs for any health system seeking to achieve its goals(1), especially 
with the development of medical technology, automation systems, 
accelerated mechanisation, and the use of information systems, in 
addition to the costs of patents and pharmaceutical industries. Hence, 
concentrated efforts and a variety of means that enable the provision of 
the health field are required.

	 The voluntary involvement of institutions and individuals is important in 
raising the quality of the health system to meet the needs of individuals 
and groups. Encouraging legislation can facilitate the involvement of 
those able to support the health sector, whether through tax exemptions 
or by raising the societal value of volunteering. Volunteering in the health 
sector is not limited to the financial situation despite its importance, 
but also the volunteering of time, experience and effort in the same 
direction should be encouraged.

3)	The third issue is related to the limits of the impact of volunteering 
and its contribution to society. It should be noted that volunteering 
cannot in any way be the only solution to what the health field needs 
in any country, regardless of the degree of its contribution. The balance 
in social control of aiding the sectors can be a visualisation into the 
balance of the society itself. Just as the idea of a state providing the 
needs of individuals from cradle to grave has failed, it is not possible to 
imagine a society’s foundation based exclusively on volunteering. The 
public and private sectors, as well as volunteering efforts, play different 
roles and need to be integrated in a way that helps society achieve its 
balance(2). In accordance with this framework, volunteering efforts are 
encouraged to be present in endowment hospitals alongside public and 
private hospitals, and their competition should be in accordance with 
the law and community service.

(1)	

(2)	
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with the state or localities which are 951 in number, being 19% of all 
community hospitals; secondly, private, for-profit hospitals, which are 
1,228 in number, making up 24% of all community hospitals; and thirdly, 
the largest category is made of 2,960 non-profit or endowment community 
hospitals, at 54%(1).

Based on statistical data, hospitals that are classified as non-profit 
represent 48.5% of all hospitals in the United States. Accordingly, we can 
say that the current American health system depends largely on a model 
similar to that of the Bimaristan formula emerging in the experience of 
Muslim societies over many centuries. What is important to us here is not 
to emphasise the precedence of Muslims or to use terminology to create 
nostalgia for an ancient past but to focus on the elements of civilizational 
empowerment used by countries in the twenty-first century and to shed 
light on three main issues:

1)	The first issue is related to the importance of the role of the voluntary or 
non-governmental organisations in contributing to tackling  the challenges 
in society. Muslim countries should maximise this role directly through 
legislation and tax incentives to create a motivating environment for 
volunteer work. This involves the private sector and voluntary efforts 
working strategically on issues related to solving problems in society, 
using strategies that balance between the responsibility of the state 
in regulation and oversight, and partnership with other social forces. 
An integrated vision is what allows the organisation of the affairs of 
society, meeting its needs, addressing its challenges, and bypassing 
unilateral visions to solve its problems. In this context, the importance 
of the experience of people confirms the role of volunteering, such as 
in the form of waqf (the endowment model), in providing solutions that 
are built from within a local community, to contribute to redirecting 
part of the national wealth in a voluntary and conscious manner to serve 
societal priorities such as education and health.

2)	The second issue is related to the importance of the health field. It 

(1)	 https://www.aha.org/infographics/2020-07-24-fast-facts-infographics
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and even cultural composition of American society. On one hand, we 
find the remnants of historical racism towards minorities that lack a lot 
of the components of health care in a country that is considered the most 
advanced economically and scientifically. On the other hand, we discover 
that the American health sector is based on a legislative and procedural 
composition different from the traditional perception of the public and 
private sectors followed by most countries of the world, through the 
presence of non-profit health institutions – a milestone in the health system. 
The United States of America acts in part of a third sector (along with the 
private and public sectors) that represents a significant force in American 
society, characterised by an important contribution of charitable donations 
in financing the health sector. In 2020, an amount of $42.12 billion was 
directed to the health sector from the total donated amount being around 
$471 billion, in addition to the amount of $93 billion shared by the “Society 
Benefit” bank with $48 billion and the “Humanitarian Services” bank with 
$45 billion to account for many health issues(1).

Non-profit organisations and endowments are some of the legal 
formulas widespread in the United States and it is not surprising that the 
health sector benefits from this formula through the tax advantages granted 
by the American system to provide reasonable services. Statistics for 2022 
indicate that there are 6,093 hospitals in the United States, with a very 
small percentage of them being public hospitals (207, i.e.: 2%). The rest 
are divided into two categories. The first category consists of non-federal 
psychiatric hospitals which are non-governmental, and for-profit, estimated  
at around a number of 635 hospitals (10% of the total). The other category, 
which is predominant in terms of number and geographical distribution, 
includes community hospitals, of which there are 5,139 hospitals (84% of 
all hospitals in the United States of America)(2).

Community hospitals are defined as non-federal hospitals that provide 
standard health services in urban or rural areas. Community hospitals are 
divided into three categories: firstly, governmental or public and affiliated 

(1)	 Giving-USA-2021-Snapshot.pdf

(2)	 https://www.aha.org/infographics/2020-07-24-fast-facts-infographics



8

Bimaristans of America

Bimaristans of America

The Other Side of the Health System in the USA

With the spread of the COVID-19 pandemic at the beginning of 2020, a 
difficult picture was revealed about the health situation in many countries 
including the United States of America, through an increase in the number 
of confirmed cases of COVID-19 and related deaths, especially within 
specific ethnic segments like those of African and Latin origin. This 
issue brought back the debate in America about the foundations of social 
justice, discrimination against ethnic minorities, and the consideration of 
priority in the health system. Despite America's leadership in the field of 
biomedical research and advanced medical technology, it faces an issue 
in lack of insurance coverage for middle and lower-class families – fifty 
million people, 16% of the population are not insured. With the rise of 
new technology and expensive medicine, high healthcare costs are also an 
issue, in addition to a large deficit in the number of specialised doctors and 
nurses (an estimated 139,000 doctors by 2033) (1).

The average annual spending on health in America per capita exceeds all 
other industrialised countries ($11,945)(2), reflecting the social, legislative 

(1)	 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4180988/	

(2)	 https://www.healthsystemtracker.org/chart-collection/health-spending-u-s-compare-countries-2/#GDP%20per%20capita%20

and%20health%20consumption%20spending%20per%20capita,%202020%20(U.S.%20dollars,%20PPP%20adjusted)	

Editorial
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An Invitation to All Researchers and interested People
AWQAF Journal would naturally aspire to accommodate all the topics that have a direct or indirect 

relationship to Waqf such as charitable activities, voluntary works, community and development 
organizations, and reaches out to researchers and those interested in general in interacting with it; in 
order to meet the challenges that obstruct the march of our societies and peoples.
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in the different sections such as studies, book reviews, academic dissertations abstracts and coverage 
of seminars and deliberations the ideas published on.
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and a foreign language should be attached. Researches meant for publication shall undergo a secret 
academic refereeing.

•	A researcher should attach the form of Work Originality to his research.
•	An article should fall in 2000 - 4000 words.
•	The Journal receives book’s presentations and here priority is given to modern publications. The 

revision should fall in 500 to 1000 words. The presentation should include the main points about the 
book , for example the author, publisher, year, version, along with laying stress on the presentation, 
analysis through scientific method, interest in the essence of the book and its chapters, and assessing 
it in the light of other relevant works.

•	The Journal receives coverages of seminars and conferences, provided that a report should mention 
the organizing body, the subject of the seminar, place and date of the seminar, the major axes, survey 
of the researches submitted with their main ideas. There should be a stress on the recommendations of 
the seminar, together with indicating the activities conducted on the sidelines of the seminar (if any).

•	Materials sent to the Journal are not returnable if published or not.
•	The Journal is authorized to re-publish the material wholly or separately, either in the original 

language or translated. This is carried out without referring to the researcher for permission. The 
researcher is entitled to publish his work in a book or any other form after it appears in the Journal 
on condition that a note concerning its previous publication should be indicated.

•	Material appearing in the Journal expresses the attitude of its author and does necessarily reflect the 
attitude of the Journal.

•	Researchers shall receive a financial remuneration for their researches, articles and other relevant 
works approved for publication according to the applicable rules in this regard, in addition to 20 
offprints.

•	Failure to comply with the academic ethics made deliberately through literal borrowing of sections 
and paragraphs from different sources on the Internet or otherwise without indicating this, the 
internal rules of the Journal will stop their contributions to the Journal in the future.

•	The researcher is empowered to deal with his research after it appears in the Journal provided a note 
should be sent to the Journal to this effect

•	The Journal reserves the right to publish the material as per its plan.
•	Any material published in AWQAF Journal expresses the opinions of the authors and not necessarily 

those of journal publisher.
•	All correspondence should be sent to:

AWQAF Editor in Chief, 
P.O.BOX 482 Safat, 13005 Kuwait 

Tel: (00965) 22065756 Fax: (00965) 22542526 
E-mail: awqafjournal@awqaf.org 
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Project of AWQAF journal

AWQAF Project is based on a conviction that Waqf — as a concept and an experience 
— has a great developmental potential which entitles it to contribute effectively to the 
Muslim communities and cope with the challenges which confront the Muslim nation. 
The history of Islamic world countries also reflects on Waqf rich experience in devising a 
societal involvement which encompasses almost all diverse walks of life and helps primarily 
in developing solutions for emerging human difficulties. During the decline of the Muslim 
nation, Waqf provided shelter and support for a significant share of the innovations that 
Islamic civilization was famed for and secured their passing from one generation to another.

Nowadays, the Islamic world is witnessing a governmental and popular orientation 
towards mobilizing its material competencies and investing its genuine perceptions that 
culture makers’ cherish in a spirit of scholarly innovation to arrive at fully comprehensive 
developmental models deeply rooted into the values of righteousness, virtue and justice.

Based on this conviction, AWQAF Journal embarks upon achieving a mission that 
would enable Waqf to assume the real and befitting standing in the Arab and Islamic field 
of thought. It therefore seeks to emphasize Waqf as a discipline those remotely or greatly 
interested in Waqf to uphold a scientific trend towards developing Waqf literature and link it 
to comprehensive social development considerations.

Since the basic concept of waqf is related to volunteering, such a requirement cannot 
prosper unless Awqaf Journal becomes concerned with the social work which is directly 
related  to community issues, social work, volunteering and other relevant issues which, when  
combined  together,   accept that reaction between  the state and the society and the balanced 
partnership in making the future of the society and the role of the NGOs in this effort.

AWQAF Journal Objectives

•	 Reviving the culture of Waqf through familiarizing the reader with its history, 
developmental role, jurisprudence, and achievements which Islamic civilization grew 
into until recent times.

•	 Intensifying the discussions on the scientific potentials of Waqf in modern societies 
through emphasis on its modern structures.

•	 Investing in current Waqf projects and transforming them into an intellectual and 
culture-based product for deliberation among specialists. This is hopefully expected 
to induce interaction among researchers and establish a linkage between theory and 
practice of the tradition of Waqf.

•	 Promoting reliance on the civilizational repertoire in terms of social potential resulting 
from a deeply rooted and inherent tendency towards charitable deeds at the individuals 
and nation’s behavior levels.

•	 Strengthening ties between the Waqf school of thought, voluntary work and NGOs.
•	 Linking Waqf to other areas of social activities within an integrated framework to 

create a well-balanced society.
•	 Enriching the Arab library on this newly emerging topic, i.e. Waqf and Charitable 

Activities.
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